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  ةالعربیباللغة  الرِّسالة ملخص

الحمدُ الله وكفى، والصَّلاةُ والسَّلامُ على النَّبي المُصطفى، وعلى آله وصَحبه ومن سار   

  ، علیهم جمیعًا أفضل الصَّلاة وأتم التَّسلیم، أثرهم بإحسان إلى یوم الدِّین واقتفى معلى نهجه

  :أما بعد

  ،"ة موضوعیةدراس –كریم أعداء المؤمن في ضَوء القرآن ال: "فهذا بحثٌ بعنوان  

تناولت فیه أعداء المؤمن في القرآن الكریم من خلال دراسة موضوعیة للآیات التي تتعلق بهذا 

فاشتملت على أهمیة  :فأما المقدمةالموضوع، وقد جاء في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة؛ 

وأما ث، ومنهج البحث، وخُطة البح الموضوع وبواعث اختیاره، وأهدافه، والدِّراسات السَّابقة،

فتناول تعریف العَدَاوة لغةً واصطلاحًا، والعلاقة بین المعنى اللغوي  :الأولالفصل 

لة  المُقاربة "والاصطلاحي، وبیان مشتقات العَدَاوة في السِّیاق القرآني، والألفاظ ذات الصِّ

، والمنافقین في اول عَدَاوة الشَّیطان، والكُفار، وأهل الكتابفتن :وأما الفصل الثَّاني، "والمُقابلة

فتناول عَدَاوة النَّفس الخبیثة، والأزواج والأولاد، والأخلاء  :وأما الفصل الثَّالثالقرآن الكریم، 

ناول عواقب اتِّباع الأعداء في الدُّنیا والآخرة، فت :وأما الفصل الرَّابعالأشرار في القرآن الكریم، 

لى أهم النَّتائج فاشتملت ع :ما الخاتمةوأوسُبل الوقایة وطُرق العلاج من هؤلاء الأعداء، 

. تَّوصیاتوال
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Abstract  

Praise be to Allah, and prayers and peace be upon the chosen 
Prophet, his family, companions and those who followed his path till the 
day of judgment. Best prayer and peace be upon them all, and so forth: 

This research, entitled: "Enemies of Believer, in the light of the 
Holy Quran- an objective study," discussed the topic of enemies of 
believer according to the Holy Quran through an objective study of the 
verses that relate to this subject. The research falls into an introduction, 
four chapters and a conclusion. The Introduction included: the 
importance of the research, its reasons, its goals, the previous studies, the 
research methodology and its plan. The First chapter handled: the 
linguistic and the idiomatic definitions of enmity and the relation 
between them, in addition to, the clarification of the derivatives of 
enmity in The Qur'anic context, the related utterances "synonyms and 
antonyms".The Second chapter handled: the enmity of The Satan, The 
Disbelievers, The People of the Scripture ( Jews and Christians ) and The 
Hypocrites in The Holy Quran.The Third chapter handled:the enmity 
of bad soul, spouses and children and bad friends in The Holy 
Quran.The Fourth chapter handled: the consequences of following 
enemies in this world and the hereafter, whereas,The Conclusion 
included: The most important findings and recommendations. 
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  اءالإِهد

  .اوجهًا وناصحًا أمینً ربیًا ومُ دًا ومُ رشعلمًا ومُ لي مُ  وما زال إلى من كان

  .وعطائه وكرمهف كل قصاصة في هذه الرِّسالة بفضله إلى من تعتر 

  .لمي في حصولي على شهادة الماجستیرإلى من كان إرضاؤه هدفًا من أهداف تحقیق حُ 

  .خیر السُّفراء لدیننا ووطنناكون لن ؛إلى من ضحى وكافح من أجلنا

  .ي العزیزأب... ذلك من ثمن، مهما كلفنا ،والعلم حقِّ عیش من أجل الإلى من علمنا أن ن

  .إلى من أفنت عمرها من أجلي وفي السَّهر على راحتي

  .بالعطف والحنان إلى صاحبة القلب الحنون الممتلئ

  .قلبي على والبهجة إلى التي كانت دومًا سببًا في إدخال السُّرور

  .الحبیبةأمي ... سأظل مقصرًا في حقها، وتحدثتُ  لتُ عَ فَ إلى التي مهما 

  .بها فكانت سندًا وعونًا إلى من أكرمني االله 

  . والوفاء بِّ إلى التي منحتني فیضًا من الحُ 

  .إلى من تحملت سهر اللیالي ومدافعة الأیام أثناء كتابة رسالة الماجستیر

  .زوجتي الحبیبة... ،إلى شریكة حیاتي ونصفي الثَّاني

  .أخي الحبیب أحمد ...،إلى أخي ورفیق دربي وسندي في هذه الحیاة

  .آلاء وأفنان ...،الكریمات إلى أخواتي

  .مصلحعائلة  ...،الكریمة إلى عائلتي

   .مودي الكرامآل الع ...،إلى أهل زوجتي

  .وحطین - رضي االله عنها– الزهراءفاطمة  يمسجدَ إلى إخواني الأحباب في 

  .هداء الأبرارالشُّ ... ،ةالحبیب ا بدمائهم الزَّكیة على ثرى فلسطینإلى الذین ضحو 

  .المجاهدون المیامین... شرف هذه الأمة، ،ومقل عیوننانا إلى تاج رؤوس

  

  .بولالقَ الإخلاص و   هدي ثمرة هذا البحث، وأسأل االلهأُ إلى هؤلاء جمیعًا 
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  شكرٌ وتقدیر

كما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك،  یا ربي الحمد لك ،الحمد الله رب العالمین

د إذا رضیت ولك مد حتى ترضى ولك الحمأحمدك حمدًا یوافي نعمك ویُكافيء مزیدك، لك الح

، والصَّلاة والسَّلام على النَّبي العدنان خیر الأنام، ونور الأكوان، هادي البشریة الحمد بعد الرِّضا

  :ه وصحبه أجمعین، أما بعدوعلى آل ^إلى الجِنان، محمد 

ماَ يَشْكُرُ لنِفَْ [ : تعالىاللها من قول اانطلاقً ف حدیث  ومن، ]١٢:لقمان[] سِهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإنَِّ

فإنه من دواعي ، )١("النَّاسَ لاَ یَشْكُرُ اللَّهَ  مَنْ لاَ یَشْكُرُ " :أنه قال ^ النَّبيعن ، أبي هریرة 

وخروجها  في إتمام رسالتي سروري أن أتقدم بالشُّكر والعرفان لمن كان لهم الفضل بعد االله 

      ریاض محمود قاسم / ستاذ الدُّكتورفي فضیلة الأُ أُستاذي ومشر  كرإلى النُّور، وأخص بالذِّ 

لما بذله من جهد مبارك في تقویم رسالتي، وإسداء النَّصائح الثَّمینة،  -حفظه االله تعالى–

والتَّوجیهات السَّدیدة أثناء فترة كتابتي للرِّسالة، والتي كان لها بالغ الأثر في إنجازها بهذه 

ورة، فكل الشُّكر والتَّ    .  عني خیر الجزاء قدیر لمشرفي الفاضل، وجزاه االله الصُّ

  :أعضاء لجنة المناقشة والشُّكر موصول للأساتذة الأفاضل

  ."حفظه االله تعالى"         اللوح حمدان عبد السَّلام /الدُّكتور الأستاذ فضیلة

  ."حفظه االله تعالى"               زهد العبد عصام /الدُّكتورالأستاذ  فضیلةو 

وكذلك أتقدم بالشُّكر والعرفان إلى منارة العلم ومخرجة العلماء جامعتي الغراء الجامعة   

ین، وإلى أساتذتي الكرام في قسم التَّفسیر وعلوم إلى كلیتي الحبیبة كلیة أصول الدِّ ، و الإسلامیة

  .، على ما بذلوه من جهد أثناء دراسة الماجستیرالقرآن

 لكل من قدم لي مساعدة أو نصیحة، وأخص بالذِّكر  كر الجزیلوأتقدم أیضًا بالشُّ   

وإلى  ،شبیر على ما قدمته من جهد مبارك في إثراء هذه الرِّسالة حامد أنسام/ لأستاذة الفاضلةا

 اشتیوي على ما قدمه من مساعدة أثناء دراسةجبر  سامي/ أخي وزمیلي الأستاذ الفاضل

     .خیر الجزاء  ا، وجزاهم اهللالماجستیر، فكل الشُّكر والتَّقدیر لهم جمیعً 

  

                                                           

لة، : سنن التِّرمذي، أبواب) ١( ، )٣٣٩/ ٤(، )١٩٥٤ح( إِلَیْكَ  أَحْسَنَ  لِمَنْ  الشُّكْرِ  فِي جَاءَ  مَا :بَابُ البر والصِّ

/ ٤(، للألباني رمذيالتِّ  سنن وضعیف صحیح". صحیح": لبانيالأ قالو  ،"صَحِیحهَذَا حَدِیثٌ ": لتِّرمذيا قال

٤٥٤(.  
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  مقـدمة

أَنْفُسْنِا وَمِنْ  بِاالله مِنْ شُرُوْرِ إنَّ الْحَمْدَ الله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِیْه، وَنَعُوذُ 

، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ الِلْ فَلَنْ تَجَدَ لَهُ وَلِیًا مُرْشِدً مَنْ یَهْدِهِ االلهُ فَهُوَ الْمُهْتَدْ وَمَنْ یُضْ  ا،سَیِّئَاتِ أَعْمَالِنَ 

   :دُ عْ ا بَ مَّ أَ  إِلاَّ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ،

ذلك و  ؛أشرف الأعمال وأقدسها على الإطلاق یُعدُّ البحث في القرآن الكریم وعلومه  فإنَّ 

یتوصل الباحث  حیث به ،ظم شأنهوعِ  ،وهو االله  وشرف المنسوب إلیه لشرف كتاب االله 

  .ومقاصده القرآن الحكیم ني الجلیلة والجمیلة لآیاتإلى المعا

، ومن هذا التَّجدید التَّفسیر الموضوعي الذي یُعدُّ منهجًا تفسیر القرآن الكریم متجددإنَّ 

  . ني؛ لأنه تفسیر العصر والمستقبلوفنون التَّفسیر القرآ هامًا وفنًا جدیدًا من مناهج

التَّفسیر الموضوعي لموضوع قرآني هو لون من ألوان التَّفسیر الموضوعي، هذا إنَّ 

خرى، التي تبحث في التَّفسیر الموضوعي للمصطلح بالإضافة إلى ألوان التَّفسیر الموضوعي الأُ 

  .القرآني، وللسُّورة القرآنیة

بمنه وعنایته إلى اختیار موضوع قرآني، ذي أهمیة كبیرة لأهل  ي االله وقد هدان

، وموالاة أعداء كان من الواجب البراءة منهمزماننا الذین كثر فیهم الانسلاخ من هذا الدِّین، 

الباحث وعدم السَّیر على خطاهم، والوقوع في شباكهم وحبائلهم بقصد أو بدون قصد؛ لذلك رأى 

 وقد یحذر منهم ولا یقع في شباكهم،الدِّراسة الأعداء الحقیقیین للمؤمن؛ حتى أن یُظهر في هذه 

  .)دراسة موضوعیة -  وء القرآن الكریمأعداء المؤمن في ضَ (: ـــدراستي بعنونت 

من  یوفقني لتقدیم صورة مُرضیة لمقاصد القرآن الكریم،أن ، و  بول من اهللالقَ  آملاً 

  .والقادر علیهالموضوع، إنه ولي ذلك هذا  خلال

  :الموضوعأهمیة : أولاً 

    :التَّالیة قاطالنِّ  فيتكمن أهمیة هذا الموضوع 

  .جلها، ألا وهو القرآن الكریمأالكتب و  فبأشر تعلقه  -١

الدَّلالات الموضوعیة؛ لاستخلاص الحلول  هم النُّصوص القرآنیة، واستنباطتعزیز ف -٢

  .للعدید من القضایا

 .یة من الأعداء وكیفیة مواجهتهمهذا الموضوع یُبرز طُرق الوقا -٣
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  :موضوعر الاختیا ودوافع أسباب :ثانیًا

   :مما دفعني لاختیار هذا الموضوع ما یلي

لمعرفة أعدائها على مر العصور والأزمان،  ؛حاجة الأمة الإسلامیة لمثل هذه الأبحاث-١

 .لذا رأیت لزامًا عليَّ أن أكتب في هذا الموضوع الهام

وفتیاتنا الیوم،  تیانناالموضوع، لما أراه من حال فِ هذا مداد قلمي في رغبتي في الكتابة ب -٢

بسبب اتِّباع بعض الأعداء، رحم ربي؛  وا إلیه من انفتاح وانحلال إلا منوما وصل

 .وكیف نأخذ بأیدیهم إلى بر الأمان

رأیت أنَّ الحاجة مُلِّحة في جمع مادة تتحدث عن أعداء المؤمن، ونحن نرى أن سبب  -٣

  .أمتنا وحكامها هو موالاتهم لبعض هؤلاء الأعداءضیاع 

 .غفلة الكثیر من النَّاس عن أعدائهم الحقیقیین وكیفیة مواجهتهم -٤

للبحث  -حفظه االله تعالى- ریاض محمود قاسم / الدُّكتور الأستاذ تشجیع أستاذي فضیلة -٥

 .في هذا الموضوع، والخوض في غماره

حكَّم، یتناول هذا الموضوع من جوانبه حاجة المكتبة الإسلامیة إلى بحث علمي مُ  -٦

  .المختلفة، وفي إطار دراسة تفسیریة موضوعیة

  :  أهداف البحث: ثالثاً

  :یهدف هذا البحث إلى ما یلي

 . الفوز بمرضاة االله تعالى وثوابه -١

 .خدمة القرآن الكریم، وذلك من خلال البحث في موضوع من موضوعاته الهامة -٢

رآن الكریم؛ وذلك لیحذر المؤمنون من موالاتهم، والوقوع في إبراز أعداء المؤمنین في الق -٣

 .شباكهم

  .توضیح المفهوم القرآني للعداوة، وَمنْ هم الأعداء الذین یجب معاداتهم والحذر منهم -٤

  :الدِّراسات السَّابقة: رابعاً 

هذا باب مهم یجب على كل باحث طرقه بقدر استطاعته؛ لیقف على جهود من سبقه 

ل الموضوع الذي ینوي الكتابة فیه، أو ما یشبهه، لیكون في بحثه إما مُكمِّلاً، أو من باحثین حو 

لاً ومُقعِّ  قد و  - وإن كان هذا نادرًا–دًا، أو یأتي بالجدة الخاصة فیه مُبیِّنًا، أو مُجدِّدًا، أو مُؤصِّ

ع ، وبعد الاطِّلاما كتب من أبحاث حول موضوع الدِّراسةبذلت وسعي وطاقتي للوقوف على 
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سائل الجامعیة والبحث عن الدِّراسات السَّابقة في هذا الموضوع ، من خلال البحث في دلیل الرَّ 

لم  - غزة-، والكشف في المكتبة الإلكترونیة بالجامعة الإسلامیة على الشَّبكة العنكبوتیة العالمیة

راسات أجد أي رسالة علمیة تناولت هذا الموضوع من جمیع جوانبه، حیث وجدت بعض الدِّ 

  : القریبة من هذا الموضوع، وهي كالتَّالي

 - محمد مصطفى مجاهد، دار الفاروق: أعداء االله الذین لعنوا في القرآن الكریم، إعداد -١

  ).م٢٠٠٨: (القاهرة، الطَّبعة الأولى، سنة

عداوة الشَّیطان للإنسان وعلاجها في ضوء القرآن الكریم، عبد المنعم حواس الحواس،  -٢

 ).ه١٤١٤: (محمد بن سعود الإسلامیة، وهي رسالة ماجستیر، سنةجامعة الإمام 

القاهرة، -  الیهود أعداء االله وقتلة الأنبیاء، محمد أبو عجور، دار الكلمة للنَّشر والتَّوزیع -٣

 ).م٢٠١٠: (سنة

عبد االله إبراهیم الطریقي، الرِّیاض، : الولاء والعَدَاء في علاقة المسلم بغیر المسلم، إعداد -٤

 ).م١٩٩١: (سنة

وائل عمر بشیر، : ، إعداد الباحث"دراسة قرآنیة موضوعیة"الشَّیطان خطواته وغایاته  -٥

  ). م٢٠٠٥: (وهي رسالة ماجستیر، سنة - غزة–الجامعة الإسلامیة 

  :منهج البحث :خامسًا

وقد سلك في هذه  في دراسته على المنهج الاستقرائي الموضوعي،الباحث  اعتمد

  :الیةالدِّراسة الخطوات التَّ 

 .جمع الآیات التي وردت فیها مادة العَدَاوة بصیغها ومشتقاتها المتعددة -١

 .توزیع الآیات على فصول ومباحث ومطالب هذه الدِّراسة -٢

لة اقاربة، من كتب اللغة، وبیج معاني لفظة العَدَاوة والألفاظ المُ ااستخر  -٣ بین هذه ن الصِّ

  .ین موضوع الدِّراسةبهذه الألفاظ و  الألفاظ المتقاربة، والرَّبط بین

مشكولة حسب الرَّسم العثماني، مع توثیقها في المتن مباشرة بذكر  الآیات الكریمة كتابة -٤

 .اسم السُّورة ورقم الآیة

الاستدلال بالأحادیث النَّبویة والآثار التي تخدم البحث، وعزوها إلى مظانها حسب  -٥

حیحین أو  ضوابط التَّخریج وأصوله، مع بیان حكم العلماء علیها إن لم تُذكر في الصَّ

 .في أحدهما

  .الاكتفاء بذكر الرَّاوي الأعلى للحدیث -٦
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أما ، فحةوالجزء والصَّ  المؤلفاسم كاملاً و  اسم الكتاببذكر  في الحواشي المراجعتوثیق  -٧

 .في فهرس المصادر والمراجعه تذكر التُّعریف الكامل بالكتاب ف

، والشُّروح غریب الحدیث  ، وكتباجم اللغویةالمع وذلك من ،الغریبة الألفاظ معانيبیان  -٨

  .إذا استدعى الأمر

 .التَّرجمة لمن لم یشتهر عند طلاب العلم من الأعلام -٩

   .مراعاة الأمانة العلمیة في النَّقل والتَّوثیق والتَّعلیق -  ١٠

   :خطة البحث: سادسًا

  :وأربعة فصول وخاتمة وفهارسیتكون البحث من مقدمة 

  :ىالمقدمة وتشتمل عل

  .أهمیة الموضوع -١

 .اختیار الموضوع ودوافع أسباب -٢

 .أهداف البحث -٣

 .الدِّراسات السَّابقة -٤

 .منهج البحث -٥

  .خطة البحث -٦

   الأول فصلال

لة العَدَاوة ومشتقاتها   في القرآن الكریم والألفاظ ذات الصِّ

  :ویشتمل على ثلاثة مباحث

  .تعریف العَدَاوة في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول

  :مطالب لاثةوفیه ث

  .تعریف العَدَاوة لغةً  :المطلب الأول

  .تعریف العَدَاوة اصطلاحًا :انيالمطلب الثَّ 

  .العلاقة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي :الثالمطلب الثَّ 

  .في السِّیاق القرآني العَدَاوة ومشتقاتها: المبحث الثَّاني
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  :وفیه مطلبان  

  .لآیات المكیةالعَدَاوة ومشتقاتها في ا: المطلب الأول

  .في الآیات المدنیة ومشتقاتها العَدَاوة: المطلب الثَّاني

لة : لثاالمبحث الثَّ    ".المُقاربة والمُقابلة"الألفاظ ذات الصِّ

   :انلبوفیه مط

  : الألفاظ المقاربة: المطلب الأول

  .الشَّنئان -٣  .         البغضاء - ٢            .الخصومة -١  

  :لفاظ المقابلةالأ: انيالمطلب الثَّ 

احب -١ دیق -٣    .الأخ -٢   . الصَّ   .  القرین -٤.       الصَّ

  . العشیر - ٩.      الخلیل - ٨        .المودة - ٧.       الولي -٦.     النَّصیر -٥   

  الفصل الثَّاني

  عَدَاوة الشَّیطان والكُفَّار وأهل الكتاب والمنافقین في القرآن الكریم 

  : باحثأربعة مویشتمل على 

  .عَدَاوة الشَّیطان: المبحث الأول

  :ثلاثة مطالبوفیه 

  .تعریف الشَّیطان لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول

  .عَدَاوة الشَّیطان :المطلب الثاني

  .وأسالیبه یطانالشَّ  خطوات: المطلب الثالث

  .عَدَاوة الكُفَّار: المبحث الثَّاني

  :وفیه مطلبان

  .غةً واصطلاحًاتعریف الكُفر ل: المطلب الأول

  .صور عَدَاوة الكفار للمؤمنین: انيالمطلب الثَّ 



6 
 

  . عَدَاوة أهل الكتاب: المبحث الثَّالث

  :ثلاثة مطالب وفیه

  .تعریف أهل الكتاب لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول

  .عَدَاوة الیهود للمؤمنین في القرآن الكریم: المطلب الثاني

  .مؤمنین في القرآن الكریمعَدَاوة النَّصارى لل :المطلب الثالث

  .عَدَاوة المنافقین: المبحث الرَّابع

  :وفیه مطلبان

  .تعریف النِّفاق لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول

  . للمؤمنین اوة المنافقیندَ عَ  صور: المطلب الثاني

  الفصل الثَّالث

  عداوة النَّفس الخبیثة والأزواج والأولاد والأخلاء الأشرار في القرآن الكریم

  : ثلاثة مباحثویشتمل على 

  .الخبیثة فسالنَّ عداوة : المبحث الأول

  : وفیه مطلبان

  .تعریف النَّفس الخبیثة لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول

  .فوسآفات النُّ : انيالمطلب الثَّ 

  . اللسان اتآف -٤.       ربْ آفة الكِ  -٣.     آفة الهوى - ٢.     آفة الغفلة -١

  .لةجَ آفة العَ  - ٨.     آفة الغضب - ٧     .آفة الحسد - ٦     .یاءآفة الرِّ  -٥

  .عَدَاوة الأزواج والأولاد: المبحث الثَّاني

  :وفیه مطلبان

  .تعریف الأزواج والأولاد لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول

  .حقیقة عَدَاوة الأزواج والأولاد: انيالمطلب الثَّ 
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  .عَدَاوة الأخلاء الأشرار: المبحث الثَّالث

  : ثلاثة مطالبوفیه 

  .تعریف الخلیل لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول

  .عداوة الأخلاء الأشرار: المطلب الثَّاني

  .آثار صحبة الأخلاء الأشرار على الفرد والمجتمع: لثاالمطلب الثَّ 

  الفصل الرَّابع 

  عواقب اتِّباع الأعداء وسُبل الوقایة وطُرق العلاج 

  :ویشتمل على مبحثین

  .عواقب اتِّباع الأعداء: لالمبحث الأو

  : وفیه مطلبان

  .عواقب اتِّباع الأعداء في الدُّنیا :المطلب الأول

  .عواقب اتِّباع الأعداء في الآخرة: انيالمطلب الثَّ 

  .سُبل الوقایة وطُرق العلاج: المبحث الثَّاني

  :وفیه مطلبان

  .سُبل الوقایة: المطلب الأول

  .طُرق العلاج: انيالمطلب الثَّ 

  .التي توصل إلیها الباحث وصیاتوالتَّ  تائجعلى أهم النَّ  ملتتشو  :خاتمةال

  :وتشتمل على: العامة الفهارس

 .الآیات القرآنیةفهرس : أولاً 

 . فهرس أطراف الأحادیث النَّبویة: ثانیًا

  .فهرس الأعلام المترجم لهم: ثالثاً

 .فهرس المصادر والمراجع: رابعًا



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

لة ااتهَ قَّ تَ شْ وة ومُ ادَ العَ    في القرآن الكریم والألفاظ ذات الصِّ

  :ویشتمل على ثلاثة مباحث

  . تعریف العَدَاوة في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول

  .اتها في السِّیاق القرآنيقَّ تَ شْ العَدَاوة ومُ : المبحث الثَّاني

  ."لةبة والمُقابِ المُقارِ "لة الألفاظ ذات الصِّ : المبحث الثَّالث
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  المبحث الأول

  تعریف العَدَاوة في اللغة والاصطلاح

  : مطالب وفیه ثلاثة

  .تعریف العَدَاوة لغةً : المطلب الأول

  .تعریف العَدَاوة اصطلاحًا: المطلب الثَّاني

  .العلاقة بین المعنى اللُّغَوي والاصطلاحي: المطلب الثَّالث
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  المبحث الأول

  اللغة والاصطلاح في اوة دَ العَ تعریف 

لعباده المؤمنین، طریق الخیر والهدایة والرَّشاد، وأرشدهم لسُبل الوصول إلى  بیَّن االله 

یتربَّصون  الذین عداءالأ كما حذرهم من ، وحذَّرهم من اتِّباع الشَّهوات والمنكرات،مرضاته 

عْلَمُ بأَِعْدَائكُِمْ وَكَفَى باِاللهِ وَليِ�ا وَااللهُ أَ [: ، قال االله تعالىبهم لیل نهار، لصدِّهم عن سبیل االله 

، فالمؤمن یعیش في هذه الحیاة الدُّنیا، وهو یعلم أنَّ هناك الكثیر ]٤٥:النساء[ ]وَكَفَى باِاللهِ نَصِيرًا

من الأعداء الذین یُعادونه، لیُثنوه عن المُضي في طریق الإیمان والاستقامة، ولیفتنوه في دینه 

، على معنى العَدَاوة في اللغة والاصطلاح المبحث سیحاول الباحث الوقوف وعقیدته، وفي هذا

             :                      وذلك على النَّحو التَّالي

  .اوة لغةً دَ تعریف العَ : المطلب الأول

لٌ واحدٌ صحیحٌ یرجع إلیه ال والحرف المعتل أصالعین والدَّ " :وَ دَ من عَ شتقة اوة مُ دَ العَ 

  .)١("، وتقدمٍ لما ینبغي أن یقتصر علیهها، وهو یدلُّ على تجاوُزٍ في الشيءكلُّ  الفروعُ 

،        اسیعدو على النَّ : واندْ وذئب عُ ، ا، إذا ظلمدَ دیق، وهو من عَ لاف الصَّ خ: وُ دُ والعَ 

ذكر للم ذُو الْعَدَاوَة والْعَد، و )٢(يء إلى غیرهمجاوزة الشَّ : عديوالتَّ ، راحلم الصُّ الظُّ : والعدوان

  . )٣(أَعدَاءو  ىً دَ جمع على عِ ى وَیُؤَنث وَیُ نَّ ثَ وَقد یُ  ،والمؤنث وَالْوَاحد وَالْجمع

والعِدَى  ،اوة وفلانٌ یُعادِي بني فلانعَدُوٌّ بَیِّنُ العَدَ  :قالیُ ، اسمٌ عامٌّ من العَدُوِّ  :اوةالعَدَ و 

 المً م ظُ لَ ظَ  :أي ،وعَدَاءً  اوعُدْوانً  اوعُدُوً  ادْوً ي الظُّلْم قد عَدَا فلان عَ ف: قالیُ و  ،بكسر العین الأَعْداءُ 

    .)٤(رجاوز فیه القَدْ 

  

  

  

                                                           

     ).٢٤٩/ ٤(، لابن فارس مقاییس اللغة )١(

  ).٦٥٢/ ١(، لابن فارس مجمل اللغة: انظر) (٢

  ). ٥٨٩/ ٢(آخرین ، و براهیم مصطفىلإالمعجم الوسیط، : انظر) (٣

  .)٥٥٣: ص(المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني ، )٣٢ /١٥(سان العرب، لابن منظور ل: انظر) (٤
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  .تعریف العَدَاوة اصطلاحًا: المطلب الثَّاني

نه عدوة الوادي وم ،وأصله المیل ،وء لما تعادیهإرادة السُّ : هي)١(عند العسكري اوةدَ العَ 

  ه إذادو ـــیع يءدا الشَّ ــبعدها، وع :ار أيدَّ عدواء ال ومنه ،أن یكون أصله البعد وهي جانبه، ویجوز

  .)٢(وسطتجاوزه كأنه بعد عن التَّ 

، )٤("هي ما یتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقامف": )٣(عند الجُرجاني اوةدَ العَ أما 

 ؛رٌ أو إضرا أو قطیعة فاءمعاملةٌ بجَ : تصدر عن صاحبها كراهیةٌ " :ومعناها عند ابن عاشور

ها تحوم حول لَّ كُ  "ع د و"ة ات مادَّ مشتقَّ  باعد، فإنَّ جاوز والتَّ و وهو التَّ دْ ة من العَ شتقَّ وة مُ العدا لأنَّ 

   .)٥("ئامق وعدم الوِ فرُّ التَّ 

مجاوزة الحد في الشَّيء بقصد الإضرار والانتقام وإرادة : ویرى الباحث أنَّ العَدَاوة هي

  .  السُّوء، وهي تحمل معنى الكراهیة والخصام

  .العلاقة بین المعنى اللُّغَوي والاصطلاحي: طلب الثَّالثالم

للعَدَاوة، فإننا نخلص من ذلك بأنَّ العلاقة  وي والاصطلاحيغَ ظر في المعنى اللُّ عند النَّ 

بین المعنى اللُّغَوي والاصطلاحي علاقة تكاملٍ وتداخل، فالمعاني الاصطلاحیة مُستقاة من 

  . المعاني اللُّغَویة

  

  

    

                                                           

 بالأدب، عالم: هلال أبو العَسْكَري، مهران بن یحیى ابن سعید بن سهل بن االله عبد بن الحسن: سكريالع )١(

 ،الأعلام: رانظ ).م١٠٠٥ – ه٣٩٥( سنة بعد توفي الأهواز، كور من) مُكرَم عسكر( إلى نسبته شعر، له

 .)١٩٦/ ٢( للزركلي

  ).٣٥٣ - ٣٥٢: ص(الفروق اللُّغویة، للعسكري  :رانظ) ٢(

 ١٤١٣ - ١٣٤٠=  هـ ٨١٦ -  ٧٤٠(الجُرجاني  بالشَّریف المعروف علي، بن محمد بن علي: الجرجاني )٣(

 ،الأعلام: انظر. امصنفً  خمسین نحو له ،)استراباد قرب( تاكو في بالعربیة، ولد العلماء كبار ، فیلسوف، من)م

  .)٧/ ٥( ركليللز 

  .)١٤٨: ص(للجرجاني  ،عریفاتالتَّ ) ٤(

  ).١٤٨/ ٦(المجید، لابن عاشور  الكتاب تفسیر من الجدید العقل وتنویر السَّدید المعنى تحریر) ٥(
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  المبحث الثَّاني

  اتها في السِّیاق القرآنيقَّ تَ شْ العَدَاوة ومُ 

  : وفیه مطلبان

  .اتها في الآیات المكیةقَّ تَ شْ العَدَاوة ومُ : طلب الأولالم

  .اتها في الآیات المدنیةقَّ تَ شْ العَدَاوة ومُ : انيالمطلب الثَّ 
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  المبحث الثَّاني

  قرآنيا في السِّیاق الالعَدَاوة ومُشْتَقَّاته

مُوضَّحة على  وهيوردت كلمة العَدَاوة ومُشْتقََّاتُهَا في القرآن الكریم مائة وثلاث مرات، 

     :النَّحو التَّالي

  .)١(ا في الآیات المكیِّةالعَدَاوة ومُشْتَقَّاته: المطلب الأول

  السورة  رقم الآیة  الآیة  الصیغة  م

رِيدُ زِينةََ الحَيَاةِ وَلاَ تَعْدُ عَيْناَكَ عَنهُْمْ تُ ...[  تَعْدُ   ١

نْيَا   ]...الدُّ

  الكهف  ٢٨

مْ عَنِ ...[  یَعْدُون  ٢ ةَ  وَاسْأَلهُْ القَرْيَةِ الَّتيِ كَانَتْ حَاضرَِ

بْتِ   ] ...البَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فيِ السَّ

  الأعراف  ١٦٣

]...فَيَسُبُّوا االلهَ عَدْوًا بغَِيرِْ عِلْمٍ ...[  عَدْوًا  ٣   الأنعام  ١٠٨ 

  یونس  ٩٠ ] ...فَأَتْبَعَهُمْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا...[  وًاعَدْ   ٤

  الأنعام  ١٤٥ ] ...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ [  عاد  ٥

  النحل  ١١٥ ] ...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ ...[  عاد  ٦

  المؤمنون  ٧ ] فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ ...[  العادون  ٧

  الشعراء  ١٦٦ ] بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ...[  عادون  ٨

  المعارج  ٣١ ] فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ [  العادون  ٩

  ق  ٢٥ ] مَنَّاعٍ للِْخَيرِْ مُعْتدٍَ مُرِيبٍ [  معتد  ١٠

                                                           

 ).٤٥٠ -  ٤٤٩: ص(المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، لمحمد فؤاد عبد الباقي : انظر) ١(
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  السورة  رقم الآیة  الآیة  الصیغة  م

  القلم  ١٢ ] مَنَّاعٍ للِْخَيرِْ مُعْتدٍَ أَثيِمٍ [  معتد  ١١

بُ بهِِ إلاَِّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثيِمٍ [  معتد  ١٢   المطففین  ١٢ ] وَمَا يُكَذِّ

  الأنعام  ١١٩ ] إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ باِلمُعْتَدِينَ ...[  المعتدین  ١٣

هُ لاَ يحُبُِّ المُعْتَدِينَ ...[  المعتدین  ١٤   الأعراف  ٥٥ ] إنَِّ

  یونس  ٧٤ ] عَلىَ قُلُوبِ المُعْتَدِينَ  كَذَلكَِ نَطْبَعُ ...[  المعتدین  ١٥

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌِ ...[  عَدُوٌّ   ١٦   الأنعام  ١٤٢ ] إنَِّ

يْطَانَ لَكُماَ عَدُوٌّ مُبينٌِ ...[  عَدُوٌّ   ١٧   الأعراف  ٢٢ ] إنَِّ الشَّ

  الأعراف  ٢٤ ] ...قَالَ اهْبطُِوا بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ [  عَدُوٌّ   ١٨

نْسَانِ عَدُوٌّ مُبينٌِ ...[  عَدُوٌّ   ١٩ يْطَانَ للإِِْ   یوسف  ٥ ] إنَِّ الشَّ

تَهُ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونيِ وَهُمْ لَكُمْ  أَفَتَتَّخِذُونَهُ ...[  عَدُوٌّ   ٢٠ يَّ وَذُرِّ

 ] عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالمينَِِ بَدَلاً 

  الكهف  ٥٠

  طه  ٣٩ ] ...يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ ليِ ...[  عَدُوٌّ   ٢١

بَّةً مِنِّي...[  دُوٌّ عَ   ٢٢   طه  ٣٩ ] ...وَعَدُوٌّ لهَُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ محََ

  طه  ١١٧ ] ...فَقُلْنَا يَا آَدَمُ إنَِّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلزَِوْجِكَ [  عَدُوٌّ   ٢٣

  طه  ١٢٣ ] ...قَالَ اهْبطِاَ مِنهَْا جمَيِعًا بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ [  عَدُوٌّ   ٢٤

مُْ عَدُوٌّ ليِ إلاَِّ رَبَّ العَالمينََِ [  عَدُوٌّ   ٢٥   الشعراء  ٧٧ ] فَإنهَِّ
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  السورة  رقم الآیة  الآیة  الصیغة  م

هُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ [  عَدُوٌّ   ٢٦ يْطاَنِ إنَِّ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ

 ] مُبينٌِ 

  القصص  ١٥

ماَ [  عَدُوٌّ   ٢٧   القصص  ١٩ ] ...فَلَماَّ أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطشَِ باِلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لهَُ

يْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ [  دُوٌّ عَ   ٢٨   فاطر  ٦ ] ...إنَِّ الشَّ

يْطَانَ [  عَدُوٌّ   ٢٩ أَلمَْ أَعْهَدْ إلَِيْكُمْ يَا بَنيِ آَدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّ

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌِ   ] إنَِّ

  یس  ٦٠

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِ [  عَدُوٌّ   ٣٠ يْطَانُ إنَِّ كُمُ الشَّ نَّ   الزخرف  ٦٢ ] ينٌ وَلاَ يَصُدَّ

ءُ يَوْمَئذٍِ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إلاَِّ [  عَدُوٌّ   ٣١ الأخَِلاَّ

 ] المُتَّقِينَ 

  الزخرف  ٦٧

ا شَيَاطينَِ الإِنْسِ [  عَدُو�ا  ٣٢ وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نَبيٍِّ عَدُو�

 ] ...وَالجِنِّ يُوحِي

  الأنعام  ١١٢

ا مُبيِناًإنَِّ الشَّ ...[  عَدُو�ا  ٣٣ نْسَانِ عَدُو�   الإسراء  ٥٣ ] يْطَانَ كَانَ للإِِْ

ا مِنَ المُجْرِمِينَ [  عَدُو�ا  ٣٤ وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نَبيٍِّ عَدُو�

 ] وَكَفَى برَِبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

  الفرقان  ٣١

مْ عَدُو� [  عَدُو�ا  ٣٥   القصص  ٨ ] ...افَالتَقَطَهُ آَلُ فرِْعَوْنَ ليَِكُونَ لهَُ

ا[  عَدُو�ا  ٣٦ ِذُوهُ عَدُو� يْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتخَّ   فاطر  ٦ ] ..إنَِّ الشَّ

كُمْ ...[  عدوكم  ٣٧ كُمْ أَنْ يهُْلكَِ عَدُوَّ قَالَ عَسَى رَبُّ

 ] ...وَيَسْتَخْلفَِكُمْ فيِ الأرَْضِ 

  الأعراف  ١٢٩
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  السورة  رقم الآیة  الآیة  الصیغة  م

ائيِلَ قَدْ أَنْجَيْنَ [  عدوكم  ٣٨ كُمْ يَا بَنيِ إسرَِْ   طه  ٨٠ ] ...اكُمْ مِنْ عَدُوِّ

فَوَجَدَ فيِهَا رَجُلَينِْ يَقْتَتلاَِنِ هَذَا مِنْ شِيعَتهِِ ...[  عدوه  ٣٩

هِ   ] ...وَهَذَا مِنْ عَدُوِّ

  القصص  ١٥

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتهِِ عَلىَ الَّذِي مِنْ ...[  عدوه  ٤٠

هِ   ] ...عَدُوِّ

  القصص  ١٥

عَلْنيِ مَعَ القَوْمِ فَ [  الأعداء  ٤١ لاَ تُشْمِتْ بيَِ الأعَْدَاءَ وَلاَ تجَْ

 ] الظَّالمينَِِ 

  الأعراف  ١٥٠

  فصلت  ١٩ ] وَيَوْمَ يحُْشرَُ أَعْدَاءُ االلهِ إلىَِ النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ [  أعداء  ٤٢

  فصلت  ٢٨ ] ...ذَلكَِ جَزَاءُ أَعْدَاءِ االلهِ النَّارُ [  أعداء  ٤٣

مْ أَعْدَاءً وَإِ [  أعداء  ٤٤   الأحقاف  ٦ ] ...ذَا حُشرَِ النَّاسُ كَانُوا لهَُ

  فصلت  ٣٤ ] ...فَإذَِا الَّذِي بَيْنكََ وَبَيْنهَُ عَدَاوَةٌ ...[  عداوة  ٤٥

ماَ الأجََلَينِْ قَضَيتُْ فَلاَ عُدْوَانَ عَليََّ [  عدوان  ٤٦   القصص  ٢٨ ] ...أَيَّ
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  .)١(هَا في الآیات المدنیَّةاتالعَدَاوة ومُشْتَقَّ : المطلب الثَّاني

  السورة    رقم الآیة  الآیة  الصیغة  م

بتِْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ ...[  تَعْدُوا  ١ مْ لاَ تَعْدُوا فيِ السَّ وَقُلْناَ لهَُ

 ]مِيثَاقًا غَليِظاً

  النساء  ١٥٤

عَلَ بَيْنكَُمْ وَبَينَْ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ [  عَادیتُم  ٢ مِنهُْمْ  عَسَى االلهُ أَنْ يجَْ

ةً وَااللهُ قَدِيرٌ وَااللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ   ]مَوَدَّ

  الممتحنة  ٧

  البقرة  ٢٢٩ ]وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ االلهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ ...[  یَتَعَدَّ   ٣

وَمَنْ يَعْصِ االلهَ وَرَسُولَهُ وَيَتعََدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا [  یَتَعَدَّ   ٤

 ]ا فيِهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ خَالدًِ 

  النساء  ١٤

  الطلاق  ١ ]...وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ االلهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [  یَتَعَدَّ   ٥

  البقرة  ١٧٨ ]فَمَنِ اعْتدََى بَعْدَ ذَلكَِ فَلَهُ عَذَابٌ أَليِمٌ ...[  اعتدى  ٦

  البقرة  ١٩٤ ]...فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ...[  اعتدى  ٧

  البقرة  ١٩٤ ]...فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتدََى عَلَيْكُمْ ..[  اعتدى  ٨

  المائدة  ٩٤ ]فَمَنِ اعْتدََى بَعْدَ ذَلكَِ فَلَهُ عَذَابٌ أَليِمٌ ...[  اعتدى  ٩

بْتِ [  اعتدوا  ١٠   البقرة  ٦٥ ]...وَلَقَدْ عَلمِْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُْمْ فيِ السَّ

  المائدة  ١٠٧ ]...لَشَهَادَتُناَ أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتهِماَِ وَمَا اعْتَدَيْناَ...[  تدینااع  ١١

  البقرة  ١٩٠ ]...وَلاَ تَعْتَدُوا إنَِّ االلهَ لاَ يحُبُِّ المُعْتَدِينَ ...[  تعتدوا  ١٢

                                                           

   ).٤٥٠ -  ٤٤٩: ص(المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، لمحمد فؤاد عبد الباقي : انظر) ١(
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  السورة    رقم الآیة  الآیة  الصیغة  م

ارًا لتَِعْتدَُوا...[  تعتدوا  ١٣   البقرة  ٢٣١ ]...وَلاَ تمُسِْكُوهُنَّ ضرَِ

وكُمْ عَنِ ...[  تعتدوا  ١٤ رِمَنَّكُمْ شَنآََنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّ وَلاَ يجَْ

 ]...المَسْجِدِ الحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا

  المائدة  ٢

  المائدة  ٨٧ ]...إنَِّ االلهَ لاَ يحُبُِّ المُعْتَدِينَ  وَلاَ تَعْتَدُوا...[  تعتدوا  ١٥

  البقرة  ٢٢٩ ]...تلِْكَ حُدُودُ االلهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا...[  تعتدوها  ١٦

  البقرة  ٦١ ]ذَلكَِ بماَِ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتدَُونَ ...[  یعتدون  ١٧

وَيَقْتُلُونَ الأنَْبيَِاءَ بغَِيرِْ حَقٍّ ذَلكَِ بماَِ عَصَوْا ...[  یعتدون  ١٨

 ]وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 

  آل عمران  ١١٢

  المائدة  ٧٨ ]ذَلكَِ بماَِ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتدَُونَ ...[  یعتدون  ١٩

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتدَُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا ...[  فاعتدوا  ٢٠

 ]...اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 

  البقرة  ١٩٤

  البقرة  ١٧٣ ]...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ ...[  عاد  ٢١

ةً [  المعتدون  ٢٢ مَّ
وَأُولَئِكَ هُمُ  لاَ يَرْقُبُونَ فيِ مُؤْمِنٍ إلاِ� وَلاَ ذِ

 ]المُعْتَدُونَ 

  التوبة  ١٠

  البقرة  ١٩٠ ]إنَِّ االلهَ لاَ يحُبُِّ المُعْتَدِينَ ...[  المعتدین  ٢٣

  المائدة  ٨٧ ]إنَِّ االلهَ لاَ يحُبُِّ المُعْتَدِينَ ...[  المعتدین  ٢٤

  البقرة  ٣٦ ]...وَقُلْنَا اهْبطُِوا بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ ...[  عَدُوٌّ   ٢٥
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  البقرة  ٩٨ ]فَإنَِّ االلهَ عَدُوٌّ للِْكَافرِِينَ ...[  عَدُوٌّ   ٢٦

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌِ ...[  عَدُوٌّ   ٢٧   البقرة ١٦٨ ]إنَِّ

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌِ [  عَدُوٌّ   ٢٨ يْطَانِ إنَِّ   البقرة  ٢٠٨ ]وَلاَ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ

  النساء  ٩٢ ]...عَدُوٍّ لَكُمْ  فَإنِْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ ...[  عَدُو  ٢٩

  الأنفال  ٦٠ ]...تُرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ االلهِ...[  عَدُو  ٣٠

أَ مِنهُْ ...[  عَدُوٌّ   ٣١ هُ عَدُوٌّ اللهِ تَبرََّ َ لَهُ أَنَّ   التوبة  ١١٤ ]...فَلَماَّ تَبَينَّ

مْ ...[  عَدُو  ٣٢ بهِِ عَمَلٌ  وَلاَ يَناَلُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إلاَِّ كُتبَِ لهَُ

 ]صَالحٌِ إنَِّ االلهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المحُْسِنينَِ 

١٢٠  

  

  التوبة

  

  المنافقون  ٤ ]...هُمُ العَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ...[  العدو  ٣٣

لَهُ عَلىَ قَلْبكَِ بإِذِْنِ [  عَدُو�ا  ٣٤ هُ نَزَّ يلَ فَإنَِّ برِْ ا لجِِ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُو�

 ]...االلهِ

  البقرة  ٩٧

ا اللهِ وَمَلاَئكَِتهِِ وَرُسُلهِِ [  عَدُو�ا  ٣٥   البقرة  ٩٨ ] ...مَنْ كَانَ عَدُو�

ا مُبيِناً...[  عَدُو�ا  ٣٦   النساء  ١٠١ ]إنَِّ الكَافرِِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُو�

ا...[  عَدُو�ا  ٣٧   التوبة  ٨٣ ]...وَلَنْ تُقَاتلُِوا مَعِيَ عَدُو�

ا الَّ [  عَدُو�ا  ٣٨ َ ذِينَ آَمَنوُا إنَِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ يَا أَيهُّ

ا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ   ]...عَدُو�

  التغابن  ١٤

كُمْ ...[  عدوكم  ٣٩   الأنفال  ٦٠ ]...تُرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّ
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ي وَعَدُوَّ  ...[  عدوكم  ٤٠ َا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّ كُمْ يَا أَيهُّ

 ]...أَوْليَِاءَ 

  الممتحنة  ١

هِمْ فَأَصْبَحُوا ...[  عدوهم  ٤١ دْنَا الَّذِينَ آَمَنوُا عَلىَ عَدُوِّ فَأَيَّ

 ]ظَاهِرِينَ 

  الصف  ١٤

ي[  عدوي  ٤٢ ا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّ َ   الممتحنة  ١ ]...يَا أَيهُّ

  آل عمران  ١٠٣ ]...فَ بَينَْ قُلُوبكُِمْ إذِْ كُنتُْمْ أَعْدَاءً فَأَلَّ ...[  أعداء  ٤٣

  الممتحنة  ٢ ]...إنِْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً [  أعداء  ٤٤

  النساء  ٤٥ ]...وَااللهُ أَعْلَمُ بأَِعْدَائكُِمْ [  بأعدائكم  ٤٥

ذِينَ آَمَنوُا اليَهُودَ [  عداوة  ٤٦ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّ

كُواوَ   ]...الَّذِينَ أَشرَْ

  المائدة  ٨٢

فَأَغْرَيْناَ بَيْنهَُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ إلىَِ يَوْمِ ...[  العَدَاوة  ٤٧

 ]...القِيَامَةِ 

  المائدة  ١٤

  المائدة  ٦٤ ]...وَأَلْقَيْناَ بَيْنهَُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ ...[  العَدَاوة  ٤٨

ماَ يُرِ [  العَدَاوة  ٤٩ يْطَانُ أَنْ يُوقعَِ بَيْنكَُمُ العَدَاوَةَ إنَِّ يدُ الشَّ

 ]...وَالبَغْضَاءَ 

  المائدة  ٩١

  الممتحنة  ٤ ]..وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنكَُمُ العَدَاوَةُ وَالبَغْضَاءُ ...[  العَدَاوة  ٥٠

  رةالبق  ١٩٣ ]فَإنِِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إلاَِّ عَلىَ الظَّالمينَِِ ...[  عدوان  ٥١
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  البقرة  ٨٥ ]...تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ باِلإِثْمِ وَالعُدْوَانِ ...[  العدوان  ٥٢

وَتَعَاوَنُوا عَلىَ البرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلىَ ...[  العدوان  ٥٣

 ]...الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ 

  المائدة  ٢

  المائدة  ٦٢ ]...يُسَارِعُونَ فيِ الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ ...[  العدوان  ٥٤

 صِيَةِ وَيَتَناَجَوْنَ باِلإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَمَعْ ...[  العدوان  ٥٥

سُولِ   ]...الرَّ

  المجادلة  ٨

  المجادلة  ٩ ]...فَلاَ تَتَناَجَوْا باِلإِثْمِ وَالعُدْوَانِ ...[  العدوان  ٥٦

  النساء  ٣٠ ]...وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ عُدْوَانًا[  عدوانًا  ٥٧

  

الاطِّلاع على الجدولین السَّابقین للعَدَاوة ومشتقاتها في الآیات المكیة والآیات  من خلال

  : وف على الملاحظات واللطائف التَّالیةالمدنیَّة یمكن الوق

كلمة العَدَاوة ومشتقاتها في القرآن الكریم مائة وثلاث مرات، منها ست وأربعون مرة وردت  -١

 ثلاثٌ مرة في السُّور المدنیَّة، في أربع وتسعین آیة، منها  في السُّور المكیَّة، وسبع وخمسون

وأربعون آیة مكیَّة، وإحدى وخمسون آیة مدنیَّة، وقد جاءت هذه الآیات في أربع وثلاثین سورة 

  .، منها اثنتان وعشرون سورة مكیَّة، واثنتا عشرة سورة مدنیَّةمن كتاب االله 

العَدَاوة في القرآن الكریم جاءت بمعانٍ مُتقارِبة في جمیع إنَّ المتأمل لهذه الآیات یُدرك أن  -٢

المجاوزة وتجاوز الحدِّ، والظُّلم، والتَّعدي والاعتداء، ولكن یختلف المراد من هذه : المواضع، وهي

المعاني حسب السِّیاق الذي وردت فیه؛ لذلك لا بُدَّ من تقسیم الآیات إلى مجموعتین حتى 

  :حو التَّاليیتَّضحَ الأمر على النَّ 

 الآیات التي نهت المؤمنین عن العَدَاوة والاعتداء بصوره المختلفة : المجموعة الأُولى

 :والتي من الممكن أن نُطلق علیها العَدَاوة المُحرَّمة، وذلك على النَّحو التَّالي
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علم، وهذا  ، فیَسُبُّوا االلهَ تعالى ظُلمًا بغیر الاعتداء بسبِّ آلهة الذین یدعون من دون االله  - أ

حُ لنا تعالیم دیننا الحنیف في التَّعامل مع المخالفین؛ بل مع المشركین بروح الإسلام  یُوضِّ

فما بالنا الیوم ! الرَّحیم الذي یَنهى عن الاعتداء على حقوق الآخرین حتى وإن كانوا مشركین

أولى بهذه وللأسف الشَّدید یعتدي بعض المسلمین على إخوانهم المسلمین، ألیس المسلمُ 

التَّعالیم مع أخیه المسلم؟ والنَّهيُ أیضًا من باب أن لا یُستَفَزَّ المشرك فیسُبَّ االلهَ تعالى ظلمًا 

 .                  وجهلاً كردِّ فعلٍ طبیعي على سبِّ آلهته

بالعادین  بتجاوز الحلال إلى الحرام، فهؤلاء وصَفَهُم االله  الاعتداء على حدود االله   - ب

دین الذین یعتدون على حدود الشَّرع، ویتجاوزون الحد في الظُّلم والاعتداء على أوامر المعت

، وما أكثرهم في أیامنا هذه، فالذین یتعاملون بالربا مثلاً لحجج واهیة، ألیسوا من االله 

المعتدین على حدود االله تعالى؟ وغیر ذلك من التَّجاوزات التي لا حصر لها، فهذا تَعَدٍّ 

لى أحكام الشَّریعة الإسلامیة، وحريٌّ بالمسلم أن یكون وقَّافًا عند حدود االله تعالى، صارخ ع

عنه من نواهٍ؛ حتى لا  به من أوامر، وأن ینتهي عمَّا نهى االله  وأن یلتزم بما أمر االله 

 . یكون من أولئك الذین یتجرؤون بالاعتداء على حدود االله

ین المسلمین أنفسهم، كالاعتداء على حقوق الآخرین في النَّهي عن العَدَاوة والاعتداء ب  - ت

أنفسهم أو أموالهم، فهذه أیضًا من صور الاعتداء المُحرَّم الذي نَهى االله تعالى عنه في 

كتابه العزیز، وكالعَدَاوة بین المؤمنین التي تنَتُج عن خلافات ومشاحنات تسبب الحقد 

إنَّ القرآن الكریم لم ینهَ فقط عن تجنب هذه والكراهیة بین أفراد المجتمع الإسلامي، بل 

العَدَاوات، بل أمرنا أن نُصلح بین إخواننا المسلمین وبشَّرنا أن هذه العَدَاوة ستتحول إلى 

  .صداقةٍ حمیمة بعد ذلك

 الآیات التي أمرت المؤمنین بالعَدَاوة واتِّخاذ بعض الأصناف أعداءً : المجموعة الثَّانیة

كن أن نُطلق علیها العَدَاوة الواجبة، والتي هي مدار بحثنا هذا، لهم، والتي من المم

 :وذلك على النَّحو التَّالي

ركَّزت الآیات بشكلٍ ملحوظ على عَدَاوة الشَّیطان، فقد وردت ثمانيَ عشرةَ آیة تحدثت عن   - أ

وقوع هذا العدو اللعین، مما یدلُّ على خطورة هذا العدو، ووجوب اتِّخاذه عدوًا، والحذر من ال

  .  في شباكه، وأنه عدوُّ البشریة جمعاء

نَبَّهت الآیات إلى عداوة المشركین صراحةً، ووجوب اتِّخاذهم أعداء في مواضع عدیدة،   - ب

، وأنَّ مصیرهم جهنم وبئس المصیر، كما تحدثت عن عداوة وأظهرت أنهم أعداء االله 

 .مٍ على المسلمینالمنافقین وضرورة الحذرِ منهم، لما یُشَكِّلونه من خطرٍ جسی
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كما أنَّ الآیات بَیَّنت للمسلمین أشَّدَّ أعدائِهم، ألاَ وهم الیهود والمشركون، فهؤلاء من أشدِّ   - ت

النَّاس معاداةً للإسلام والمسلمین، وأكثرهم سعیًا في إیصال الضَّرر إلیهم؛ وذلك لشدَّة 

ممَّا یفعله الیهود الیوم في  ولیس أدلَّ على ذلك،، بُغضهم لهم، بغیًا وحسدًا وعنادًا وكفرًا

فلسطین من تدنیسٍ للمسجد الأقصى واغتصابٍ لأراضینا ومقدساتنا بغیر وجه حق، 

 . فمعركتنا معهم مستمرة إلى قیام السَّاعة، ومصیرهم إلى زوال بإذن االله 

یل ذُكر صنفٌ من الأعداء قد یَغفل عنه كثیرٌ من النَّاس، ألا وهو الصَّاحب السُّوء أو الخل  - ث

الشِّریر، الذي یُطغي ویُغوي صاحبه، فهما أعداءٌ لبعضهم البعض یوم القیامة، یوم لا ینفع 

  .بقلبٍ سلیم  مال ولا بنون إلا من أتى االله

إنَّ من أهم اللطائف التي نستخلصها من هذه الآیات هي ضرورة اتِّباع المنهج الخالد  -٣

 ، ینبغي على المسلم في تحدید علاقته بالآخرینودستور هذه الأمة القرآن الكریم في تقریر ما 

، وأن یكون القرآن الكریم الحَكَم في حیاة كلِّ واحدٍ منا، فلا بدَّ للمسلم أن یُسلِّم لأوامر االله 

  . وهذا ما تقرره عقیدة الولاء والبراء في حیاة المسلم

     :الخُلاصة

ح مُتقارِب جدًا، فالعَدَاوة تعني أن معنى العَدَاوة في اللغة والاصطلامما سبق  یتَّضح

التَّجاوز والتَّباعد وعدم الوئام، وتحمل معنى الكراهیة والخصام، كما أننا لاحظنا أنَّ كلمة العَدَاوة 

ومشتقاتها وردت كثیرًا في القرآن الكریم في مواضع متفرقة، مما یدلُّ على أهمیة هذا الموضوع 

ذه الألفاظ حسب السِّیاق القرآني التي وردت فیه، القرآني، وضرورة الانتباه إلى تفسیر ه

والالتفات إلى أنَّ هناك كثیرًا من الأعداء یكیدون للمسلمین المكائد، ویتربصون بهم الدَّوائر لیل 

عن دینهم والعیاذ باالله، فحريٌّ بنا أن نتمسك بدیننا وقرآننا فهو طریقنا نحو الفلاح  لِیَرُدُّوهمنهار؛ 

واالله . دُّنیا والآخرة، وهو نبراسٌ یضيء لنا الطَّریق وسلاحٌ قويٌ في وجه أعدائناوالنَّجاح في ال

  .        تعالى أعلم
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  المبحث الثَّالث

لة    "المُقارِبة والمُقابِلة"الألفاظ ذات الصِّ

  :وفیه مطلبان

  .المُقارِبة الألفاظ: المطلب الأول

  .الألفاظ المُقابِلة: المطلب الثَّاني
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  المبحث الثَّالث

لة    "المُقارِبة والمُقابِلة"الألفاظ ذات الصِّ

لة بلفظة العَدَاوة  في هذا المبحث سیتناول الباحث " المُقارِبة والمُقابِلة"الألفاظ ذات الصِّ

الخُصُومة، والبَغْضَاء، والشَّنَئَان، وأما : التي وردت في القرآن الكریم، فالألفاظ المُقارِبة هي

،: اظ المُقابلة فهيالألف دِیق، والقَرِین، والنَّصِیر، والوَلِيُّ احِبُ، والأَخ، والصَّ والمَودَّة، والخَلِیل،  الصَّ

  :  والعَشِیر، وبیان ذلك فیما یلي

  .الألفاظ المُقارِبة: المطلب الأول

  :مسائل ثلاثویشتمل على 

  .الخُصُومة: المسألة الأولى

  .تعریف الخُصُومة لغةً : أولاً 

غَلَبَهُ  :اومُخاصَمَةً فَخَصَمَهُ یَخْصِمهُ خَصْمً ا خاصَمَه خِصامً ، الجَدَلُ  :لخُصومَةُ ا"

ةِ، والخُصومَةُ الاِسْمُ مِنَ التَّخاصُمِ والاخْتِصامِ  مَعْرُوفٌ، واخْتَصَمَ القومُ  :والخَصْمُ ، بِالْحُجَّ

وَقَدْ یَكُونُ الخَصْمُ لِلاِثْنَیْنِ وَالْجَمْعُ  الَّذِي یُخاصِمُكَ، وَجَمْعُهُ خُصُومٌ،: وتَخاصَموا، وخَصْمُكَ 

خَاصَمَهُ : یُقال ،وهي الجَدَل والاختلافُ بالقول افتعَالٌ من الخُصُومة، :والاختِصامُ " ،)١("وَالْمُؤَنَّثُ 

فلذلك لم یُسمع منه فعل مُجرَّدٌ إِلا إِذا أرید منه  ؛وَاخْتَصَمَا، وهو من الأفعال المُقتضیة جانبین

  . )٢("دًالأنه بذلك یصیر فاعلُهُ واح ؛نى الغَلَبِ في الخُصُومةمع

  .تعریف الخُصُومة اصطلاحًا :ثانیًا

ةِ  :الْخُصُومة"   .)٣("اسْمٌ لِكَلاَمٍ یجري بین اثْنَیْنِ على سبیل الْمُنَازَعَةِ وَالْمُشَاحَّ

    :اوةدَ ومة والعَ صُ بین الخُ  الفرقُ : ثالثاً

أنَّ "غة والاصطلاح یتَّضح اوة في اللُّ دَ ومة والعَ صُ لفظة الخُ من خلال استعراضنا لتبین 

  نره مـــغیان ــــم الإِنساصِ ـــویجوز أن یُخ ،وبلقال الــــاداة من أفعـــعوالمُ  ،لالمُخاصمَة من قبیل القو 

  

                                                           

 ).١٨٠/ ١٢(لسان العرب، لابن منظور ) ١(

 .)٢٢٨ /١٧( لابن عاشور ،المجید الكتاب تفسیر من الجدید العقل وتنویر السَّدید المعنى تحریر )٢(

 ).٥/ ١٩(المبسوط، للسَّرخسي ) ٣(
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  .)١("هخاصمیُ  ولا هعادیأن یُ  غیر أن یعادیه ویجوز

  .البَغْضَاء: المسألة الثَّانیة

   .ف البَغْضَاء لغةً تعری: أولاً 

أبغَضْتُه  :قالیُ ، بّ ، وهو یدلُّ على خلاف الحُ واحدٌ اد أصلٌ الباء والغین والضَّ : "بَغَضَ 

   .                                                                           )٢("أُبْغِضُه

  .تعریف البَغْضَاء اصطلاحًا: ثانیًا

انجذاب  الحبَّ  نَّ ، فإيء الذي ترغب عنه، وهو ضد الحبِّ عن الشَّ س فْ النَّ  ورنف: البُغْض

  .)٣(الذي ترغب فیه يءفس إلى الشَّ النَّ 

    :اوةدَ اء والعَ ضَ غْ الفرق بین البَ : ثالثاً

والاصطلاح یتَّضح أنَّ  ظة البَغْضاء والعَدَاوة في اللغةمن خلال استعراضنا للفتبین 

 :الْعَدَاوَة، و والإجلال الإعظام إرادةوَهُوَ  ،ها الْمحبَّةهانة ونقیضُ الإحقار و إِرَادَة الاست" :اءضَ غْ البَ 

: ، قال االله تعالى)٤("ونقیضها الْولاَیَة وَهِي الْهَرَب من حَال النُّصْرَة ،البعاد من حَال النُّصْرَة

رى بعضهم اء یضَ غْ اوة والبَ دَ عَ ال: "، قال طنطاوي]٦٤:المائدة[ ]وَأَلْقَيْناَ بَيْنهَُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ [

اهرة، ناوأة الظَّ فالعداوة معناها المُ  ،ویرى آخرون أن معناهما مختلف، أنهما اسمان لمعنى واحد

 ا،تغایران وإن كانا متلازمین أحیانً فهما معنیان م ،هي الكراهیة التي تكون في القلب اءضَ غْ والبَ 

  .)٥("اوةدَ اء من غیر إعلان للعَ ضَ غْ فتوجد البَ  اء، ولكن قد یفترقانضَ غْ اوة من غیر بَ دَ فلا عَ 

لأن  ؛من الْبَغْضاءَ  الْعَداوَةَ أخصُّ أن : "ویؤكِّد هذا المعنى ما قاله ابن عطیة في تفسیره   

 شتهر یكون عنه عملاوة شيء مُ دَ العَ  ض من لیس بعدو، وكأنَّ بغَ ض وقد یُ بغَ كل عدو فهو یُ 

، إذًا فالعَدَاوة تكون ظاهرة بالأفعال، والبَغْضَاء مُستتَِرة )٦("وسفاء قد لا تجاوز النُّ ضَ غْ ب، والبَ وحر 

  .في القلوب

                                                           

  ).١٣١: ص(، للعسكري الفروق اللغویة) ١(

  ). ٢٧٣ /١(مقاییس اللغة، لابن فارس  )(٢

، للمناوي عاریفوقیف على مهمات التَّ التَّ ، )١٣٦: ص(، للأصفهاني المفردات في غریب القرآن :انظر )٣(

  .)٨١: ص(

  ).  ١٣١: ص(الفروق اللغویة، للعسكري ) (٤

  ).٢١٨/ ٤(التَّفسیر الوسیط، لطنطاوي  )٥(

  ). ٢١٦/ ٢(وجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لابن عطیة المحرر ال) ٦(
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  .الشَّنَئَان: المسألة الثَّالثة

   .تعریف الشَّنَئَان لغةً : أولاً 

ءَة، من ذلك الشَّنُو  ،يءجنُّب للشَّ لُّ على البِغضة والتَّ ون والهمزة أصلٌ یدین والنُّ الشَّ  :أنَ شَ 

، الشَّنَان: ربما خَفَّفوا فقالوان، و ئاوهو الشَّن، ا إِذا أَبغَضَهئَ فُلانٌ فلانً شَنِ : قالوی ز،قزُّ وهي التَّ 

  .)١(ورجلٌ مِشناءٌ على مِفعال، إِذا كان یُبْغِضُه النَّاسُ  ا،ن أیضً ئاالشَّنَ : والشنْءُ 

  .تعریف الشَّنَئَان اصطلاحًا :ثانیًا

شدَّة : والشَّنَئَان كذلك، )٢("تهاو لما سبق من عد على فعل الْغَیْرطلب الْعَیْب " :الشَّنَئَان  

  .)٣(ةاو دَ عَ البغض و ال

  :اوةدَ ان والعَ ئَ نَ الفرق بین الشَّ : ثالثاً

 :نائَ نَ لشَّ اأنَّ  غة والاصطلاحاوة في اللُّ دَ والعَ  نئانلشَّ اخلال استعراضنا للفظة من یتَّضح 

 ير جوإنما أُ  ،ءيي شف اوةدَ العَ من  ولیس هو ،تهاو على فعل الغیر لما سبق من عدب العَی طلبُ 

وء لما هي إِرادة السُّ  :ةاو دَ عَ الو  ،ى المُسَبب باسم السَّبَبــــیُسم وقد ،ببهس نهالأ؛ اوةدَ العَ على 

دواء ه عومن ،بعدویجوز أن یكون أصله ال ،بهله المیل ومنه عدوة الوادي وهي جانصوأ ه،تعادی

  .)٤(سُّطذا تجاوزه كأنه بعد عن التَّو وعدا الشَّيء یعدوه إِ  ،ابعده :الدَّار أي

  . الألفاظ المُقابلة: المطلب الثَّاني

  :مسائل ویشتمل على تسع

احب: المسألة الأولى   .الصَّ

احب لغةً : أولاً    .تعریف الصَّ

من ذلك  ،یدلُّ على مقارَنة شيءٍ ومقاربتهاد والحاء والباء أصلٌ واحدٌ الصَّ : بَ حِ صَ 

اح   لُّ شيءٍ ــــ، وكابنُهُ  ذا بلغَ ل، إــوأَصْحَبَ الرَّجُ  ،راكبٌ ورَكْبٌ  :الـقا یُ ــحْب، كمب والجمع الصَّ ـــالصَّ

                                                           

 ).٢١٧/ ٣( مقاییس اللغة، لابن فارس: انظر) ١(

 ).  ١٣١: ص( الفروق اللغویة، للعسكري )٢(

   ).٥٤١: ص(الكلیات، للكفوي : انظر) ٣(

 ).  ١٣١: ص( الفروق اللغویة، للعسكري: انظر )٤(
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  .)١(لازمَ شیئًا فقد اسْتَصْحَبَه

قال         ،وجةالزَّ احبة الصَّ ، و يءيء والقائم على الشَّ ومالك الشَّ  قُ رافالمُ : بُ احِ لصَّ وا

نَ [ :االله تعالى هُ تَعَالىَ جَدُّ رَبِّ ذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًاوَأَنَّ َ   .)٢(]٣:الجن[ ]ا مَا اتخَّ

احب اصطلاحًا: ثانیًا   .تعریف الصَّ

احِبُ          ن أن تكون ولا فرق بی ا،أو زمانً  اأو مكانً  اكان أو حیوانً  اإنسانً  الملازمُ : الصَّ

رت  لمن كثُ ف إلاَّ رْ العُ  قال فيولا یُ  ة،أو بالعنایة والهمَّ  -روالأكث وهو الأصلُ -  مُصَاحَبَتُهُ بالبدن

:   تعالى االله قال، ف فیهصرُّ یملك التَّ  هو صاحبه، وكذلك لمن :يءللمالك للشَّ  :قالملازمته، ویُ 

زَنْ [  نَّ لأ ؛اعـــمــن الاجتـــــابُ أبلغ مــــالاِصْطِحَ مُصَاحَبَةُ و ، وال]٤٠:التوبة[ ]إذِْ يَقُولُ لصَِاحِبهِِ لاَ تحَْ

 . )٣(ااجتماع اصطحابً  ولیس كلُّ  لبثه، فكلّ اصْطِحَابٍ اجتماع ولالمصاحبة تقتضي ط

 .الأَخ: المسألة الثَّانیة

    .تعریف الأخ لغةً : أولاً 

: أَخّ و  ،طعامٌ بعینه :رتأوُّه أو تكرُّه، والأصل الآخَ  :أحدهما :الهمزة والخاء أصلان: أخ

  .)٤(يءالتكرُّه للشَّ  قال عندكلمة تُ  أخِّ  إنَّ  :قالقال عند التأوُّه، ویُ كلمة تُ 

  .تعریف الأخ اصطلاحًا: ثانیًا

شارك لآخر في الولادة من واء المُ شأ واحد على السَّ نْ أخیه من مَ  معَ  النَّاشئهو ": الأخ       

ستعار لكل مشارك في قبیلة أو دین أو حرفة أو معاملة أو ویُ  ،ضاعن أو أحدهما أو الرَّ ـــیـــرفالطَّ 

  .)٥("ناسباتمُ ة ونحوه من الودَّ مَ 

  

  

                                                           

 ). ٣٣٥/ ٣( مقاییس اللغة، لابن فارس: انظر )١(

 ). ٥٠٧/ ١(، وآخرین براهیم مصطفىلإ المعجم الوسیط،: انظر) ٢(

  ). ٤٧٦ - ٤٧٥: ص( المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني :رانظ )٣(

  ).١٠/ ١(مقاییس اللغة، لابن فارس : انظر) ٤(

   ويعاریف، للمناوقیف على مهمات التَّ التَّ ، )١٣: ص( المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني )٥(

  ).٤٢ - ٤١: ص(
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دِیق: المسألة الثَّالثة .الصَّ  

دیق لغةً : أولاً    .تعریف الص�

 من ذلك ،وغیرَه يء قولاً على قوّةٍ في الشَّ ال والقاف أصلٌ یدلُّ اد والدَّ الصَّ : قَ دَ صَ 

دْق دَا، هو باطلٌ  لا قُوَّة له ولأنَّ الكذِب ؛ته في نفسهلقوَّ  مِّيخلاف الكَذِبَ، سُ : الصِّ ة ة مشتقَّ قوالصَّ

دق في المودَّ  ، وربَّما قالوا أصدقاء وللمرأة واحد وللاثنین وللجماعةصَدِیق لل :قالویُ  ،ةمن الصِّ

  . )١(وأصادق

دیقُ اصطلاحًا: ثانیًا .   تعریف الصَّ  

ادِق الود،  احبُ الصَّ  :دیقالصَّ  ، )٢(الأصدقاء ینعلاقَة مَوَدَّة ومحبة ب :داقةالصَّ و الصَّ

  . )٣("بالإنسان دون غیره وذلك یختصُّ  ،ق الاعتقاد في المودةدصِ ": داقةالصَّ و 

  . ینرِ القَ : المسألة الرَّابعة

  .تعریف القَرِین لغةً : أولاً 

االله  قال، أو أشیاء في معنى من المعاني شیئین الاِقْتِرَانُ كالازدواج في كونه اجتماعُ         

رِينهُُ هَذَا مَا ــوَقَالَ قَ [: الىـــتع االله قال، و ]٥١:الصافات[ ]قَرِينٌ قَالَ قَائلٌِ مِنهُْمْ إنيِِّ كَانَ ليِ [: تعالى

وْج صاحِ الْمُقَارن والمُ  :رینالقَ و  ،)٤(قُرَنَاءُ : وجمعه إشارة إلى شهیده، ]٢٣:ق[ ]لَدَيَّ عَتيِدٌ  ب وَالزَّ

 :االله تعالى قَال ،دِّدَ لِلْكَثْرَةِ شُ  حِبَالِ الأَْسَارَى فِي النَتِ قُرِّ  ، ومنه)٥(رالمقرون بآخر والأسی وَالْبَعِیر

نينَِ فيِ الأصَْفَادِ [   . )٦(]٤٩:إبراهیم[ ]مُقَرَّ

  .تعریف القَرین اصطلاحًا: ثانیًا

معه قرین، فقَرِینُه من الملائكة یأمره  إنسانٍ  ر، وكلُّ یكون في الخیر والشَّ  :رینُ القَ "

  ب، ــاحِ ــــالصَّ : نــــریــ، والق)٧("هـــیبالشَّر ویحثه علره اطین یأمــــین الشَّ ـــ، وقَرِینه مه علیهـــیر ویحثــــبالخ

                                                           

  ).٣٤٠ -  ٣٣٩/ ٣(مقاییس اللغة، لابن فارس : انظر )١(

  ). ٥١١/ ١(آخرین ، و براهیم مصطفىلإ المعجم الوسیط،: انظر )٢(

  ).٢٣١: ص(التَّوقیف على مهمات التَّعاریف، للمناوي ) ٣(

 ). ٦٦٧: ص( المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني: انظر) ٤(

  ). ٧٣١/ ٢(آخرین ، و براهیم مصطفىلإ وسیط،المعجم ال: انظر )٥(

حاح، للرَّازي : انظر )٦(   ).٢٥٢: ص(مختار الصِّ

  ). ٥٤ /٤(الأثیر  هایة في غریب الحدیث والأثر، لابنالنِّ ) ٧(
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   .)١(امرأته: وقرینة الرَّجل

   .النَّصیر: المسألة الخامسة

   .تعریف النَّصیر لغةً : أولاً 

ونَصَر االلهُ  ،اء أصلٌ صحیح یدلُّ على إتیان خَیرٍ وإیتائهاد والرَّ ون والصَّ النُّ : "رَ صَ نَ 

  .)٢("افرَ على عدوِّهم، ینصرهم نَصْرً آتاهمُ الظّ : المسلمین

ر كصاحب صْ اصر نَ وجمعه أنصار، كشریف وأشراف، وجمع النَّ اصر النَّ : صیروالنَّ "        

مُوا ــلَ ـــوَإنِْ تَوَلَّوْا فَاعْ [: ، ویُطلق على االله تعالى النَّصیر، كما في قوله تـــعالـــى)٣("بحْ وصَ 

  ].٤٠:الأنفال[ ]صِيرُ ــوْلىَ وَنعِْمَ النَّ ـــكُمْ نعِْمَ المَ وْلاَ ـــأَنَّ االلهَ مَ 

.  تعریف النَّصیر اصطلاحًا: ثانیًا  

 .  )٥(ا أخَوانِ یَتنََاصَرَانِ ویَتعاضَدانِ هم :أي :أخوان نَصیرانو  ،)٤(العون :صرةوالنُّ لنَّصْر ا

.يُّ لِ الوَ : المسألة السَّادسة  

  .تعریف الوَلِي لغةً : أولاً 

 :، یُقالالقرْب: من ذلك الوَلْيُ  ،لى قربأصلٌ صحیح یدلُّ ع الواو واللام والیاء: "يَ لِ وَ 

  .)٦("یُقارِبُني :ا یَلِیني، أيسَ ممَّ جَلَ 

، اءؤنث بالتَّ وقد یُ ، ارً كَ دیق ذَ والصَّ  حبُّ والمُ ر صیوالنَّ  أو قام به اأمرً  يَ لِ من وَ  كلُّ : والوَلِيُّ 

 :العهد ووليُّ ، االله المؤمن وليُّ  :قالیُ  ،ابع والمعتق والمطیعقید والتَّ هر والجار والعصِّ وال ،والحلیف

  ،هـــن دونــــاح مــــــكبعقد النِّ  دُّ ها تستبِ ـــا ولا یدعـلیهــــكاح عمن یلي عقد النِّ  :المرأة ووليُّ  ،وارث الملك

  

  

                                                           

حاح، للرَّازي : انظر) ١(  ). ٢٥٢: ص(مختار الصِّ

 ).٤٣٥/ ٥(مقاییس اللغة، لابن فارس  )٢(

حاح، للرَّازي )٣(  ).٣١١: ص( مختار الصِّ

  ).٣٢٥: ص(التَّوقیف على مهمات التَّعاریف، للمناوي : انظر) ٤(

 ).٦٣/ ٥(الأثیر  هایة في غریب الحدیث والأثر، لابنالنِّ : انظر )٥(

  ). ١٤١/ ٦(مقاییس اللغة، لابن فارس  )٦(
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  .)١(أولیاء ، والوَلِيُّ جمعالذي یلي أمره ویقوم بكفایته: الیتیم ووليُّ 

  .تعریف الوَلِيُّ اصطلاحًا :ثانیًا

: الْوَلِيّ : ")٤(وقال الرَّازي، )٣("قاربك فَهُوَ وليكل من یلیك أَو یُ  :الوَلِيُّ : ")٢(قال الكفوي

  .)٥("ضد الْعَدو، وكل من ولي أَمر أحد فَهُوَ ولیُّه

  . المَودَّة: ابعةلسَّ المسألة ا

    .تعریف المَودَّة لغةً : أولاً 

ي منِّ ین على أن التَّ ــمن المعنی ــدٍ واح ل في كلِّ ــــستعمي كونه، ویُ وتمنِّ  يءة الشَّ حبَّ م: ودُّ ــلا

ةً ــوَجَعَلَ بَيْنَكُ [: عالىـــي حصول ما تَوَدُّهُ، وقوله تي هو تشهِّ منِّ التَّ  لأنَّ  ؛یتضمّن معنى الودّ  مْ مَوَدَّ

 . )٦(مواده: فلان یددوفلان و  ،الألفةن ــــا أوقع بینهم مـــم إشارة إلىف ،]٢١:الروم[ ]وَرَحمَْةً 

.تعریف المَودَّة اصطلاحًا: ثانیًا  

   .)٧("رودفع الشَّ ر بالخی هودـــى من یــــیجعل صاحبه یتقرب إل نفسيٌّ  حبٌّ  :ةودَّ المَ "

  .الخَلِیل: المسألة الثَّامنة

.تعریف الخلیل لغةً : أولاً   

اقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت دَ الصَّ  :مة بالضلَّ دیق الخالص، والخُ الصَّ  :الخلیل

دِیق: والخِلُّ ، )٨(أي في باطنه :خلاله  والجمع ،ن، والأنُثى خَلِیلةء وخُلاَّ والجمع أَخِلاَّ ، الوُدُّ والصَّ

                                                           

 ).١٠٥٨/ ٢(آخرین ، و براهیم مصطفىلإ المعجم الوسیط،: انظر )١(

 صاحب ،)م١٠٩٤( سنة مولده كان: البَقاء أبو الكفوي، القریمي الحسیني موسى بن أیوب أَبُو: الكفوي )٢(

 إستانبول إلى وعاد وببغداد، وبالقدس، بتركیا،) كفه( في القضاء وولي عاش الأحناف، قضاة من كان) الكلیّات(

 ).٣٨/ ٢( للزركلي ،الأعلام: انظر). م١٦٨٣( سنة بها، فتوفي

  ).٩١٨: ص(الكلیات، للكفوي  )٣(

 والأدب، بالتَّفسیر علم وله الحنفیة، فقهاء من: الدِّین زین الرَّازي، القادر عبد بن بكر أبي بن محمد: الرَّازي )٤(

 ).٥٥/ ٦( للزركلي ،الأعلام: انظر). م١٢٦٨ – ه٦٦٦( سنة توفي

حاح، للرازي ) ٥(   ).٣٤٥: ص(مختار الصِّ

 ). ٨٦١ - ٨٦٠: ص(المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني : انظر) ٦(

  ).٤/ ٢(أیسر التَّفاسیر لكلام العلي الكبیر، لأبي بكر الجزائري ) ٧(

 ).٢٥٣/ ١(آخرین ، و براهیم مصطفىلإالمعجم الوسیط، : انظر) ٨(
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دَاقَة خُلَّة، خَلِیلات  ،)١(ةِ إِلیهحَاجَ مَا یَسُدُّ خَلَل صَاحبه في المَوَدَّةِ وَاللأَن كلَّ واحِدٍ مِنْهُ  ؛وقیل للصَّ

الرَّجُلُ عَلَى دِینِ خَلِیلِهِ، فَلْیَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ : "قال رسول االله : قال ،عن أبي هریرة 

    .)٢("یُخَالِلُ 

 .تعریف الخَلیلُ اصطلاحًا: ثانیًا

ذَ االلهُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً [: قال االله تعالى َ دِیق" :الخَلیل، ف]١٢٥:النساء[ ]وَاتخَّ فَعِیل  الصَّ

   خُلَّتَه كانت مَقْصُورَة على حُبِّ  لأنَّ  ؛وإنَّما قال ذلك وقد یكُون بمعنى مفعول ،بمعنى مُفاعِل

هذه حَال شَرِیفَة لا یَنَالها ، و نیا والآخرةفلیس فیها لِغَیرِه مُتَّسَع ولا شَرِكَة من مَحابِّ الدُّ  ،االله 

مِثْل سَیِّد  ،بها من یشاء من عِبَاِده االله وإنَّما یَخُصُّ  ،ةأحدٌ بِكسْب واجْتِهاد فإنَّ الطِّبَاع غالبَ 

: قال عن النَّبي  - عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ - ، عن ابن عباس )٣("وسلامه علیه اهللالمرسلین صلوات 

  .)٤("يوَصَاحِبِ  أَخِي وَلَكِنْ  بَكْرٍ، أَبَا لاَتَّخَذْتُ  خَلِیلاً، أُمَّتِي مِنْ  مُتَّخِذًا كُنْتُ  لَوْ "

  .العَشِیر: المسألة التَّاسعة

  .تعریف العَشِیر لغةً : أولاً 

أحدهما في عددٍ معلوم ثم یحمل علیه : اء أصلانِ صحیحانین والرَّ العین والشِّ : رَ شَ عَ   

والمداخَلة فأمَّا الأصل الآخَر الدَّالُّ على المخالطة  ،غیرُه، والآخَر یدلُّ على مداخَلةٍ ومُخالَطة

، لا یكادون یقولون هم اللعَشِیر جمعً  یُسمعولم  ،عاشرُكالذي یُ : عَشِیرُكو  ،والمعاشَرةفالعِشْرة 

، اجُل لمعاشرةِ بعضهم بعضً یرة الرَّ وإنّما سمِّیت عَشِ ، هم مُعاشِرُوك: إذا جمعوا قالواعُشَراؤك، و 

   .)٥(وجُ عشیرُ امرأتِهحتَّى الزَّ 

  

  

  

                                                           

  ). ٢١٨ – ٢١٧/ ١١(لسان العرب، لابن منظور : انظر) ١(

هذا حدیث : "التِّرمذي ، قال)١٦٧/ ٤(، )٢٣٧٨ح(ما جاء بأخذ المال، : الزُّهد، باب: سنن التِّرمذي، كتاب) ٢(

/ ٢( ، للألبانيوفوائدها فقهها من وشيء الصَّحیحة الأحادیث سلسلة ".حسن: "الألباني ، وقال"غریبحسن 

٥٩٨.(   

  ).٧٢/ ٢(الأثیر  هایة في غریب الحدیث والأثر، لابنالنِّ  )٣(

  ).٤/ ٥(، )٣٦٥٦ح(لو كنت متخذًا،  قول النَّبي : ، بابأصحاب النَّبي : صحیح البخاري، كتاب )٤(

  ). ٣٢٦ - ٣٢٤/ ٢(الفروق اللغویة، للعسكري : انظر )٥(
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  .تعریف العشیر اصطلاحًا: ثانیًا

جل جماعة من أقارب الرَّ  لكلِّ  اسمٌ  :العَشِیرَةُ ، و فعارِ كان أو مَ  ابً المُعَاشِرُ قری: رُ العَشِی  

  .)١(رت له كَعَشَرَةٍ في المصاهرةصِ : وَعاشَرْتُهُ  ،تكثّر بهمالذین یُ 

وج: ر، أيالمُعَاشِ : "ریـــشِ والعَ          دیقكال الزَّ اشِرُها، ـــــــتُعَاشِرُه ویُعَ  اــــــلأنه ؛مُصَادِق فِي الصَّ

حبة: العِشْرَة لٌ، منـــــوهو فَعِی هُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِ ـــيَدْعُ [ :قـــــال االله تعــــالى )٢("الصُّ ئسَْ ـِهِ لَبـو لمََنْ ضرَُّ

   .]١٣:الحج[ ]المَوْلىَ وَلَبئِْسَ العَشِيرُ 

   :الخُلاصة

للفظة العَدَاوة في القرآن الكریم،  النَّظر في الألفاظ المُقارِبة والمُقابِلةتبین من خلال 

خرى، وإن تقاربت عن اللفظة الأُ  انستنتج أنَّ كل لفظةٍ من هذه الألفاظ تحمل معنىً مختلفً 

دقیقة، تثُبت ألاَّ ترادف في القرآن، بمعنى أن كل  بشكلٍ كبیر، لكن یبقى هناك فروقٌ المعاني 

والموضع الذي تقع فیه، وهذا من إعجاز كلمةٍ في القرآن لها معناها المستقل حسب السِّیاق 

القرآن الكریم أنَّ كل لفظة تؤدي معنىً دقیقًا یحمل مدلولات عمیقة، كما رأینا مثلاً عندما اقترنت 

لفظة العَدَاوة والبَغْضَاء في نفس الآیة وجدنا أنَّ كلاً منهما یحمل معنىً یختلف عن الآخر، وإنْ 

معنى، فالعَدَاوة تكون ظاهرة بالأفعال، أمَّا البَغْضَاء فهي خفِیَّة كان الظَّاهر أنهما یحملان نفس ال

مُستترة غیر مُعلنة، وهذا ینسحِب على الألفاظ جمیعها، ومن هنا هذه دعوةٌ للتَّدبر والتَّأمل 

وتَذوق النَّص القرآني، والوقوف على مدلولات هذه الألفاظ، وفَهم ما وراء النَّص، واستخراج 

شة الآیات، وربط ذلك بالواقع المُعاش، لیكون القرآن الكریم حاضرًا في واقعنا اللطائف ومعای

  .واالله تعالى أعلم. سلوكًا ومنهجًا

                                                           

  ). ٥٧٦: ص( المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني: انظر )١(

  ).٢٤٠/ ٣(الأثیر  هایة في غریب الحدیث والأثر، لابنالنِّ  )٢(



 

 
 

  

    

  

  

  

  

 الثَّانيالفصل 

  عَدَاوة الشَّیطان والكُفَّار وأهل الكتاب والمُنافقین في القرآن الكریم

  :أربعة مباحثویشتمل على 

   .ناوة الشَّیطادَ عَ : المبحث الأول

 .اوة الكُفَّاردَ عَ : انيالمبحث الثَّ 

 .اوة أهل الكتابدَ عَ : المبحث الثَّالث

 .افقیننَ اوة المُ دَ عَ : المبحث الرَّابع
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  المبحث الأول

  اوة الشَّیطاندَ عَ 

  :وفیه ثلاثة مطالب

  .الشَّیطان لغةً واصطلاحًاتعریف : المطلب الأول

  .اوة الشَّیطاندَ عَ : المطلب الثَّاني

  .وأسالیبه یطانالشَّ طوات خُ : المطلب الثَّالث
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  المبحث الأول

  عَدَاوة الشَّیطان

إنَّه  حصر أهدافه في إغواء بني آدم،الذي لعین ذلك المخلوق الل أعداء الإنسان إنَّ أوَّ 

لهم  انً مبی یطانه من كید الشَّ عبادَ  ر االله وقد حذَّ  الشَّیطانُ الرَّجیم وهو ألدُّ أعداء المسلم،

على خطورة  وهذا یدلُّ ز، كثیرة ومتفرقة في كتابه العزی ، وذلك في مواضعَ خطورته ومعاداته لهم

 غ لإغواء عباد االلهتفرِّ مُ  إذ إنَّهبل مواجهته ومجابهته، وأهمیة الالتفات إلى سُ  ،هذا العدو اللعین

اخ لاصطیاد خَ الفِ  بُ صُ نْ ، لذا یَ رعی، وهدفه الأسمى من ذلك أن یكون أتباعه من أهل السَّ تعالى

 فَبماَِ  قَالَ ﴿ :لسان إبلیسعلى  تعالى ولهق ومما یدل على ذلك ها،یستطیعُ  بني آدم بكل طریقةٍ 

اطَكَ المُسْتَقِيمَ  أَغْوَيْتَنيِ مْ صرَِ مْ وَعَنْ ثُمَّ لآَتَيَِنَّهُمْ مِنْ بَينِْ أَيْدِيهمِْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْماَنهِِ  * لأَقَْعُدَنَّ لهَُ

من الحدیث عن عَدَاوة  دَّ لا بُ لذا كان  ؛]١٧- ١٦:الأعراف[ ﴾شَماَئلِهِِمْ وَلاَ تجَِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكرِِينَ 

راط المستقیم، ووقوعهم في مستنقعات  الشَّیطان وبیان أنَّ انحرافَ كثیرٍ من النَّاس عن الصِّ

بقصدٍ أو بدون قصد، فانجَرَفوا وراء شیاطینِ  اللعین العدوَّ الفساد والرَّذیلة، إنما هو باتِّباعِهم هذا 

الجن والإنس یَتْبَعون خطواتهم، ویُحَقِّقون غایاتِهم، ویغفلون عن خطواتهم وأسالیبهم، ولا یُمیِّزون 

لنا في  نُ تبیَّ یَ وزنًا، كما سَ مون لشیاطین الإنس یُقیبین شیاطین الجن، وشیاطین الإنس، بل لا 

     :المطالب التَّالیة

  .تعریف الشَّیطان لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول

  :لغةً واصطلاحًا على النَّحو التَّالي بیان معنى الشَّیطان مل هذا المطلب علىتویش

   .تعریف الشَّیطان لغةً  :أولاً 

ار الدَّ  تِ شَطَن :قالیُ  ،یح یدلُّ على البُعدصح ردٌ طَّ ون أصلٌ مُ اء والنُّ والطَّ  ینالشِّ ": نَ طَ شَ 

عیدة القَعر، ب :أي، بئرٌ شَطونٌ  :قالویُ  ...،بعیدة :شَطونٌ، أي ىونوً  ،ا إذا غَرَبَتونً طُ شُ  شْطُنُ تَ 

  . )١("ما بینَ الطَّرَفین لأنَّه بعیدٌ  ؛وهو القیاس ،الحَبْل: والشَّطَن

 وذلك ؛ي بذلك لبُعده عن الحقّ وتمرُّده، فسُمِّ ةون فیه أصلیَّ النُّ  :فقال قوم الشَّیطانأما و 

في وصف  تعالىوعلى ذلك فُسِّرَ قولُهُ  ،شیطان وابّ والدَّ والإنس  كلَّ عاتٍ متمرّدٍ من الجنِّ  أنَّ 

يَاطينِِ ﴿ :شجرة الزَّقوم هُ رُءُوسُ الشَّ وذلك أنَّ : اته أرادَ الحیَّ وقیل إنَّ  ،]٦٥:تالصافا[ ﴾طَلْعُهَا كَأَنَّ

                                                           

  ). ١٨٤ – ١٨٣/ ٣(مقاییس اللغة، لابن فارس  )١(
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إنَّ النُّون فیه زائدة  :قاللقول بوزن فَیْعال، ویُ طانُ على هذا االشَّیا، فیكون الحیَّة تسمَّى شیطانً 

علیه  كما دلَّ  ،ارمن النَّ  فَالشَّیْطَانُ مخلوقٌ  ،)١(ااحترق غضبً  یَشِیطُ  على فَعْلان، وأنه من شاط

بفرط القوّة  ولكونه من ذلك اختصَّ  ،]١٥:الرحمن[ ﴾وَخَلَقَ الجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴿ :قوله تعالى

           .)٢(لآدم میمة، وامتنع من السّجودة الذَّ یَّ مِ ة والحَ الغضبیَّ 

بَعُد عن  :أي: البُعْد: یطان أصلیَّة كان من الشَّطَنلشَّ انُون  إنْ جَعَلتَ : "قال ابن الأثیر 

وإن جَعَلتها زَائدَة كان من شاَط یَشیطُ إذا  ،كأنَّه طالَ في الشَّرِّ  ،ویللطَّ ل اأو من الحَبْ  ر،الخی

    .)٣("ل أصحُّ والأوَّ  ،إذا احْتدَّ في غَضَبه والْتَهَب اأو من اسْتَشَاط غَضَبً  ،كهلَ 

 یُقَال لاشَیْطَان و  ایُقَال للإنسان إِذا كان شریرً ا ولهذ؛ جِنِّ یر من الر الشِّ  وه" :الشَّیْطَانو 

وَلِهَذَا یُقَال على  ر؛یُفِید الاستتا ك جني وَإِنَّمَالوَلاَ یفِیدهُ قَو  فِید الشَّرلك شَیْطَان یُ و قَ  لأَنَّ  ؛ينِّ جِ 

     .)٤("یطان صفةلشَّ س وانجِ والجني اسم ال ،لعن االله الجني :لعن االله الشَّیْطَان ولاََ یُقَال :الإطلاق

عنى الشَّیطان في اللغة یأتي بمعنى البُعد، أي بُعد الشَّیطان ضح لنا أن ما سبق یتَّ ممَّ 

؛ لأنَّ االله تعالى الهلاك والغضب، فهو سَیَهْلك بإذن االله عن الخیر والحق، وقد یأتي بمعنى 

 . غضِب علیه ولعنه إلى یوم الدِّین

  .تعریف الشَّیطان اصطلاحًا: ثانیًا

نْس وَالدَّوَاب فَهُوَ شَیْطَان": الشَّیْطَان  يُّ نِّ الجِ  :الجاحظ قَالَ ، كل عَاتٍ متمرد من الْجِنّ وَالإِْ

قیل وعَلى ء الثَّ الشَّيشَیْطَان، فَإِن قوي على حمل البُنیان و سد فَهُوَ ى وأفإِذا كفر وظلم وتعدَّ 

كُله فَهُوَ  رًاظف وَصَارَ خیمع فَهُوَ مارد، فَإِن زَاد على ذَلِك فَهُوَ عفریت، فَإِن طهر ونالسَّ  استراق

                                                                                    وَإذَِا﴿: وله تعالىإلا ق فِي الْقُرْآن فَالْمُرَاد إِبْلِیس وَجُنُوده، رَ كِ ذُ  شَیْطَانٍ  كلُّ ، و كلَ مَ 

، وقد یُراد )٥("و كبار الْمُنَافِقینكفْر أبالالمُرَاد المجاهرین  فَإِنَّ  ،]١٤:البقرة[ ﴾شَيَاطيِنهِِمْ  خَلَوْا إلىَِ 

وَإِذَا                                                                                    ( :في تفسیر هذه الآیة - االلهُ عَنْهُمَارَضِيَ –س ابن عبا بهم الیهود، كما قال

   (٦). كذیب وخلاف ما جاء به الرسولالذین یأمرونهم بالتَّ  من یهودَ  )خَلَوْا إِلَى  شَیَاطِینِهِمْ 

                                                           

  ).٢٣٧/ ١٣(، لسان العرب، لابن منظور )١٨٥ -  ١٨٤/ ٣(قاییس اللغة، لابن فارس م: انظر )١(

  ).٤٥٤: ص(المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني : انظر) ٢(

  ).٤٧٥/ ٢(النِّهایة في غریب الحدیث والأثر، لابن الأثیر ) ٣(

 ).٢٧٧: ص(الفروق اللغویة، للعسكري ) ٤(

  ).٥٢٤ – ٥٢٣: ص(الكلیات، للكفوي ) ٥(

  ).٣٩٧/ ٣(جامع البیان في تأویل القرآن، للطَّبري : انظر) ٦(
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  .)١("على أوامر االله تعالى من الجِنِّ والإنس هو كلُّ عاتٍ متمردٍ : "والشَّیطان

لغةً واصطلاحًا، فإنَّ الباحث یرى أن أدقَّ  لفظة الشَّیطانالنَّظر في تعریف من خلال 

هو كلُّ عاتٍ : تعریف للشَّیطان في مفهوم الشَّرع هو ما ذكره الأستاذ وائل بشیر، أنَّ الشَّیطان

   . والإنس متمردٍ على أوامر االله تعالى من الجِنِّ 

  .عَدَاوة الشَّیطان: المطلب الثَّاني

، وعَدَاوة شیاطین  بین إبلیس وآدم أصل العَدَاوة في هذا المطلب سیتناول الباحث

    :الجِنِّ والإنس للبشر، وذلك على النَّحو التَّالي

  .وآدم وذریتهاوة بین إبلیس دَ أصل العَ : المسألة الأولى

بدایة هذه  لو، ولقد بین الحقُّ بین إبلیس وآدم وذریته الاستكبار والعإنَّ أصلَ العَدَاوة        

وَإذِْ قُلْناَ للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْليِسَ أَبَى وَاسْتَكْبرََ ﴿ :العَدَاوة، حیث قال االله تعالى

إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى (، لوي الجلیلللأمر العُ  متثالاً سجد الملائكة ا لقد، ]٣٤:البقرة[ ﴾وَكَانَ مِنَ الكَافرِِينَ 

! الجلیل سبحانه عصیانُ  :ر مجسمةالشَّ  ى خلیقةُ بدَّ تَ وهنا تَ ، )وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِینَ 

قد انكشف میدان ل... ،والاستغلاق عن الفهم ،والعزة بالإثم ،عرفة الفضل لأهلهوالاستكبار عن م

المعركة  ،في الأرض  في إبلیس، وخلیفة االله رالمعركة بین خلیقة الشَّ ، ةالمعركة الخالد

بإرادته قدار ما یستعصم الإنسان المعركة التي ینتصر فیها الخیر بم، الإنسان الخالدة في ضمیر

  .)٢(ویبعد عن ربه وعهده مع ربه، وینتصر فیها الشَّر بمقدار ما یستسلم الإنسان لشهوته

إنما كان بسبب الكِبْرِ والعلو بغیر  لآدم  رفضه السُّجودان من إبلیس من إنَّ ما ك       

قَالَ مَا ﴿: تعالى مبینًا نفسیَّةَ هذا اللعین لمَّا رفضَ الإذعان لأمر ربه بالسجود اهللالحق، یقول 

ر أملقد "، ]١٢:الأعراف[ ﴾وَخَلَقْتَهُ مِنْ طينٍِ  مَنعََكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إذِْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيرٌْ مِنهُْ خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍ 

، فسجدوا  وبادر الملائكة لتنفیذ أمر االله، ة بالسجود لآدم سجود تحیة وتكریمالملائك االله

ن الفاسقین الخارجین عن أبى واستكبر وكان من الكافری ، إلا إبلیس من الجنِّ لآدم  اعً جمی

إني أنا خیر : اجود؟ فأجاب معتذرً ما منعك من السُّ : تعالىل من قبل االله ئِ فسُ  تعالى، أمر االله

   رفـــأشور ـــــاع والنُّ ــة الارتفــاصیــــار بما فیها من خین، والنَّ ار، وخلقته من الطِّ منه، خلقتني من النَّ 

                                                           

  ). ٥: ص( عبد السَّلام اللوح: وائل بشیر، إشراف الأستاذ الدُّكتور: لباحثالشَّیطان خطواته وغایاته، ل) ١(

  ).٥٨ -  ٥٧/ ١(في ظلال القرآن، لسید قطب : انظر) ٢(
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طل، إذ با فاسدٌ  وهذا قیاسٌ ، ونهدُ  نْ مَ  مُ عظِّ ریف لا یُ اكد الخامل، والشَّ ین الرَّ من الطِّ  - في زعمه- 

والخواص، لا بالنظر إلى  ة، وإنما تكون بالمعانيبطبائع الأشیاء على الأفضلیَّ  دلُّ تَ سْ لا یُ 

   .)١("ةالمادَّ 

وَإذِْ قُلْناَ للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْليِسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لمَِنْ خَلَقْتَ [ :قال االله تعالى

تَهُ إلاَِّ قَلِ قَالَ أَرَ *  طيِناً يَّ رْتَنِ إلىَِ يَوْمِ القِيَامَةِ لأَحَْتَنكَِنَّ ذُرِّ مْتَ عَليََّ لَئنِْ أَخَّ قَالَ *  يلاً أَيْتكََ هَذَا الَّذِي كَرَّ

الى ه تبارك وتعنبِّ یُ ، ]٦٣- ٦١:الإسراء[ ﴾اذْهَبْ فَمَنْ تَبعَِكَ مِنهُْمْ فَإنَِّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا

استكبر   آدمَ  االله  ا خلقوأنه لمَّ  ،یطان وحرصه على إضلالهماوة الشَّ دَ ة عَ ه على شدَّ عبادَ 

 ؛منه رٌ وبزعمه أنه خی ،من طین: أي) أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِینًا( :ارً كبِّ تَ مُ وقَالَ  ،جود لهعن السُّ 

أَرَأَیْتَكَ (: االله تعالى قَالَ مخاطباً   ملآد تعالى ن لإبلیس تفضیل االلها تبیَّ فلم، لق من نارلأنه خُ 

یَّتَهُ  رْتَنِ إِلَى یَوْمِ القِیَامَةِ لأََحْتنَِكَنَّ ذُرِّ هم بالإضلال لأستأصلنَّ : أي) هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّ

: فقال االله له، یهأن یكون منهم من یعادیه ویعص دَّ عرف الخبیث أنه لا بُ  ،)إِلاَّ قَلِیلاً ( ولأغوینهم

: يأ) فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا( یه الحق،ه وولِّ واختارك على ربِّ  )اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ (

اعي لهم بهذا العدو المبین الدَّ ابتلى العباد   االله والمقصود أنَّ ، جزاء أعمالكم الكم موفرً  اخرً دَّ مُ 

 لاَ " :قَالَ  ^ النَّبِيِّ  عَنِ  ، مَسْعُودٍ  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ ، عن )٢(بأقواله وأفعاله عالىت إلى معصیة االله

 حَسَنًا ثَوْبُهُ  یَكُونَ  أَنْ  یُحِبُّ  الرَّجُلَ  إِنَّ : رَجُلٌ  قَالَ  "كِبْرٍ  مِنْ  ذَرَّةٍ  مِثْقَالُ  قَلْبِهِ  فِي كَانَ  مَنْ  الْجَنَّةَ  یَدْخُلُ 

 .)٥(")٤(النَّاسِ  وَغَمْطُ  ،)٣(الْحَقِّ  بَطَرُ  الْكِبْرُ  الْجَمَالَ، یُحِبُّ  جَمِیلٌ  االلهَ  إِنَّ " :لَ قَا حَسَنَةً، وَنَعْلُهُ 

  .للبشر اوة الشَّیطان وذریتهدَ عَ : المسألة الثَّانیة

  .نعَدَاوة شیاطین الجِ  :أولاً 

بَّص بنا عن عَدَاوة الشَّیطان الذي لیس له هدف إلا أن یدخلنا النَّار، یتر  أخبر االله 

يْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ ﴿ :تعالى االله قالحیث  الدَّوائر لیل نهار، ولا یَفتُر عن الكید لنا طَرْفَة عین، إنَِّ الشَّ

عِيرِ  ماَ يَدْعُو حِزْبَهُ ليَِكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّ ا إنَِّ ِذُوهُ عَدُو�   .]٦:فاطر[ ﴾فَاتخَّ

                                                           

 ).٦٤٠/ ١(التَّفسیر الوسیط، للزُّحیلي ) ١(

  ).٤٦١: ص(تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنان، للسَّعدي : انظر) ٢(

 فَلاَ  الْحَقِّ  عِنْدَ  یتَجبَّر أَنْ  هُوَ  :بَاطِلاً، وَقِیلَ  وَعِبَادَتِهِ  تَوْحِیده مِنْ  حَق�ا اللَّهُ  جَعَلَهُ  مَا یجْعل هُوَ أَنْ " :الحق بَطَرُ  )٣(

  ).١٣٥/ ١(والأثر، لابن الأثیر  الحدیث غریب في النِّهایة. "یقبلُه فَلاَ  الْحَقِّ  عَنِ  یتكبَّر نْ أَ  هُوَ  وَقِیلَ  حَق�ا، یَرَاهُ 

 ).٣٨٧/ ٣(المرجع السَّابق ". والاسْتحْقار الاسْتِهانة": الغَمْط )٤(

  .)٩٣/ ١(، )٩١ح(تحریم الكِبْر وبیانه : الإیمان، باب: مسلم، كتاب صحیح )٥(
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جود لآدم، حین أمره بالسُّ وعصیانه أمر ربه، مرده ت ه بسببوطردَ  یطانَ الشَّ   االلهُ  لعنَ 

: االله تعالى كما قال ،ینالدِّ إلى یوم  ت علیه لعنة االله فأبى واستكبر وكان من الكافرین، فحقَّ 

ينِ  * قَالَ فَاخْرُجْ مِنهَْا فَإنَِّكَ رَجِيمٌ ﴿ عْنةََ إلىَِ يَوْمِ الدِّ   االلهُ ووعد ، ]٣٥- ٣٤:الحجر[ ﴾وَإنَِّ عَلَيكَْ اللَّ

وَإنَِّ جَهَنَّمَ لمََوْعِدُهُمْ ﴿ :االله تعالى كما قال ،ته وأتباعه بنار جهنم یوم القیامةیَّ وذرِّ  یطانَ الشَّ 

ا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لكُِلِّ بَابٍ مِنهُْمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ  *أَجمَْعِينَ  ما  أنَّ  یطانُ م الشَّ لِ ا عَ ولمَّ  ،]٤٤- ٤٣:الحجر[ ﴾لهََ

 ا، أعلنها حربً  كله بسبب آدم ،واللعن والإغواء والعذاب في جهنمرد حصل له من الطَّ 

وفي جمیع الأماكن،  وفي جمیع الأوقات وذریته من جمیع الجهات  على آدم صریحةً 

 تعالى االلهقال         ،كان أو أنثى في كل لحظة ارً كَ الإنسان ذَ  على ملاحقةِ  ارً صِ وبشتى الوسائل، مُ 

اطَكَ المُسْتَقِيمَ قَا﴿ :على لسان إبلیس مْ صرَِ ثُمَّ لآَتَيَِنَّهُمْ مِنْ بَينِْ أَيْدِيهمِْ وَمِنْ  * لَ فَبماَِ أَغْوَيْتَنيِ لأَقَْعُدَنَّ لهَُ

عداوة  أشدَّ فما  ،]١٧- ١٦:الأعراف[ ﴾خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْماَنهِِمْ وَعَنْ شَماَئِلهِِمْ وَلاَ تجَدُِ أَكْثَرَهُمْ شَاكرِِينَ 

 هذا العدوَّ  حاربَ أن نُ  ینبغي علینالذلك  ؛)١(اان للإنسان وأصالتها وضراوتها واستمرارهیطالشَّ 

    . والآخرة لدُّنیا، وأن نكون على حذرٍ منه حتى ننجوَ في اوتینا من قوةاللعین بكل ما أُ 

غواءَ في كتابه العزیز أنَّ الشَّیطان مُظهِرٌ لنا العَدَاوة، وأنه سیحاول إ لقد أخبرنا االله 

لذلك  من أصحاب السَّعیر والعیاذ باالله؛حتى یكونوا  ؛بني آدم وفتنتهم بشتى الوسائل والطُّرق

بمعاداته أشدَّ العَدَاوة، ومخالفته أشدَّ المخالفة واتخاذه عدوًا، وهذا یُوجِب علینا أن  أمرَنا االلهُ 

في إغواء  بًاا العدو اللعین الذي كان سبنُعِدَّ العُدَّة، وأن نَتَحصَّن بالوسائل المناسبة لمُحاربة هذ

لاسیما الفتیة والفتیات،  ،ء الكثیرین من المسلمین بعدهنة، وإغواوإخراجه من الجَ  سیدنا آدم 

وما زالت المعركة مستمرة بین هذا العدو وبین المؤمنین إلى یومنا هذا، بل ستستمر كما أخبر 

  .القرآن الكریم إلى یوم الدِّین

هو العدو اللدود للإنسان، فلا بُدَّ للمسلم أن یتذكرَ هذه العَدَاوة، وأن یجعلها  فالشَّیطانُ 

یطان ملازمًا له لا یفارقه، یتربَّصُ به من من الشَّ  ینًاینسى أبدًا أنَّ هناك قر  وألاَّ نُصْبَ عَیْنَیْه، 

 ي النَّبأخبرنا  فقد، حاول إضلاله وإبعاده عن سبیل االله یوم ولادته إلى یوم فراقه للحیاة، یُ 

 :  قال رسول االله: قال ، عوداالله بن مس دعن عب، فالشَّیاطینبأن كل إنسان له قرینُهُ من 

                                                           

  ).٣١٧٨ - ٣١٧٧/ ٤(، للتُّویجري لقلوبموسوعة فقه ا: انظر) ١(
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وَإِیَّايَ، إِلاَّ : قَالَ  ؟یَا رَسُولَ االلهِ  وَإِیَّاكَ : الْجِنِّ قَالُوا مِنَ  )١(قَرِینُهُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ "

 مَا" :قَالَ  النَّبِيَّ  أَنَّ  ، هُرَیْرَةَ  أَبِي وعَنْ ، )٢("االلهَ أَعَانَنِي عَلَیْهِ فَأَسْلَمَ، فَلاَ یَأْمُرُنِي إِلاَّ بِخَیْرٍ  أَنَّ 

 إِلاَّ  یَّاهُ،إِ  الشَّیْطَانِ  مَسِّ  مِنْ  صَارِخًا )٣(فَیَسْتَهِلُّ  یُولَدُ، حِینَ  یَمَسُّهُ  وَالشَّیْطَانُ  إِلاَّ  یُولَدُ  مَوْلُودٍ  مِنْ 

يْطَانِ [ :شِئْتُمْ  إِنْ  وَاقْرَءُوا  هُرَیْرَةَ  أَبُو یَقُولُ  ثمَُّ  ،"وَابْنَهَا مَرْیَمَ  تَهَا مِنَ الشَّ يَّ وَإنيِِّ أُعِيذُهَا بكَِ وَذُرِّ

جِيمِ  ، فإنَّ الشَّیطان یبدأ بمعادة الإنسان منذ ولادته، فبمجرد ولادته یبدأ )٤(]٣٦:عمران آل[] الرَّ

، وما هذا إلا تأكیدٌ على شدَّة بُغضه للمسلم، ومحاولة فتنته منذ لشَّیطان معركته مع ابن آدما

  .التقاطه أول أنفاسه على هذه الحیاة الدُّنیا

  .عَدَاوة شیاطین الإنس :اثانیً 

إنَّ الحدیثَ عن أعداء المؤمن یستوجب علینا أن نذكر كلَّ الأعداء التي تتربَّصُ 

الإیقاعَ بهم حتى نُدرِكَ خطورتهم ونَعِيَ أسالیبهم ونُحاول أن نَتَجنَّبهُم، وإنَّنا إذ  بالمؤمنین وتحاولُ 

نتحدث عن العدو الأول للبشریة، وهو إبلیس لا بدَّ من الإشارة لأعداء المؤمنین من شیاطین 

رةً شیاطین الإنس لا تقِلُّ خطو  حیث إنَّ الإنس، فالأمر لا یقتصر على شیاطین الجِنِّ فحسب، 

، ذكرهم في القرآن  وممّا یدلُّ على وجود شیاطین الإنس حقیقةً أنَّ االله  عن شیاطین الجِنِّ

ا شَيَاطينَِ الإِنْسِ وَالجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ [: الكریم، حیث قال االله تعالى وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نَبيٍِّ عَدُو�

ونَ إلىَِ بَعْضٍ زُخْرُفَ القَوْلِ غُرُورًا وَ   كلُّ ، و ]١١٢:الأنعام[ ]لَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْترَُ

وَإذَِا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنوُا [: إلا قولُهُ تعالى إِبْلِیس وَجُنُوده، به ادفالمر  الكریم في الْقُرْآن رَ كِ ذُ  شَیْطَانٍ 

ماَ نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ قَالُوا آَمَنَّا وَإذَِا خَلَوْا إلىَِ شَياَطيِنهِِ  ا مَعَكُمْ إنَِّ فالمراد " ،]١٤:البقرة[] مْ قَالُوا إنَِّ

عباس، والحسن، عود، وابن هم رؤوسهم في الكفر، قاله ابن مسنَّ أَ : أحدها :بشیاطینهم ثلاثة أقوال

تهم، قاله كهن: الثوالثَّ ، إِخوانهم من المشركین، قاله أبو العالیة، ومجاهد: انيوالثَّ  ،ديوالسُّ 

                                                           

 یأمُره الْمَلاَئِكَةِ  مِنَ  فقَرِینُه مِنْهُمَا، قَرِینًا مَعَهُ  فَإِنَّ  إِنْسَانٍ  وَالشَّیَاطِینِ، وكُلُّ  الْمَلاَئِكَةِ  مِنَ  مُصاحِبُه :أَيْ : "قرینه) (١

والأثر، لابن  الحدیث غریب في النِّهایة ."عَلَیْهِ  ویَحُثُّه بالشَّرّ  هیأمُرُ  الشَّیَاطِینِ  مِنَ  وقَرِینه عَلَیْهِ، ویَحُثُّه بِالْخَیْرِ 

  .)٥٤/ ٤(الأثیر 

 مع وأنَّ  النَّاس لفتنة سرایاه وبعثه الشَّیطان تَحْرِیشِ : صفة القیامة والجنة والنَّار، باب: صحیح مسلم، كتاب) ٢(

  ).٢١٦٧/ ٤(، )٢٨١٤ح(قَرِینًا  إِنسان كُل

  ).٩٥/ ٥(النِّهایة في غریب الحدیث والأثر، لابن الأثیر ". تَّى یُسْمَعَ لَهُ صَوْتٌ حَ  :أَيْ ": یستهل) ٣(

جِيمِ [: تفسیر القرآن، باب: صحیح البخاري، كتاب )(٤ يْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الشَّ يَّ  آل[ ]وَإنيِِّ أُعِيذُهَا بكَِ وَذُرِّ

  ).٣٤/ ٦(، )٤٥٤٨ح( ]٣٦:عمران
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أنَّه قال في  - ارَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ - عن ابن عباس )٢(أخرج الطَّبَريُّ بسندهو "، )١("لبيالضَّحاك، والكَ 

  كان رجالٌ من الیهود إذا لقوا أصحاب : ، قال)وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ آمَنـوُا قَالـوُا آمَنَّا: (قوله تعالى

قَالُوا إِنَّا (ى دینكم، وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شیاطینهم إنَّا عل: أو بعضهم، قالوا النَّبي 

انفردوا مع : يوإذا خلوا إلى شیاطینهم، أ": قال طنطاوي، و )٣()"مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ 

    .)٤("هم عن سبیل الحقهم وصدِّ توِّ هم وعُ دِ یاطین في تمرُّ هین الشَّ بِ شْ رؤسائهم وقادتهم المُ 

اطین لشَّیوصف أصنافًا من البشر بوصف ا من خلال هذه الأقوال أن االله نلاحظ 

  .وهذا یُؤكِّد المعنى الذي نتحدث عنه وهو خطـــــورة شیاطیــن الإنس الشَّیاطین،تشبیهًا لهم بأفعال 

ذَا إ": عندما قال عن النَّبي  أبي هریرة كما أنَّنا من الممكن أن نستنبطَ من حدیثِ 

 نِّ أنَّ شیاطین الجِ  ،)٥("ضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّیَاطِینُ جَاءَ رَمَ 

في إغواء النَّاس  هي التي تصفد وتبقى شیاطینُ الإنس حُرةً طلیقةً تنُوبُ عن شیاطین الجِنِّ 

ویؤكِّد هذا ! مَا رأینا عاصیًا واحدًا في رمضانوإیقاعهم في مستنقعات المعاصي والذُّنوب، وإلا لَ 

في رمضان  رور والمعاصي واقعةً قیل فكیف نرى الشُّ  نْ إف" :، ما ورد في تحفة الأحوذيالمعنى

 رٌ لا یلزم من تصفید جمیعهم ألا یقع ش... ، :فالجواب ؟لم یقع ذلك یاطیندت الشَّ فِّ فلو صُ  ا،كثیرً 

یاطین فوس الخبیثة والعادات القبیحة والشَّ كالنُّ  ،یاطینیر الشَّ ا غلذلك أسبابً  نَّ لأ؛ ولا معصیة

، وهناك رأيٌ آخر، أنَّ الذین یُصَفَّدون هم مردة الشَّیاطین فقط، ولیس عامة )٦("الإنسیة

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ ":  قال رسول اللَّه: قال  بي هریرةالشَّیاطین، واستدلوا بحدیث لأ

عَلَیْكُمْ صِیَامَهُ، تفُْتَحُ فِیهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِیهِ أَبْوَابُ الْجَحِیمِ، وَتُغَلُّ   اللَّهُ  مُبَارَكٌ، فَرَضَ 

قال المُلاَّ ، )٧("لَیْلَةٌ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَیْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ  فِیهِ مَرَدَةُ الشَّیَاطِینِ، لِلَّهِ فِیهِ 

                                                           

  ).٣٤/ ١(فسیر، لابن الجوزي زاد المسیر في علم التَّ ) ١(

 عَنِ  رَوْق، أَبِي عَنْ  عُمارة، بْنُ  بِشْرُ  حَدَّثنََا قَالَ  سَعِید، بْنُ  عُثْمَانُ  حَدَّثنََا: قَالَ : الْعَلاَءِ  بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثنََا )٢(

اكِ، حَّ  .الحدیث... عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  الضَّ

 في حاتم أبي وابن الطَّبري أخرجه": الباحث قال ).٢٩٦/ ١( جامع البیان في تأویل القرآن، للطَّبري )٣(

 بْنُ  بِشْرُ  وفیه عباس، ابن على موقوف والحدیث ،)٤٦/ ١( ،)١٣٣ح(حاتم  أبي ابن تفسیر: انظر ."تفسیره

   .)١٢٣: ص( ،)٦٩٧ح(التَّهذیب، لابن حجر  تقریب: انظر. ضعیف وهو الكوفي عُمارة

 ).٦١/ ١( التَّفسیر الوسیط، لطنطاوي) ٤(

یام، باب: صحیح مسلم، كتاب) ٥(  ).٧٥٨/ ٢(، )١٠٧٩ح(رمضان  شهر فضل :الصِّ

  ).٢٩٢/ ٣(تحفة الأحوذي بشرح جامع التِّرمذي، للمباركفوري  )٦(

یام، : سنن النَّسائي، كتاب) ٧( ، قال )١٢٩/ ٤(، )٢١٠٦ح(ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِیهِ  :بابالصِّ

 .)٢٥٠/ ٥( ، للألبانيسائيالنَّ  سنن وضعیف صحیح ".صحیح: "الألباني
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ویُحتمل أن یَكُونَ تقَْیِیدُ عَامَّة ... ،یُفهم من هذا الحدیث أنَّ الْمُقَیَّدِین هم الْمَرَدَةُ فقط" :)١(قاريال

   .)٢("الشَّیَاطِینِ بِغیر الأَغلال، واللَّه أعلم بالأحوال

خطورة الشَّیاطین الإنسیة التي قد یغفل عنها كثیر من النَّاس ولا  سبق یتضح لنا ومما

ها من الأعداء الواجبِ علینا محاربتهم، فالفضائیات السَّاقطة الني تبث السُّموم في بیوتنا یعتبرون

وفي عقول أبنائنا وبناتنا هي من جنود إبلیس اللعین، ومن یُدیرها هم من شیاطین الإنس الذین 

امج الهابطة أن المسلسلات والبر  لاً یتفنَّنُون في إغواء الفتیة والفتیات، فإننا نلاحظ في رمضان مث

هات، وما كان هذا إلا لإضلال بني آدم التَّفالمثل هذه  سمًاهر الفضیل مو لشَّ تتزاحم وكأن هذا ا

صرفهم عن العبادة في مثل هذه الأیام، ولیقوموا بدور إبلیس المفقود في هذا الشَّهر ومحاولة 

دقاء السُّوء، أص: المبارك؛ لذلك حريٌّ بنا أن نحذرَ من شیاطین الإنس، وهي كثیرة مثل

  .اقطة، ومواقع الإنترنت الهابطة، وكل من سخَّر نفسه لخدمة إبلیس وجنودهوالفضائیات السَّ 

  .وأسالیبه الشَّیطانخطوات : المطلب الثَّالث

 العباد فيأن یُوقع  الشَّیطان وأسالیبه في إغواء النَّاس، وما من شأنه مكائدُ  دتتعدَّ 

له ولأعوانه، وهذه المحاولات لاستدراج بني آدم للوقوع في سهلة  ةً حتى یكونوا فریس؛ حبائله

 رًافي أكثر من موضع مُذكِّ " یطانبخطوات الشَّ "عبَّر عنها القرآن الكریم  قدوب، لذُّنالمعاصي وا

َّا فيِ الأرَْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا ﴿ :تعالى االلهعدوٌ مبین، قال  نَّهإیَّانا أ َا النَّاسُ كُلُوا ممِ وَلاَ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ يَا أَيهُّ

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌِ  يْطَانِ إنَِّ یطان س طریقة الشَّ االنَّ فلا تتبعوا أیها ": ، والمعنى]١٦٨:البقرة[ ﴾الشَّ

 من أبینا  اءً ده للإنسان بِ ، وإنَّ ركنْ لمُ وا رشَّ سة، فهو إنما یوسوس بالبالإغواء والإضلال والوسو 

، ولا یأمر إلا بالقبیح، فهو مصدر الخواطر ، فلا یأمر بالخیر أصلاً اوةدَ ظاهر العَ  عدوٌ  آدم 

طاع، مُ  رٌ كأنه آمِ  ،ه علیكمطِ لُّ سَ للمعاصي، فاحذروه ولا تتبعوه، وكأنه بوسوسته وتَ  نُ یِّ زَ والمُ  یئةالسَّ 

 .)٣("سوؤكم في دنیاكم وآخرتكمبأن تفعلوا ما یَ 

ا الَّذِينَ آَمَنُ ﴿: تعالى االلهقال  َ يْطَانِ يَا أَيهُّ يْطَانِ وَمَنْ يَتَّبعِْ خُطُوَاتِ الشَّ وا لاَ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ

تُهُ مَا زَكَا مِنكُْمْ مِنْ أَحَدٍ أَ  هُ يَأْمُرُ باِلفَحْشَاءِ وَالمُنكَْرِ وَلوَْلاَ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْ ي مَنْ فَإنَِّ بَدًا وَلَكنَِّ االلهَ يُزَكِّ

                                                           

 في العلم صدور من حنفي، فقیه: القاري الهروي المُلاَّ  الدِّین نور محمد، "سلطان" بن علي: القاري المُلاَّ  )١(

 ).١٢/ ٥( للزركلي ،الأعلام: انظر. بها وتوفي مكة وسكن هراة في ولد عصره،

  ).١٣٦٥/ ٤(، للمُلاَّ القاري كاة المصابیحمرقاة المفاتیح شرح مش )٢(

 ).٧٣/ ٢(التَّفسیر المُنیر في العقیدة والشَّریعة والمنهج، للزُّحیلي ) ٣(
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یدخل  یطانالشَّ وخطوات ، طرقه ووساوسه أي: "، والمعنى]٢١:النور[ ﴾اللهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ يَشَاءُ وَا

: ووه مكْ ن الحُ یَّ أن بَ  ومن حكمته تعالى ،ندَ البَ واللسان و  المتعلقة بالقلبفیها سائر المعاصي 

مقتضي، ال رالشَّ بیان ما في المنهي عنه، من وهو  كمةوالحِ  ،طانیالشَّ عن اتباع خطوات  هيالنَّ 

ما : أي )یَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ ( یطانالشَّ  :أي )وَمَنْ یَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ فَإِنَّهُ ( :فقال ،عي لتركهاوالدَّ 

    .)١("فوس إلیهعظیمة، مع میل بعض النُّ ال نوبالذُّ من  رائعتستفحشه العقول والشَّ 

      عَنْ صَفِیَّةَ بِنْتِ حُیَيٍّ أخرج البخاري م، فقد آدم مجرى الدَّ ابن  یجري من الشَّیطانوإنَّ 

مُعْتَكِفًا فَأَتیَْتُهُ أَزُورُهُ لَیْلاً، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ،  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَتْ  -عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ - 

سَامَةَ بْنِ زَیْدٍ، فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَیَا وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُ  ،)٢(يفَقَامَ مَعِي لِیَقْلِبَنِ 

 فَقَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَا رَسُولَ  ،نَّهَا صَفِیَّةُ بِنْتُ حُیَيٍّ عَلَى رِسْلِكُمَا إِ " : أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ  النَّبِيَّ 

ا سُوءًا، نَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِیتُ أَنْ یَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَ إِنَّ الشَّیْطَانَ یَجْرِي مِ  :اللَّهِ قَالَ 

ر لما سوءًا به یظنان أنَّهما إلى یَنسُبهما لم  النَّبي إنَّ : "قال ابن حجر، )٣("شَیْئًا: أَوْ قَالَ   تقرَّ

 غیرُ  لأنَّهما ذلك؛ انُ الشَّیط لهما یُوَسوس أن علیهما خَشي ولكن إیمانهما، صدق من عنده

 لمن وتعلیمًا للمادَّة حَسمًا إعلامِهما إلى فبادر الهَلاك، إلى ذلك بهما یُفضي فقد معصومین،

  .)٤("ذلك مِثْل له وَقَع إذا بَعدَهُما

ساء، ومن العلماء والخاصة جال والنِّ م اصطاد به من الرِّ ماكر، فكَ  یطان خفيٌّ وكید الشَّ 

 ،وىــواله بــوالغض وةـــهالشَّ  :یطان من قِبَلها إلى الإنسان ثلاثةي یأتي الشَّ والمداخل الت، والعامة

: والغضب، لنفسه، ومن نتائجها الحرص والبخل اة، وبها یصیر الإنسان ظالمً یَّ بهیمِ  :فالشهوة

 اا لنفسه، وظالمً ا، وبالغضب یصیر الإنسان ظالمً هوة، وأشد خطرً أعظم من الشَّ  آفةٌ ، وهو سبعیة

هوة، وأعظم من شیطانیة، وهو آفة أعظم من الشَّ  :والهوى، ربْ ب والكِ جْ ره، ومن نتائجه العُ لغی

ا لغیره من المخلوقات، ویتعدى ظلمه إلى لنفسه، وظالمً  االغضب، وبالهوى یكون الإنسان ظالمً 

   .)٥(رك والمعاصي، ومن نتائجه الكفر والبدعةه بالكفر والشِّ خالقه بجحد حقِّ 

                                                           

  ).٥٦٣: ص(تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنان، للسَّعدي  )١(

والأثر، لابن الأثیر       الحدیث غریب في النِّهایة". یصحبني معي فَقَامَ  بَیْتِي إِلَى لأَِرْجِعَ  :أَيْ : "لیقلبني )(٢

)٩٦/ ٤(.  

  ). ١٢٤/ ٤(، )٣٢٨١ح(وجنوده  إبلِیس صفة: بَدء الخلق، باب: صحیح البخاري، كتاب) ٣(

  .)٢٨٠/ ٤( حجر لابن الباري شرح صحیح البخاري، فتح) (٤

 ).٣٢٠١/ ٤(موسوعة فقه القلوب، للتُّویجري : انظر )٥(
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عندما بیَّن  ابن قیم الجوزیةح ذلك العالَم، كما وضَّ و سبب الشُّرور كلِّها في والشَّیطان ه

ر، أو أكث منها امنه واحدً  حتى ینالَ لا یزال بابن آدم  ،في ستة أجناس ینحصرُ أنَّ شر إبلیس 

ر الشَّ ، و ^ ورسوله تعالى رك ومعاداة االلهشر الكفر والشِّ  :الأول رالشَّ : وهي على النَّحو التَّالي

، والشَّر ینضررها في نفس الدِّ  لأنَّ ؛ إلیه من الفسوق والمعاصي وهي أحبُّ  ،البدعة شر: الثَّاني

: والشَّر الرَّابع ،ا على أن یوقعه فیهاحرصً  فهو أشدُّ  ،الكبائر على اختلاف أنواعها شر :الثَّالث

احات إشغاله بالمب هو: ، والشَّر الخامسما أهلكت صاحبهابَّ الصغائر التي إذا اجتمعت فرُ  شر

ا هو أفضل أن یشغله بالعمل المفضول عمَّ  هو: ، والشَّر السَّادسالتي لا ثواب فیها ولا عقاب

 وأعیىت السِّ  شُّرورأعجزه العبد من هذه ال فإنْ  ،منه لیزیح عنه الفضیلة ویفوته ثواب العمل

  .)١(بدیعضلیل والتَّ تَّ كفیر والط علیه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتَّ سلَّ  ،علیه

         أنَّ الشَّیطان مهما بلغَ عداؤه وكیده للمؤمنین یبقى كیدهُ ضعیفًا،  دًاجیِّ وَلِنَعْلمَ         

لُوا الَّذِينَ آَمَنوُا يُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ االلهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِ ﴿ :تعالى قال االله

يْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًا يْطَانِ إنَِّ كَيْدَ الشَّ سبحانه وتعالى  الحقُّ و : "الشَّعراوي قال ،]٧٦:النساء[ ﴾أَوْليَِاءَ الشَّ

فإذا أغواك  ،رغمكأن یُ  ، فهو لا یملك قوةً اجدً  یطان ضعیفٌ اعرفوا أن هذا الشَّ : هنا یوضح لنا

ویحملك  ،أن تفعل لا بدَّ : یأتي لقلبك ویقول لكولا یستطیع أن ، لن أفعل: تستطیع أن تقول له

 فهو ضعیف، فلماذا تطیعونه إذن؟ یقنعك بها لتفعل جةٌ فلیس عنده حُ  ،عنك اعلى الفعل قهرً 

بل یكتفي أن ولا یقهر قالبكم،  یطان لا یقهر قلبكم،هوة، والشَّ للشَّ إنكم تطیعونه من غفلتكم وحبكم 

وَمَا كَانَ ليِ عَلَيْكُمْ مِنْ ﴿ :حجته یوم القیامة على الخلق یطان فيولذلك سیقول الشَّ  !یشیر لكم

لا سلطان : یكن لي علیكم سلطان لم :أي ،]٢٢:إبراهیم[ ﴾سُلْطَانٍ إلاَِّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ليِ 

أنتم  :قدرة أرغمكم على فعلكم بالقالب، ولا سلطان حجة أرغمكم على أن تفعلوا بالقلب، أي

  .)٢("یطان ضعیفئون ولیس لي شأن، إذن فكید الشَّ المخط

ومن ضعف الشَّیطان أنه لا یستطیع إغواء كل النَّاس فهناك  فئةٌ لا یقدر علیهم، إنهم 

مْ فيِ الأرَْضِ ﴿ :قال االله تعالى المخلَصِین،عباد االله المخلِصِین  ننََّ لهَُ قَالَ رَبِّ بماَِ أَغْوَيْتَنيِ لأَزَُيِّ

ة دَّ عُ  اس إلىن النَّ یفطَ لْ فَ ، ]٤٠- ٣٩:رالحج[ ﴾إلاَِّ عِبَادَكَ مِنهُْمُ المُخْلَصِينَ  * نَّهُمْ أَجمَْعِينَ وَلأَغُْوِيَ 

حذروا فقد لیِ ، لما وجدوا من نفوسهم إلیه اشتهاءیینا، وكزْ تَ  حذروا كلما وجدوا في أمرٍ یَ ولْ  یطانِ الشَّ 

                                                           

  ).٢٦٢ -  ٢٦٠/ ٢(لابن قیم الجوزیة بدائع الفوائد، : انظر) ١(

 ).٢٤٢٢/ ٤(عراوي تفسیر الشَّ ) ٢(
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بشرطه - ن وه حق عبادته، فلیس للشیطاویعبد  صلوا بااللهإلا أن یتَّ ، یطان هناكیكون الشَّ 

ص نفسه خلِ لنفسه من عباده من یُ  یستخلصُ   واالله ،سبیلصین من عباد االله المخلَ  على - وه

هذا الشرط ، سلطانؤلاء لیس للشیطان علیهم وه ،یراهویعبده كأنه  ، ویجردها له وحدهتعالى الله

تخلص سْ أن یَ  تعالى سنة االله هلأنَّ  ؛ى سواه سبیل إللاَّ درك أقرره وهو یُ  ،اللعین الذي قرره إبلیس

 ،ليصین المخلِ ي عباد إنّ : یقول فكأن االله ، ص له نفسه، وأن یحمیه ویرعاهخلِ لنفسه من یُ 

ولأنهم  ؛لأنك عنهم محصور ؛ن لهمیِّ زَ ولا لك فیهم تأثیر، ولا تملك أن تُ  لیس لك علیهم سلطان

كون درِ ، ویُ  قون أبصارهم بااللهعلِّ ، وهم یُ غلقةولأن مداخلك إلى نفوسهم مُ  ؛منك في حمى

   .)١(تعالى ناموسه بفطرتهم الواصلة إلى االله

  :الخُلاصة

ــا ســبق یتَّضــح لنــا      ــرع هــوأنَّ  ممَّ ــیطان فــي مفهــوم الشَّ علــى  عــاتٍ متمــردٍ  كــل حقیقــة الشَّ

لعلــو، وذلــك كبار واالاســت علــى ئمــةٌ یطان قااوة الشَّــدَ عَــ ظهــر أنَّ و مــن الجِــنِّ والإنــس،  أوامـر االله 

  .كل شر فالكِبْر رأسني أو الإنسي، یطان الجِ دَاوة مع الشَّ سواء كانت هذه العَ  من لدن آدم 

المؤمن الذي یتربَّص به لیل نهـار، یكیـد لـه المكائـد منـذ فهذا هو العدو الأول من أعداء 

لـرَّجیم اللعـین الـذي الأرض ومـن علیهـا، إنـه الشَّـیطان اإلى أن یـرث االله  آدم   أن خلق االله

ل للنـاس ویُـ حتـى یكونـوا معــه  زین لهـم أعمـالهم ویوسـوس لهـم للوقـوع فـي المعاصـي والـذُّنوب،یُسـوِّ

  شـركاء فـي المعصـیة والإثـم والخلـود فـي نـار جهـنم والعیـاذ بـاالله؛ لـذلك علینـا أن نسـتعین بـاالله

ــالمخلَصــین الــذین لــیس لوأن نُخلِــص لــه لنكــون مــن عبــاده المخلِصــین  ســلطان ولا یطان علــیهم لشَّ

 .واالله تعالى أعلم .واب الجزیل في الدُّنیا والنَّعیم الخالد في الآخرةسبیل، لنفوز بالثَّ 

  

  

  

  

  

                                                           

  ).٢١٤٢ - ٢١٤١/ ٤(في ظلال القرآن، لسید قطب : انظر) ١(
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  عَـدَاوة الكُـفَّـار

   :وفیه مطلبان

  .تعریف الكُفر لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول
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  المبحث الثَّاني

  عَــدَاوة الكُـفَّـار

إنَّ من أهم الأعداء الذین لا بدَّ لنا من معاداتهم والبَراءِ منهم الكُفَّار، الذین كفروا      

ولقد أخبر  فأعلنوا بكفرهم هذا العَداءَ مع االله تعالى، فأصبحوا من أشدِّ أعداء المؤمنین، باالله 

ا مُبيِناً[ :تعالىاالله  قالذلك، كي یَحْذرهم المؤمنون،  عن االله   ]إنَِّ الكَافرِِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُو�

، وهذا بسبب كُفرهم وجُحُودهم وعِنادهم وكِبرهم، ورفضهم الانقیادَ والاستسلام ]١٠١:النساء[

 تدلُّ و  ،عن هذه العَدَاوةلأوامر االله تعالى، وهذا ما یُقرره القرآن الكریم في آیاتٍ كثیرةٍ تتحدثُ 

 والحذرِ  ،تهم وموالاتهموتحریم مودَّ  ،ووجوب معاداتهم ارفَّ الكُ  ضِ غْ على وجوب بُ  صریحةً  دلالةً 

كُمْ أَوْليَِاءَ تُلْقُونَ إلَِيْهِمْ [: ، قال االله تعالىمن مكائدهم ي وَعَدُوَّ َا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّ يَا أَيهُّ

ةِ وَقَدْ كَفَرُوا بماَِ جَاءَكُمْ مِنَ الحَقِّ باِلمَوَ  وعدائهم لدینه   وما ذاك إلا لكفرهم باالله ،]١:الممتحنة[ ]دَّ

  :     یِّنُه الباحث في المطالب التَّالیة، وهذا ما سیُبَ ومعاداتهم لأولیائه وكیدهم للإسلام وأهله

  . تعریف الكُفر لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول

  :ا المطلب على بیان معنى الكُفْر لغةً واصطلاحًا على النَّحو التَّاليویشتمل هذ

   .تعریف الكُفْر لغةً : أولاً 

 ،ى واحد، وهو السَّتْر والتَّغطیةالكاف والفاء والراء أصلٌ صحیحٌ یدلُّ على معنً " :كَفَرَ 

لأنَّه تَغْطِیَةُ  به؛ ن، سمِّيالإیما ضِدُّ : والكُفْر... ،قد كَفَر دِرعَه: ى دِرعَه بثوبٍ طَّ قال لمن غَ یُ 

  .)١("جُحودها وسَترُها: وكذلك كُفْران النِّعمة ،الحقّ 

 ،راباه بالتُّ طَّ إذا غَ : ارع البذر في الأرضكفر الزَّ : غطیة، یُقالتر والتَّ السَّ : بالفتح: الكفرو 

ده،  حَ جَ : هه حقَّ رَ جحدها، وسترها، وكافَ : ضِدُّ الإیمان، وكفر نعمة االله كُفُورًا وكفرانًا: وبالضم

  .)٢(جاحدٌ لأنْعُمِ االله تعالى: رٌ وكَافِ 

عمة أكثر ة، والكُفْرَانُ في جحود النِّ بوَّ ریعة أو النُّ حدانیّة أو الشَّ ود الوَ حُ جُ : وأعظم الكُفْرِ 

ونَ إلاَِّ فَأَبَى الظَّالمُِ [ :االله تعالى قال ا،ین أكثر، والكُفُورُ فیهما جمیعً ، والكُفْرُ في الدِّ استعمالاً 

ارٍ عَنيِدٍ [: ؛ لقوله تعالىورفُ والْكَفَّارُ أبلغ من الكَ ، ]٩٩:الإسراء[ ]كُفُورًا  ]أَلْقِيَا فيِ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّ

                                                           

 ).١٩١/ ٥(مقاییس اللغة، لابن فارس  )١(

 ، براهیم مصطفىلإ، المعجم الوسیط، )٤٧١ - ٤٧٠: ص( يآباد فیروزللالقاموس المحیط، : انظر) ٢(

  ).٧٩١/ ٢(وآخرین 
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اءُ عَلىَ [: ، كقوله تعالىللإیمان أكثر استعمالاً  والكُفَّارُ في جمع الكافر المضادِّ ، ]٢٤:ق[ أَشِدَّ

ارِ  .)١(]٢٩:الفتح[ ]الكُفَّ
    

راءة، كقول اللَّه تَعَالَى حِكَایَةً عَنْ الشَّیْطَانِ فِي خَطِیئَتِهِ إِذا دخل بِمَعْنَى البَ  اكُفْرُ أَیضً وال"

كْتُمُونِ مِنْ قَبلُْ  إنيِِّ [ :النَّار    .)٢("تبرأْتُ  :؛ أَي]٢٢:إبراهیم[ ]كَفَرْتُ بماَِ أَشرَْ

   .تعریف الكُفْر اصطلاحًا: ثانیًا

 ،بوةللنُّ  حْدُ ومنها الجَ  ، رك بِاللَّهفَمِنْهَا الشِّ  ،من الذُّنُوب روبٍ ع على ضُ یَق اسْمٌ : ركفْ ال"

 ،حد النُّبُوَّة وَغیر ذلك مما یطول الكلام فیهوهو راجع إِلى جَ  ، م االلهومنها استحلال ما حرَّ 

  .)٣("غطیةه التَّ صلُ أو 

یمَانِ بِاَللَّهِ " :رالْكُفْ و  اء كان معه تَكْذِیبٌ أو لم یكن معه تَكْذِیبٌ سو  ،وَرُسُلِهِ  تعالى عدم الإِْ

ارِفَةِ عن  ،ه حَسَدًا أَوْ كِبَرًالِّ بل شَكٌّ وَرَیْبٌ أو إعْرَاضٌ عن هذا كُ  أو اتِّبَاعًا لِبَعْض الأَْهْوَاءِ الصَّ

سَالَةِ  مُكَذِّبُ حَسَدًا مع اسْتِیقَانِ وكذلك الْجَاحِدُ الْ  ،وإن كان الْكَافِرُ الْمُكَذِّبُ أَعْظَمَ كُفْرًا ،اتِّبَاعِ الرِّ

  .)٤("صِدْقِ الرُّسُلِ 

 دُ حْ أَو جَ  ،قُرْآننْبِیَاء صحت نبوته فِي الوجحد نبوة نَبِي من الأَ  ،بوبیةالرُّ  دُ حْ جَ " :الْكفْرو 

هَان بِأَن مِمَّا صَحَّ عِنْد جاحده بِنَقْل الكافة أَو عمل شَيْء قَامَ الْبُرْ  شَيْء مِمَّا أَتَى بِهِ رَسُول االله 

   .)٥("رفالْعَمَل بِهِ كُ 

رورة، بجَحْد ر ما هو معلوم من الدِّین بالضَّ الذي جَحَد وأنك هو: ا سبق نجدُ أنَّ الكافرمم

  .الوَحْدانیة أو النُّبوة أو الشَّریعة أو ثلاثتها

  .صور عَدَاوة الكُفَّار للمؤمنین: المطلب الثَّاني

أنَّ هناك عِدَّة دَاوة الكافرین للمؤمنین، تتحدث عن عَ من خلال استقراء الآیات التي تبین 

  :صور لهذه العَدَاوة، ومنها

  

                                                           

 ). ٧١٦ - ٧١٤: ص(المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني : انظر) ١(

 ).١٤٥/ ٥(لسان العرب، لابن منظور ) ٢(

  ).٢٢٨: ص(الفروق اللغویة، للعسكري ) ٣(

 ).٣٣٥/ ١٢(مجموع الفتاوى، لابن تیمیة ) ٤(

  ).١١٨/ ٣(، لابن حزم حلالفصل في الملل والأهواء والنِّ  )٥(
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    .نقضُ العُهود والمَواثیق: أولاً 

مِنَ المعلوم أنَّ العدوَّ یسعى في إیذاء عدوِّه ما استطاع إلى ذلك سبیلاً، فمن صُور 

لاَ [: عهدًا ولا قرابة، قال االله تعالىومظاهر عَدَاوة الكافرین للمؤمنین أنَّهم لا یُراعون في مؤمن 

ةً وَأُولَئِكَ هُمُ المُعْتَدُونَ  ر فْ من أَجل هذا الكُ : "والمعنى ،]١٠:التوبة[ ]يَرْقُبُونَ فيِ مُؤْمِنٍ إلاِ� وَلاَ ذِمَّ

دِّ عن الإِیمَان لا یَرْعَوْنَ في مؤمن یَظْهَرُونَ علیه، وَیَقْدِرُونَ على الْفَ  دُود، والصَّ تْكِ بِهِ رَب�ا والصُّ

مُ الْغَدْرَ، وَلاَ قَرَابَةً تقَْتَضِي الْوُدَّ، وَلاَ ذِمَّةً تُوجِب الْوَفَاءَ اتِّقَاءً لِلذَّمِّ؛ لأَِنَّ  ذنب الْمُؤْمن في هذا  یُحَرِّ

وأولئك ... ،رَحِمًاعِنْدَهم كونه مؤمنًا، وقد علموا أَنه لا یَنْقُضُ عهْدًا، وَلاَ یَسْتَحِلُّ غَدْرًا، وَلاَ یَقْطَعُ 

هم المعتدون لحدود العهود من دونكم، وَالْبَادِئُونَ لكم بالقتال كما فعلوا فیما مضى، وكذلك 

  .)١("یفعلون فیما یأتي، والعِلَّة في اعْتِدَائِهِمْ وَتَجَاوُزِهِمْ هو رُسُوخُهُم في الشِّرك

لأجل  :أي) "ي مُؤْمِنٍ إِلا� وَلاَ ذِمَّةً لاَ یَرْقُبُونَ فِ (: السَّعديُّ في تفسیر قوله تعالى وقال

وا بُّ فذُ  ،عادونكم لأجله ویبغضونكم هو الإیمانفالوصف الذي جعلهم یُ ، عداوتهم للإیمان وأهله

یدور معه  مَ كْ واجعلوا الحُ  ا،یً ره لكم ولِ ومن نصَ  اعاداه لكم عدوً  نْ خذوا مَ روه واتِّ م وانصُ عن دینكِ 

وتتبعون فیهما  ،اوة طبیعیة تمیلون بهما حیثما مال الهوىدَ لایة والعَ وِ لا تجعلوا ال ا،وعدمً  اوجودً 

، فهؤلاء الكُفَّار لا یحترمون مواثیقهم ولا عهودهم معكم أیها المسلمون؛ )٢("وءارة بالسُّ فس الأمَّ النَّ 

  .مسلمینفلذلك لا بُدَّ لكم من اتِّخاذهم أعداءً، فهم بهذا التَّصرف یُعلنونها صریحةً أنهم أعداء ال

  .مُحاربةُ المؤمنین وقتالهم: ثانیًا

وَلاَ يَزَالوُنَ يُقَاتلُِونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينكُِمْ إنِِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ [ :قال االله تعالى

نْ  مْ فيِ الدُّ يَا وَالآخَِرَةِ وَأُولَئكَِ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافرٌِ فَأُولَئِكَ حَبطَِتْ أَعْماَلهُُ

ون هم لا ینفكُّ وأنَّ  ،ار للمسلمینفَّ اوة الكُ دَ عن دوام عَ  رٌ إخباهذا " :، والمعنى]٢١٧:البقرة[ ]خَالدُِونَ 

فلان یعبد اللَّه حتى یدخل الجنة،  :وهم عن دینهم، وحتى معناها التعلیل كقولكدُّ رُ حتى یَ  ؛عنها

إن ظفرت  :جل لعدوّهكقول الرَّ  ،استبعاد لاستطاعتهم )وإِنِ اسْتَطاعُوا( ،وكمیردُّ  يیقاتلونكم ك :يأ

،عل بقِ فلا تُ  يب   .)٣("هب ه لا یظفرُ بأنَّ  وهو واثقٌ  يَّ

                                                           

 ).١٦٨/ ١٠(، لمحمد رضا تفسیر المنار )١(

  ).٣٢٩: ص(، للسَّعدي حمن في تفسیر كلام المنانتیسیر الكریم الرَّ  )٢(

  ).٢٥٩/ ١(، للزَّمخشري نزیلاف عن حقائق غوامض التَّ الكشَّ  )٣(
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ةُ أَشَدُّ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيثُْ أَخْرَجُوكُمْ وَالفِتْنَ [ :تعالى االله قالو 

كَذَلكَِ جَزَاءُ  مِنَ القَتْلِ وَلاَ تُقَاتلُِوهُمْ عِندَْ المَسْجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتلُِوكُمْ فيِهِ فَإنِْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ 

ینما وجدوا في بقتالهم، أ هذا أمرٌ ، ]١٩٢- ١٩١:البقرة[ ]فَإنِِ انْتَهَوْا فَإنَِّ االلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *  الكَافرِِينَ 

عِنْدَ م ثم استثنى من هذا العموم قتاله ،هاجمةدافعة، وقتال مُ مُ  كل وقت، وفي كل زمان قتالُ 

لهم على اعتدائهم، وهذا  لون جزاءً اتَ قَ بالقتال، فإنهم یُ  یبدؤواوأنه لا یجوز إلا أن  ،المَسْجِدِ الحَرَامِ 

یتوب علیهم، ولو حصل منهم   االله فإنَّ  موا،سلِ وقت، حتى ینتهوا عن كفرهم فیُ  في كلِّ  مستمرٌ 

وهذا  ،والمؤمنین عنه  الرسول رك في المسجد الحرام، وصدِّ والشِّ   ر بااللهفْ ما حصل من الكُ 

 .)١(وكرمه بعباده ة االله تعالىمن رحم

الَّذِينَ آَمَنوُا [ :أیضًا مؤكِّدًا على صُور عَدَاوتهم للمؤمنین بقتالهم لهم تعالى االله قالو 

يْطَانِ إِ يُ  يْطاَنِ قَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ االلهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتلُِوا أَوْليَِاءَ الشَّ نَّ كَيْدَ الشَّ

قاتلون المؤمنون یُ : ما أمتع تلك المقارنة في أهداف القتال" :والمعنى ،]٧٦:النساء[] كَانَ ضَعِيفًا

، ومن أجل نشر دینه وأحكام شرعه فهو ناصرهم وولیهم، والكافرون  عة االلهفي سبیل طا

هانة ودعوة إلى عبادة رافة وكَ لم وخُ له من ظُ مثِّ یطان وما یُ الشَّ  اغوتلون في سبیل الطَّ قاتِ یُ 

  جنب كید االله یطان للمؤمنین إلىالشَّ  یطان، وكیدُ لهم إلا الشَّ  يَّ فلا ولِ  ،الأصنام والأوثان

یطان صر، والشَّ ة للنَّ قَ هو صاحب القدرة الحقیقیة المحقِّ   وأوهنه، فاالله ءفرین أضعف شيللكا

 .)٢("وهمیة لیس له إلا قدرةٌ 

ومن خلال النَّظر في هذه الآیات، نجد أنَّ من صورِ عداوة الكافرینَ للمؤمنین قتالهم 

خرجون علینا الیوم مرةً باسم ومحاربتهم للإسلام بشتى الوسائل والطُّرق في كلِّ زمان ومكان، فی

یُخطِّطُون  - قاتلهم االله -الحرب على الإرهاب وتارةً بالقضاء على التَّطرف، وما فَتِئوا 

ویُدبِّرون للقضاء على الإسلام؛ لأنَّهم یرونه هو الخطر الأكبر الذي یُهدِّدُهم، ویُهدد مصالحهم، 

، ما دام المسلمون یستطیعوا بإذن االله  وكل هذا لردِّ المسلمین عن دینهم إن استطاعوا، ولن

  . متمسكینَ بحبل االله 

  

  

                                                           

 ).٨٩: ص(، للسَّعدي حمن في تفسیر كلام المنانتیسیر الكریم الرَّ : انظر )١(

  ).١٥٩ -  ١٥٨/ ٥(، للزُّحیلي ریعة والمنهجلشَّ فسیر المنیر في العقیدة واالتَّ  )٢(
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  .   الحِقْدُ والبَغضاء تجاه المؤمنین: ثالثاً

ن سبقهم، ویحاربون مَّ اوة للمسلمین مِ دَ ثون العَ رِ ومكان یَ  زمانٍ  رك في كلِّ ر والشِّ فْ الكُ  أهلُ 

قَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إلَِيْكُمْ إنِْ يَثْ [: ، قال االله تعالىالمسلمین بكل ما یقدرون علیه

وا لَوْ تَكْفُرُونَ  وءِ وَوَدُّ ظفروا بكم یَ ) یَثْقَفُوكُمْ "( :والمعنى ،]٢:الممتحنة[ ]أَيْدِيهَُمْ وَأَلْسِنتََهُمْ باِلسُّ

وقال  - عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ – عباس اوة، وهو قول ابنِ دَ في غایة العَ ) یَكُونُواْ لَكُمْ (و ،نوا منكمویتمكَّ 

 )وَوَدُّواْ ( ،تمبالشَّ  )وَأَلْسِنَتَهُمْ ( ،رببالضَّ  )وَیَبْسُطُواْ إِلَیْكُمْ أَیْدِیَهُمْ ( ،یظهروا علیكم یصادقوكم: مقاتل

لما بینهم   االله  خلصون المودة لأولیاءلا یُ   أعداء االله أنَّ  :أن ترجعوا إلى دینهم، والمعنى

   .)١("نةمن المبای

مَا يَوَدُّ [: ومن شدَّة بُغْضِهم للمؤمنین، فإنَّهم یكرهون لهم حُصول الخیر، قال االله تعالى

كُمْ وَااللهُ يخَْ  لَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيرٍْ مِنْ رَبِّ كينَِ أَنْ يُنزََّ تهِِ مَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتَِابِ وَلاَ المُشرِْ تصَُّ برَِحمَْ

ها لهم نُّ كِ اوة التي یُ دَ للمؤمنین العَ   كشف الحقُّ ، لقد ]١٠٥:البقرة[] وَااللهُ ذُو الفَضْلِ العَظيِمِ  يَشَاءُ 

یریدنا   واالله،  هم رفضوا الإیمان بمحمد لأنَّ ؛ أهل الكتاب من الیهود والمشركین الذین كفروا

هم لا حتى إنَّ ، هم للمؤمنینمشتركون في كراهیت، ار والمشركینفَّ أهل الكتاب والكُ  أن نفهم أنَّ 

  . )٢(ا یطلق علیه خیرل علیكم أي شيء من ربكم ممَّ زَّ نَ یریدون أن یُ 

دُّ عن سبیل االله : رابعًا   .الصَّ

وا عَنْ سَبيِلِ االلهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ العَذَابِ بماَِ كَانُوا [ :قال االله تعالى الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ

دِّ عن سبیل االلهفْ هنا فرْق بین الكُ " :الشَّعراوي قال ،]٨٨:النحل[ ]يُفْسِدُونَ  فر ، فالكُ  ر والصَّ

أما  !رْ كما شئت والعیاذ باالله أنت حرفَاكفُ ، اه إلى غیرهذاتي یتعلق بالإنسان نفسه، لا یتعدَّ  ذنبٌ 

ر، فْ ه إلى الكُ فذنبٌ مُتعدٍّ، یتعدَّى الإنسان إلى غیره، حیث یدعو غیر   دُّ عن سبیل اهللالصَّ 

ه غیره عن دِّ لكفره في ذاته، وذنب لصَ  هنا مضاعف، ذنبٌ  نبُ فالذَّ ، نه لهویحمله علیه ویُزیِّ 

د من صور عَدَاوة الكافرین للمؤمنین، والأدهى والأمر أنهم یُسَخِّرون كل )٣("الإیمان ، وهذا الصَّ

دِّ عن سبیل االله  مْ أَمْوَالهَ نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِْقُونَ إِ [: ، قال االله تعالىطاقاتهم في سبیل الصَّ

ةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِ  وا عَنْ سَبيِلِ االلهِ فَسَيُنفِْقُونهَاَ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسرَْ ونَ ليَِصُدُّ  ]لىَ جَهَنَّمَ يحُْشرَُ

                                                           

  ).٥١٨ - ٥١٧/ ٢٩(لرَّازي لفخر الدِّین امفاتیح الغیب، ) ١(

  ).٥٠٤ - ٥٠٣/ ١(تفسیر الشَّعراوي : انظر) ٢(

  ).٨١٤٥/ ١٣(المرجع السَّابق ) ٣(
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 دِّ ودهم، ویستنفدون كیدهم، في الصَّ نفقون أموالهم، ویبذلون جهإنهم یُ : "، والمعنى]٣٦:الأنفال[

بة المسلمة في صْ وفي حرب العُ  ،ینالدِّ  ، وفي إقامة العقبات في وجه هذاتعالى عن سبیل االله

ولن  ،ین لن یدعوه في راحةوأعداء هذا الدِّ  ،المعركة لن تكف إنَّ ، وفي كل حین أرضٍ  كلِّ 

هو أن یتحرك لیهاجم الجاهلیة، وسبیل  ینوسبیل هذا الدِّ  ،ین في أمنیتركوا أولیاء هذا الدِّ 

حتى لا یجرؤ ،  ثم لإعلاء رایة االله ،أولیائه أن یتحركوا لتحطیم قدرة الجاهلیة على العدوان

بأنها   وا عن سبیل االلهدُّ نفقون أموالهم لیصُ ار الذین یُ فَّ نذر الكُ یُ   واالله، اغوتعلیها الطَّ 

في هذه  وینتصر الحقُّ  ،غلبوا همیُ هایة، ولِ ضیع في النِّ إنهم سینفقونها لت، ستعود علیهم بالحسرة

  .)١("حشرون في الآخرة إلى جهنم، فتتم الحسرة الكبرىوسیُ  ا،نیالدُّ 

سِیما في أیامنا هذه یُنفقون أموالاً هائلةً ومبالغ الكافرین في كل زمانٍ ومكان، لا وإنَّ 

دِّ عن سبیل االله في المجال العسكري؛ لیُحاربوا الثُّلَّة  ، فینفقونها تارةً  طائلة من أجل الصَّ

المؤمنة أینما وجدوا، فهذا دَیْدَنُهُم وهذا حالهم أن یحاربوا الإسلام والمسلمین في كل بقاع الأرض 

مهما كلَّفهم ذلك من ثمن، وتجدهم تارةً أُخرى یُنفقون أموالهم في المجال الاقتصادي؛ لیزدادوا 

ن من استثمار ما عندهم من خیرات لحججٍ ومبررات واهیة، قوةً ومنعة، بل ویحرمون المسلمی

وتجدهم أیضًا یُنفقون أموالهم في المجال الإعلامي الذي یُعدَّ رأس الحربة في غزوهم الفكري 

لبلاد المسلمین، فالفضائیات التي تعُجُّ بالبرامج الهابطة التي تدعوا إلى الرَّذیلة والفساد، والتي 

ة والفتیات، ومواقع الانترنت الهابطة التي تُخَصَّصُ لإغواء أبنائنا وبناتنا، هي مدعاةٌ لفتنة الفتی

د عن  لهيَ من أكثر ما یؤثر على فكر وسلوك أبناء هذه الأمة، كلُّ هذا یُنفق من أجل الصَّ

، فمهما اختلفت المُسَمَّیات والوسائل، فالهدف واحد وهو التَّخلي عن هذا الدِّین سبیل االله 

، كما بشَّرنا القرآن الكریم فهم سُینفقون هذه الأموال ولن یكون لهم ذلك بإذن االله العظیم، 

وسَیتكلَّفون معاناة الإنفاق، ثم تكون علیهم حسرة في الدُّنیا، لیس هذا فحسب، بل سیُغلَبون بعد 

، كلِّ ذلك الإعداد والإنفاق، وسیفشلون في الوصول إلى مرادهم، ومصیرُهم جهنم وبئس المصیر

  .بقلبٍ سلیم  وهذه هي حسرتهم الكبرى یوم لا ینفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى االله

ولا بدَّ هنا من الإشارة لما یُدمي القلب ویُحزن الفؤاد، وهو أنَّ هناك من المسلمین من 

دِّ عن سبیل االله ور والأشكال في الصَّ ، فإنَّنا نرى فضائیات یُدیرها  یُمارس بعض هذه الصُّ

من منكرات ومُحرَّمات، وما یفتن الفتیة والفتیات   ون، تتفنَّن في عرض ما یُغضب االلهمسلم

والرِّجال والنِّساء، فما یقوم به بعض هؤلاء المسلمین یُعدُّ من وسائل مساعَدة الكافرین في تنفیذ 

                                                           

 ).١٥٠٧ - ١٥٠٦/ ٣(في ظلال القرآن، لسید قطب  )١(
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د عن سبیل االله  ین الیوم ، وهو أمرٌ مستغرب لِمَا وصل إلیه حال المسلممُخَطَّطاتهم في الصَّ

بیِّن واضح، أمَّا أن  من انحطاطٍ وتخلي عن هذا الدِّین، فسبب صدِّ الكافرین عن سبیل االله 

، فهذا أمرٌ في غایة الغرابة، وهؤلاء الذین وصفناهم في  یَصُدَّ المسلمون عن سبیل االله

 منهجًا وحیاةً وتطبیقًا؛المبحث السَّابق بشیاطین الإنس؛ لذلك لا بدَّ لنا من التَّمسك بالقرآن الكریم 

ومؤامرات في اللیل والنَّهار، ولِنكون قادرین على مواجهة أسالیب  لنُواجه ما یُحاكُ لنا من مكائد

  .وصور عَدَاوة الكافرین لنا فهي كثیرةٌ ومتعددة

  :الخُلاصة

 إنَّ الهدف من معرفة الأعداء الذین یتربَّصون بالمؤمنین هو الحذر منهم ومن عَدَاوتهم،  

وعدم اتِّباعهم فیما یُزّیِّنون للمؤمنین من فتن وشهوات، وفي هذا المبحث تحدثنا عن عَدَاوة الكُفَّار 

، وقد توعدهم االله تعالى  ؛ فاستحقوا العذاب من االله وبنبیه للمؤمنین، الذین كفروا باالله 

مْ سَعِيرًا إنَِّ االلهَ لَعَنَ [: في آیاتٍ كثیرة بالعذاب الشَّدید، قال االله تعالى  ]الكَافرِِينَ وَأَعَدَّ لهَُ

، فلو كانوا مؤمنین لما حدثت هذه ، وهذه العَدَاوة إنَّما سببها أنَّهم كفروا باالله ]٦٤:الأحزاب[

، لا لهوىً في نفسه  ویبغض من أجل االله العَدَاوة، وهكذا یَجِبُ على المؤمن أن یُحبَّ الله 

مقیاس الذي یجب أن یحدد علاقتنا في هذه الحیاة الدُّنیا، أو مصلحةٍ هنا أو هناك، هذا هو ال

 ، ، ونبغض ونعادي الكافرین؛ لأنهم كفروا باالله فنحبُّ إخواننا المسلمین؛ لأنَّهم آمنوا باالله

نْ یَكُونَ اللَّهُ أَ : ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِیهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِیمَانِ " :قَالَ   النَّبِيِّ  عَنِ  ، مَالِكٍ  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ 

عُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ یُحِبَّ المَرْءَ لاَ یُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ یَكْرَهَ أَنْ یَ 

 .واالله تعالى أعلم. )١("یَكْرَهُ أَنْ یُقْذَفَ فِي النَّارِ 

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).١٢/ ١(، )١٦ح(حلاوة الإیمان : بابالإیمان، : صحیح البخاري، كتاب )١(
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 ثلالمبحث الثَّا

  أهل الكتاب اوةدَ عَ 

  :ثلاثة مطالب وفیه

  .تعریف أهل الكتاب لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول

  .ود للمؤمنین في القرآن الكریماوة الیهدَ عَ : انيالمطلب الثَّ 

  .صارى للمؤمنین في القرآن الكریماوة النَّ دَ عَ : الثالمطلب الثَّ 
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 لثالمبحث الثَّا

  أهل الكتاب اوةدَ عَ 

قرآن الكریم موقف أهل الكتاب من المسلمین في آیات كثیرة، وكشف عن نوایاهم بیَّن ال

ومخططاتهم وتدابیرهم، وذلك كله لیكون المسلمون على بینة من أمرهم، فیَحذرونهم ویحتاطون 

لهم إن كانوا من أعدائهم، ویسالمونهم إن كانوا من أصدقائهم ومُحبیهم، ولمَّا كان لأِهل الكتاب 

 -كما تشهد بذلك وقائع التَّاریخ إلى یومنا هذا-رَّئیس الأكبر في معاداة الإسلام وأهله الدَّور ال

كشف القرآن الكریم عن تلك العَداوة وأسبابها وصورها، لما لها من خطر داهم على المسلمین، 

ریق حیث إنَّ القرآن الكریم مصدر هدایةٍ للناس، ومن باب الهدایة التَّحذیر من العدو وبیان الطَّ 

ُ المُؤْمِنينَِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ [: المستقیم، قال االله تعالى تيِ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبشرَِّ إنَِّ هَذَا القُرْآَنَ يهَْدِي للَِّ

مْ أَجْرًا كَبيرًِا اتِ أَنَّ لهَُ الحَِ   ].٩:الإسراء[] الصَّ

ر في موقف واحد ولقد بیَّن القرآن الكریم أن موقف أهل الكتاب من المسلمین لا ینحص  

من عداوتهم لهم، بل إن من أهل الكتاب فریقًا لا یحمل في نفسه تلك العَداوة والبُغض لهم، ولا 

فات الحسنة إلى  یستكبر عن قَبول الحق واتِّباعه والإذعان له، وهذا الفریق قادته تلك الصِّ

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً [: ورسله جمیعًا، والدُّخول في الإسلام، قال االله تعالى الإیمان باالله 

ذِينَ آَمَنوُا الَّذِينَ قَالُ  ةً للَِّ مْ مَوَدَّ كُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبهَُ ذِينَ آَمَنوُا اليَهُودَ وَالَّذِينَ أَشرَْ ا نَصَارَى ذَلكَِ بأِنََّ للَِّ وا إنَِّ

مُْ لاَ يَسْتَ  يسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنهَّ سِّ
ونَ مِنْهُمْ قِ وأقسم له على  لرسوله  ، فبیَّن االله ]٨٢:المائدة[] كْبرُِ

موقف العَدَاوة في قِمَّتِها حتى فاقت كل : موقفین لأهل الكتاب من المؤمنین، الموقف الأول

هو موقف المودة : هم أشد النَّاس عداوة للمؤمنین، والموقف الثَّاني العَدَاوات، فأصحابها

موقف العَداوة ، وسوف یتناول الباحث )١(رب النَّاس مودة للمؤمنینوالمحبة، وأصحابها هم أق

  :، وذلك في المطالب التَّالیةموضوع هذا المبحث، وعلیه مداره إنه حیث

  . تعریف أهل الكتاب لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول

  :حو التَّاليواصطلاحًا على النَّ  لغةً  أهل الكتابویشتمل هذا المطلب على بیان معنى 

  

  

                                                           

 – ٢٤: ص(بهاء زعرب : ریاض قاسم، والباحث: أهل الكتاب في القرآن الكریم، للأستاذ الدُّكتور: انظر) ١(

٢٥.(  
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  .لغةً  تعریف أهل الكتاب: أولاً 

م الهمزة والهاء واللا"، "أهل: "ین، الأولىمركب إضافي مكون من لفظت أهل الكتاب  

 ،زوجأهل التَّ والتَّ  ،جل زوجهأهل الرَّ  :)١(بن أحمد قال الخلیل ،الأهل :أحدهماأصلان متباعدان، 

ع الأهل وجم ،به دینُ من یَ : الإسلاموأهل  ،انهكَّ سُ : وأهل البیت ،اس بهجل أخص النَّ وأهل الرَّ 

ونحوها، یؤخذ  ةُ یَ لْ الأَ  لةُ اَ هَ الإِ و  ،)٢(ةُ الَ هَ الإِ : والأصل الآخر.. .،والأهالي جماعة الجماعة، أهلون

من یجمعه وإیاهم نسب أو دین، : جلأهل الرَّ : "، وقال الأصفهاني)٣("فتلك الإهالة ،فیقطع ویذاب

من یجمعه وإیاهم مسكن : في الأصل جلوبلد، وأهل الرَّ  أو ما یجري مجراهما من صناعة وبیت

ا مطلقً   بيِّ أسرة النَّ وإیاهم نسب، وتعورف في  جل لمن یجمعهأهل الرَّ : ز به فقیلتجوِّ واحد، ثم 

رَكُمْ [ : أهل البیت لقوله :إذا قیل جْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطهَِّ ماَ يُرِيدُ االلهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ  ]تَطْهِيرًا إنَِّ

ریعة ا كانت الشَّ من یجمعهم، ولمَّ : وأهل الإسلام، امرأته جل عنر بأهل الرَّ ، وعبَّ ]٣٣:الأحزاب[

قَالَ يَا نُوحُ [: تعالى االله قال ر،یر من الأحكام بین المسلم والكافسب في كثكم النَّ مت برفع حُ كَ حَ 

هُ  هُ عَمَلٌ غَيرُْ صَ إنَِّ وَأَهْلَكَ إلاَِّ مَنْ سَبقََ عَلَيهِْ [: تعالى االله وقال، ]٤٦:هود[ ]الحٍِ لَيسَْ مِنْ أَهْلكَِ إنَِّ

  .)٤("]٤٠:هود[ ]القَوْلُ 

: كتب: "، قال ابن فارس"كتب"، وهو مصدر من الفعل "كتاب: "وأما اللفظة الثَّانیة فهي

من ذلك الكتاب ، صحیح واحد یدل على جمع شيء إلى شيء أصلٌ  اء والباءلكاف والتَّ ا

لأنه  ؛كتبت الكتاب: فاجتمعت؛ ومنه قیل تْ بَ تَّ كَ لأنها تَ  ؛سمیت الكتیبةومن ذلك "، )٥("لكتابةوا

: االله تعالى ، وقد وردت لفظة الكتاب والمراد بها القرآن الكریم، قال)٦("ا إلى حرفیجمع حرفً 

ر عن عبَّ ویُ  ،)٧(القرآن: أي] ١:الكهف[ ]عِوَجًاالكتَِابَ وَلمَْ يجَْعَلْ لهَُ الحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلىَ عَبدِْهِ [

يء یراد، ثم یقال، ثم الشَّ  قدیر والإیجاب والفرض والعزم بالكِتابة، ووجه ذلك أنَّ الإثبات والتَّ 

                                                           

 من: الرحمن عبد أبو الیحمدي، الأزدي الفراهیدي تمیم بن عمرو بن أحمد بن الخلیل: الخَلِیل بن أحمد )١(

 - ١٠٠( سنة البصرة، في ومات ولد النَّحويّ، سیبویه أستاذ وهو العروض، علم اضعوو  والأدب، اللغة أئمة

 ).٣١٤/ ٢( للزركلي ،الأعلام: انظر). م ٧٨٦ - ٧١٨=  هـ ١٧٠

  ).٣١/ ١(آخرین ، و براهیم مصطفىلإالمعجم الوسیط ". الشَّحْم وَالزَّیْت وكل مَا اؤتدم بِهِ " :الإهالة )٢(

  ). ١٥١ - ١٥٠/ ١(ارس مقاییس اللغة، لابن ف) ٣(

 ).  ٩٦: ص(المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني  )٤(

  ).١٥٨/ ٥(مقاییس اللغة، لابن فارس  )٥(

 ). ٧٠١/ ١(لسان العرب، لابن منظور ) ٦(

   ). ٣٨١: ص(للمحلي والسُّیوطي  ین،لتفسیر الجلا: انظر) ٧(
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توكیده بالكتابة  ریدر عن المراد الذي هو المبدأ إذا أُ ثم یعبَّ  ،یُكْتَبُ، فالإرادة مبدأ، والكِتاَبَةُ منتهى

، ]٢١:المجادلة[ ]كَتبََ االلهُ لأَغَْلبِنََّ أَنَا وَرُسُليِ إنَِّ االلهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ [ :االله تعالى نتهى، قالالتي هي الم

 :وقال االله تعالى عن الیهود ...،]٥١:التوبة[ ]قُلْ لَنْ يُصِيبنَاَ إلاَِّ مَا كَتَبَ االلهُ لَناَ[ :وقال تعالى

أَلْسِنَتَهُمْ باِلكتَِابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الكتَِابِ وَمَا هُوَ مِنَ الكتَِابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ  وَإنَِّ مِنهُْمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ [

: الأول فالكتاب، ]٧٨:آل عمران[ ]عِندِْ االلهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِْ االلهِ وَيَقُولُونَ عَلىَ االلهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 

ذِينَ يَكْتُبُونَ الكتَِابَ بأَِيْدِيهمِْ [ :تعالى في قوله كتبوه بأیدیهم المذكورما  ، ]٧٩:البقرة[ ]فَوَيْلٌ للَِّ

ما هو من شيء من كتب االله : أي،  لجنس كتب االله: الثوراة، والثَّ التَّ : انيوالكتاب الثَّ 

  .)١(سبحانه وتعالى

  :أهل الكتاب اصطلاحًاتعریف : ثانیًا

هود والنَّصارى بفرقهم المختلفة، وعلى ذلك جمهور الی: أهل الكتاب في الاصطلاح هم

،  امرة یدینون بالتوراة، ویعملون بشریعة موسىمن دان بدینهم، كالسَّ ، ویدخل معهم )٢(الفقهاء

، ممن دان بالإنجیل، خرى باختلاف مسمیاتهاالأُ  صارىرق النَّ وفِ ، وإنما خالفوهم في فروع دینهم

ماَ أُنْزِلَ [ :قول االله تعالىن أهل الكتاب، بدلیل ، فلیس مرمن الكفاومن عدا هؤلاء  أَنْ تَقُولُوا إنَِّ

والطَّائفتان ، )٣(]١٥٦:الأنعام[ ]الكتَِابُ عَلىَ طَائِفَتَينِْ مِنْ قَبْلنِاَ وَإنِْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتهِِمْ لَغَافلِينَِ 

،  ائفتان اللتان ذكرهما اهللالطَّ أما : "الیهود والنَّصارى، قال الطَّبري: المذكورتان في الآیة هما

لم ینزل علینا كتاب فنتبعه، " :لئلا یقول المشركون  وأخبر أنه إنما أنزل كتابه على نبیه محمد

 ،"كتاب ولا رسول  ولم نؤمر ولم نُنْه، فلیس علینا حجة فیما نأتي ونَذَر، إذ لم یأت من االله

صارى، فإنهما الیهود والنَّ ، هما الكتاب من قبلناائفتین اللتین أنزل علیوإنما الحجة على الطَّ 

" أهل الكتاب"، وعلیه فالمراد بالكتاب في المسند الإضافي لمصطلح )٤("أویلوكذلك قال أهل التَّ 

ماَ [م وقوله: "كتاب النَّصارى، قال ابن تیمیة: كتاب الیهود، والإنجیل وهو: التَّوراة وهي: هو إنَِّ

                                                           

  ).   ٧٠١، ٦٩٩: ص(المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني : انظر )١(

  ).١٤٠/ ٧(الموسوعة الفقهیة الكویتیة : انظر) ٢(

 ). ٣٢٩ – ٣٢٨/ ٩(المغني، لابن قدامة : انظر) ٣(

  ).٢٤٠/ ١٢(، للطَّبري جامع البیان في تأویل القرآن )٤(
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وراة الكتاب اسم جنس یتناول هنا التَّ  بین أنَّ ف ،]١٥٦:الأنعام[ ]طَائِفَتَينِْ مِنْ قَبْلنِاَأُنْزِلَ الكتَِابُ عَلىَ 

  .)١("]٦٤:آل عمران[ ]يَا أَهْلَ الكتِاَبِ [: ىوالإنجیل، كقوله تعال

والمراد به  ،ل من عند االلهزَّ نَ المُ  :لفظ الكتاب عام ومعناه خاص أي: "قال ابن حجر

وقد  ،)٢("طلق أهل الكتابنة حیث یُ كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسُّ  والإنجیلُ  وراةُ التَّ 

علیهم، واشتمالها  اختص الیهود والنَّصارى بتسمیة أهل الكتاب لشرف الكتب التي أنزلها  االله 

على الأحكام والتَّشریعات، وكثرة أتباعها والمؤمنین بها على ما فیها من تحریف وتبدیل في 

شرفها وقرنه ببیان شرف القرآن في مواضع كثیرة  یومنا هذا، وقد بین االله  ىإل زمان النَّبي 

لَ *  االلهُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ [: من كتابه الكریم، قال االله تعالى قًا  نَزَّ عَلَيْكَ الكتَِابَ باِلحَقِّ مُصَدِّ

مْ قَبْلُ هُدًى للِنَّاسِ وَأَنْزَلَ الفُرْقَانَ إنَِّ من  * نْجِيلَ لمَِا بَينَْ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِ  الَّذِينَ كَفَرُوا بآَِيَاتِ االلهِ لهَُ

 ذكر هذه الكتب الثَّلاثة في ، فخص االله ]٤-٢:آل عمران[ ]عَذَابٌ شَدِيدٌ وَااللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتقَِامٍ 

   .)٣(ثیرةبیان قیومته على خلقه، وغیر ذلك من الآیات، وهي ك

ماَ أُنْزِلَ الكتَِابُ عَلىَ طَائِفَتينَِْ مِنْ قَبْلنِاَ وَإنِْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتهِِمْ [ :قال االله تعالى   أَنْ تَقُولُوا إنَِّ

تخصیص الإنزال بكتابیهما؛ لأنهما الذي "أنَّ  )٤(السُّعودویرى أبو ، ]١٥٦:الأنعام[] لَغَافلِينَِ 

  .)٥("على الأحكام لاسیما الأحكام المذكورة تب السَّماویة بالاشتمالاشتهر حینئذ فیما بین الك

  .عَدَاوةُ الیَهُود للمؤمنین في القرآن الكریم: المطلبُ الثَّاني

الیهود هم أشدُّ النَّاس عَدَاوةً للذین آمنوا، لا یرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة، وقد أخبر   

ذِينَ آَمَنوُا اليَهُودَ [: تعالى اوة، قال االلهعن حقیقة هذه العَدَ  االله  لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّ

كُوا ما ذاك إلا لأن كفر الیهود عناد وجحود ومباهتة : "قال ابن كثیر، ]٨٢:المائدة[ ]وَالَّذِينَ أَشرَْ

     ا من الأنبیاء حتى هموا بقتلولهذا قتلوا كثیرً  ،للحق، وغمط للناس وتنقص بحملة العلم

                                                           

  ).٣٥٢/ ٢(، لابن تیمیة حیح لمن بدل دین المسیحالجواب الصَّ  )١(

  .)١٩٠/ ١(جر لابن ح شرح صحیح البخاري، فتح الباري) (٢

  ).٤: ص(بهاء زعرب : ریاض قاسم، والباحث: أهل الكتاب في القرآن الكریم، للأستاذ الدُّكتور: انظر) ٣(

 بقرب ولد المستعربین، التُّرك علماء من شاعر، مفسر: العمادي مصطفى بن محمد بن محمد: السُّعُود أَبُو )٤(

 سنة وتوفي البدیهة، سریع الذِّهن حاضر وكان تعددة،م بلاد في ودرس ،)م١٤٩٣ – ه٨٩٨( سنة القسطنطینیة

 ).٥٩/ ٧( للزركلي ،الأعلام: انظر). م١٥٧٤ – ه٩٨٢(

  ). ٢٠١/ ٣(، لأبي السُّعود إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم )٥(
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 علیهم لعائن االله  بوا علیه أشباههم من المشركینغیر مرة وسحروه، وألَّ   رسول االله

ا ذكر من أحوال أهل ه تعالى لمَّ م أنَّ لَ عْ ا" :الرَّازي فخر الدِّین قالو  ،)١("القیامة إلى یوم المتتابعة

اوة مع دَ غایة العَ الیهود في  ذكر في هذه الآیة أنَّ  ،صارى ما ذكرهالكتاب من الیهود والنَّ 

اوة من دَ ه على أنهم أشد في العَ اوة، بل نبَّ دَ ولذلك جعلهم قرناء للمشركین في شدة العَ  ؛المسلمین

   .)٢("المشركین من جهة أنه قدم ذكرهم على ذكر المشركین

اوة للمـــــؤمنین، فهـــــم یســـــعون للإفســـــاد والقتـــــل والتَّخریـــــب، دَ مـــــن أشـــــد النَّـــــاس عَـــــوالیهـــــود 

منـذ القِـدَم؛  داوة لیست ولیدة اللحظة بل هـيلام وأهله الدَّوائر لیل نهار، وهذه العَ ویتربصون بالإس

 ،وكتبه ورسله وهم الذین كذبوا واستهزؤوا بآیات االله  -علیهم السَّلام-فهم قتلة الأنبیاء والرُّسل 

مركز  لاسیما أننا نحیا في فلسطین في ،المعاش وما زالت عداوتهم ملموسة ومحسوسة في الواقع

راع مع هؤلاء  القتلة والمحتلین، والحدیث من واقع المعاناة والتَّجربة أبلغ بكثیر ممن یتحـدثون الصِّ

بعیـــدًا عـــن هـــذه الأجـــواء مـــن الإفســـاد والقتـــل والـــدَّمار واحـــتلال الأرض وتهویـــد القـــدس وعـــداوتهم 

سـلمین، ومـا یُعانیـه للحجر والشَّجر لیس للإنسان فحسب، إننا نتحدث عن عدو من ألدِّ أعـداء الم

ـــفة المحتلــة والقـــدس والأراضـــي المحتلـــة منـــذ عــام ثمانیـــة وأربعـــین وغـــزة مـــن  یومیًــا أهلنـــا فـــي الضِّ

عذابات، لهو دلیل على شدة هذه العَدَاوة المستمدة مـن وحـي عقیـدتهم الفاسـدة بـأن لهـم الحـق فـي 

خــلال مرحلــة مــن أهــم  هـذه الأرض المقدســة، وممــا یجعــل لهـذا المبحــث أهمیــة ممیــزة كونــه یُكتـب

ـفة المحتلـة والقـدس، ویُطلقـون ان تفاضـة القـدس المراحل التي ینتفض فیها شـعبنا المجاهـد فـي الضِّ

من مقاومة هذا الشَّعب الأبِّي لهذه الشِّرذمة من الیهود الذین سـیهزمون عمـا  المباركة لتكون جزءًا

ـراع الـذي یـدور مـع هـؤلاء القت قریـب بـإذن االله واقـع الألـم والمعانـاة أن  لـة یؤكـد مـن، وهـذا الصِّ

نهــایتهم هنــا فــي  هـذه الفئــة لــم ولــن تتوقـف عــن الكیــد للإســلام والمسـلمین إلــى قیــام السَّــاعة لتكـون

لاَ تَقـُومُ السَّـاعَةُ حَتَّـى یُقَاتـِلَ " :، قـَالَ ^، أَنَّ رَسُـولَ االلهِ  هُرَیْـرَةَ  عَنْ أَبِـي، فلسطین بإذن االله 

جَرِ، فَیَقُولُ الْحَجَرُ لْیَهُودَ، فَیَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى یَخْتَبِئَ الْیَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّ الْمُسْلِمُونَ ا

ـــجَرُ  أَوِ   نْ شَـــجَرِ یَـــا مُسْـــلِمُ یَـــا عَبْـــدَ االلهِ هَـــذَا یَهُـــودِيٌّ خَلْفِـــي، فَتَعَـــالَ فَاقْتُلْـــهُ، إِلاَّ الْغَرْقَـــدَ، فَإِنَّـــهُ مِـــ: الشَّ

  .)٣("الْیَهُودِ 

                                                           

 ).١٦٦/ ٣(تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر ) ١(

 ).٤١٣/ ١٢(لرَّازي لفخر الدِّین امفاتیح الغیب، ) ٢(

جل، فیتمنى أن جل بقبر الرَّ اعة حتى یمر الرَّ لا تقوم السَّ  :اعة، بابالفتن وأشراط السَّ  :صحیح مسلم، كتاب )٣(

  . )٢٢٣٩/ ٤( ،)٢٩٢٢ح( یكون مكان المیت من البلاء
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على  لتكون شاهدةً  ،م إلى یومنا هذادَ هذه العَداوة مستمرة منذ القِ  لم الجمیع أنَّ عْ یَ ولِ 

  .أهلهو  جرائمهم ومؤامراتهم وحقدهم وعداوتهم للإسلام

هذه العَداوة لا بد أن تقابل  ولكن لا بدَّ من الإشارة إلى نقطة في غایة الأهمیة وهي أن  

ولا بد أن یكون موقف المسلمین من هذه العَداوة واضحًا وظاهرًا منها،  ثلها بل أشدِّ بعداوة م

فالعداوة مرتبطة بالعقیدة الرَّاسخة عند كل مسلم ارتضى لنفسه هذا  ،ونابعًا من وحي قرآننا ودیننا

 ،شخصیة لا لهوًى في نفسه أو لمصلحةٍ  ویبغض من أجل االله  الله  بُّ حِ العظیم فیُ الدِّین 

حتى تكون هذه العَداوة مضبوطة  ،إنما من خلال هذه العقیدة الرَّاسخة وبما یأمرنا به قرآننا

ا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ [ :بضابط الإیمان والإسلام، قال االله تعالى َ يَا أَيهُّ

هُ مِنهُْمْ إنَِّ االلهَ لاَ يهَْدِي القَوْمَ الظَّالمينَِِ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتوََ  مْ مِنكُْمْ فَإنَِّ ، ففي ]٥١:المائدة[ ]لهَُّ

: السَّعدي قال هذه الآیة الكریمة خطاب واضح وصریح للمؤمنین بعدم اتخاذ هؤلاء الیهود أولیاء،

لا ى وصفاتهم غیر الحسنة، أصار عباده المؤمنین حین بیَّن لهم أحوال الیهود والنَّ   االله یرشد"

على من سواهم،  افإن بَعضهُم أَولِیاء بَعْضٍ یتناصرون فیما بینهم ویكونون یدً  ،یتخذوهم أولیاء

فأنتم لا تتخذوهم أولیاء، فإنهم الأعداء على الحقیقة ولا یبالون بضركم، بل لا یدخرون من 

وَمَن یَتَوَلَّهُم ( :تعالى ، ولهذا قالا على إضلالكم، فلا یتولاهم إلا من هو مثلهممجهودهم شیئً 

نْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ  ، ثم رولي القلیل یدعو إلى الكثیوالتَّ ، ام یوجب الانتقال إلى دینهمولي التَّ لأن التَّ  ؛)مِّ

   .)١("ا، حتى یكون العبد منهما فشیئً یتدرج شیئً 

صارى أعداء الیهود والنَّ  ، لا توالوا^ ورسوله  أیها المؤمنون باالله: "الزُّحیليقال 

وا إلیهم رُّ سِ ، ولا تُ ^ ورسوله  ا وحلفاء على أهل الإیمان بااللهلا تتخذوهم أنصارً  :الإسلام، أي

بأسراركم، ولا تطمئنوا إلى صداقتهم ومحبتهم أو مودتهم، إذ لن یخلصوا لكم، وبعضهم أولیاء 

م أنصار بعض، وقد نقض صارى بعضهالیهود بعضهم أنصار بعض، والنَّ  إنَّ  :أي ،بعض

  .)٢("على معاداتكم وبغضكم الیهود عهودهم، والكل متفقٌ 

إذًا هذه الموالاة من أخطر ما یمكن أن یقع به المسلم تجاه هؤلاء الأعداء، بل إن 

في  فهم لم یقرؤوا عنها ،داوة رأي العینالمستغرب أن تجد من بني جلدتنا وممن یرون هذه العَ 

هذه العَداوة الظَّاهرة  یعایشونمان بل هم لقصص الماضیة في غابر الزَّ الكتب أو سمعوها في ا

هم ویجلسون نهم ویعاشرو نالتي لا تخفى على أحد الیوم، وتراهم للأسف الشَّدید یوالونهم ویوادو 

                                                           

 ).  ٢٣٥: ص(تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنان، للسَّعدي ) ١(

 ). ٢٢٥/ ٦(، للزُّحیلي العقیدة والشریعة والمنهجالمنیر في  فسیرالتَّ ) ٢(
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التي حذرت من هذه الموالاة والمحبة التي هي  صب أعینهم آیات االله معهم دون أن یضعوا نُ 

  .ورسوله  المؤمنین، بل خیانة الله طعنة في خاصرة كل 

وینبغي هنا الإشارة لبعض صور ومظاهر عداوة الیهود للمؤمنین من خلال إبراز القرآن   

ور، على النَّحو التَّالي    :الكریم لهذه الصُّ

  .ورسوله  التَّطاول على االله : أولاً 

ووصفوه بأشنع  الله من شدة عداء الیهود للمؤمنین وحقدهم علیهم أنهم تطاولوا على ا  

، واتهموا ]٣٠:التوبة[ ]وَقَالتَِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ االلهِ [ :الوصف، فقد نسبوا له الولد، قال االله تعالى

، ووصفوه ]٦٤:المائدة[ ]وَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ االلهِ مَغْلُولَةٌ [ :بأن یده مغلولة، قال االله تعالى االله 

لَقَدْ سَمِعَ االلهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ االلهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ سَنَكْتبُُ مَا [ :لىكذلك بالفقر، قال االله تعا

  .]١٨١:عمران آل[ ]قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأنَْبيَِاءَ بغَِيرِْ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقِ 

: یَقُولُ  ، مَالِكٍ  بْنَ  عن أَنَسَ ف ء علیه،عامن آذاهم والدُّ  وكذلك لم یسلم النَّبي محمد   

      رَسُولُ  فَقَالَ " وَعَلَیْكَ " :^ اللَّهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  عَلَیْكَ، السَّامُ : فَقَالَ  ^ اللَّهِ  بِرَسُولِ  یَهُودِيٌّ  مَرَّ 

 سَلَّمَ  إِذَا لاَ،: "قَالَ  نَقْتُلُهُ؟ أَلاَ  لَّهِ،ال رَسُولَ  یَا: قَالُوا" عَلَیْكَ  السَّامُ  :قَالَ  یَقُولُ؟ مَا أَتَدْرُونَ " :^ اللَّهِ 

لاَ تَبْدَءُوا : "قَالَ  ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ أَبِي هُرَیْرَةَ  عَنْ ، و )١("وَعَلَیْكُمْ : فَقُولُوا الكِتاَبِ، أَهْلُ  عَلَیْكُمْ 

وهُ إِلَى أَضْیَقِهِ  الْیَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، فَإِذَا لَقِیتُمْ أَحَدَهُمْ فِي   .)٢("طَرِیقٍ، فَاضْطَرُّ

   . -لامعلیهم السَّ -قتل الأنبیاء تكذیب و : ثانیًا

من مظاهر عداوتهم لهم؛  مظهرًا یُعدُّ لام إنَّ تكذیب الیهود للأنبیاء والرُّسل علیهم السَّ 

ماَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بماَِ لاَ أَفَكُلَّ [: على أساس الكِبْر والعناد، قال االله تعالى لأن ذلك التَّكذیب قائمٌ 

بْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ  تُمْ فَفَرِيقًا كَذَّ محاولة و : "سید قطبقال  ،]٨٧:البقرة[ ]تهَْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبرَْ

ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة،  ،زوة المتقلبةارئ والنَّ رائع للهوى الطَّ داة والشَّ إخضاع الهُ 

ریعة إلى المنطق الذي یقتضي أن ترجع الشَّ  ،الة المنطق الإنساني ذاتهوانطمست فیها عد

                                                           

 ^بي مي وغیره بسب النَّ إذا عرض الذِّ : ، باباستتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم: البخاري، كتاب صحیح )١(

  ).١٥/ ٩(، )٦٩٢٦ح( ،ام علیكالسَّ : ولم یصرح، نحو قوله

،  )٢١٦٧ح(علیهم،  یرد وكیف بالسَّلام الكتاب أهل ابتداء عن النَّهيِ : السَّلام، باب: مسلم، كتاب صحیح )(٢

)١٧٠٧ /٤.(  
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وأن  ،زوةمصدر لا یمیل مع الهوى، ولا تغلبه النَّ  ،غیر المصدر الإنساني المتقلب، مصدر ثابت

حة والمرض، والغضب، والصِّ  اضابت الذي لا یتأرجح مع الرِّ اس إلى ذلك المیزان الثَّ یرجع النَّ 

فَبماَِ نَقْضِهِمْ [: ، قال االله تعالى)١("!زوة والهوىوى، لا أن یخضعوا المیزان ذاته للنَّ زوة والهوالنَّ 

مْ قُلُوبُناَ غُلْفٌ بَلْ طَبعََ   االلهُ عَلَيْهَا بكُِفْرِهِمْ فَلاَ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بآَِيَاتِ االلهِ وَقَتْلهِِمُ الأنَْبيَِاءَ بغَِيرِْ حَقٍّ وَقَوْلهِِ

نوب التي ارتكبوها، مما أوجب وهذه من الذُّ : "ابن كثیر قال ،]١٥٥:النساء[ ]نوُنَ إلاَِّ قَليِلاً يُؤْمِ 

خذت علیهم، وكفرهم لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى، وهو نقضهم المواثیق والعهود التي أُ 

هم حججه وبراهینه، والمعجزات التي شاهدوها على أیدي الأنبیاء، علی: ، أي بآیات االله

،  وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبیاء االله) حَقٍّ  وَقَتْلِهِمُ الأنَْبِیَاءَ بِغَیْرِ : (قوله، و لامالسَّ 

     .)٢("لامعلیهم السَّ  بغیر حق ا من الأنبیاءا غفیرً فإنهم قتلوا جمً 

ائم وإنَّ الواقع المعاش في فلسطین المحتلة، یُحتِّم على الباحث أن یذكر بعضًا من جر 

الیهود في حقِّ شعبنا الفلسطیني المجاهد، التي لم تتوقف على مدار السِّنین الماضیة منذ 

احتلالهم لأرضنا ومقدَّساتنا، فعلى سبیل المثال لا الحصر، نذكر العدوان الإسرائیلي الذي شنَّه 

إبادة ، والذي لم یكن مجرد عدوان، بل كان )٢٠٠٨( الاحتلال الصُّهیوني على قطاع غزة عام

جماعیة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ومحرقة حقیقیة طالت الأخضر والیابس، وإذا أردنا أن 

شكَّلت الغارات الجویة التي نفذتها "ث عن الخسائر البشریة فقط، فحدِّث ولا حرج، فقد نتحدَّ 

 م بدایة عدوان٢٧/١٢/٢٠٠٨طائرات الاحتلال الإسرائیلي على قطاع غزة ظهیرة یوم السبت 

، في الیوم استمر اثنین وعشرین یومًا، وفاق عدد الشُّهداء، حسب المصادر الطِّبیة في القطاع

في حالة خطیرة،  )١٨٠(جریحًا بینهم ما لا یقل عن  )٩٠٠(شهیدًا و )٢٨٥(الأول من العدوان 

بهذا الشَّكل منذ حرب سنة وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ قطاع غزة لم یشهد عدوانًا واسعًا 

بلغت الحصیلة النِّهائیة للعدوان على قطاع غزة، حسب تقریر الجهاز المركزي م، و ١٩٦٧

ادر في  طفلاً،  )٤١٧(شهیدًا، بینهم  )١٣٣٤(م، ٢٨/١/٢٠٠٩للإحصاء الفلسطیني، الصَّ

     .)٣(")٥٤٥٠( مسعفًا؛ فیما بلغ عدد الجرحى )١٤(مسنًا، و )١٢٠(نساء، و )١٠٨(و

                                                           

  ).٨٩/ ١(في ظلال القرآن، لسید قطب  )١(

  ).٤٤٧/ ٢(تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر ) ٢(

، إعداد قسم الأرشیف والمعلومات ١٨/١/٢٠٠٩ – ٢٧/١٢/٢٠٠٨العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة  )٣(

یتونة للدِّراسا   ).١٢ – ١١: ص(ت والاستشارات مركز الزَّ
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اك الكثیر من الشَّواهد على جرائم هذا العدو الصُّهیوني، وخلال هذا العدوان كان هن

عددًا من " إسرائیل"ارتكبت "أذكر على سبیل المثال لا الحصر، بعض هذه الجرائم، فقد 

المجازر بحق المدنیین الفلسطینیین خلال عدوانها على غزة، ومن الشَّواهد على تلك المجازر ما 

منها ثمانیة وأربعون فردًا في یوم واحد، عندما انصبَّت  حدث مع عائلة السَّموني التي استشهد

قذائف الجیش الإسرائیلي على مساكن تلك العائلة، بعد أن جمع الجنود الإسرائیلیون أفرادها في 

على قصف مدارس الأونروا، التي لجأ إلیها المدنیون " إسرائیل"عدد من المساكن، كما أقدمت 

ورة في مخیم جبالیا شمال القطاع، حیث استشهد أكثر من الفلسطینیون، ومنها مدرسة الفاخ

        .)١("آخرون )٦٠(طفلاً وامرأة وجرح  )٤٠(

  .حسد المؤمنین على ما ینزل علیهم من خیر: ثالثاً

لَ عَلَيْكُ  مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتَِابِ وَلاَ [ :قال االله تعالى كينَِ أَنْ يُنَزَّ مْ مِنْ خَيرٍْ المُشرِْ

تهِِ مَنْ يَشَاءُ وَااللهُ ذُو الفَضْلِ العَظيِمِ مِنْ  كُمْ وَااللهُ يخَْتصَُّ برَِحمَْ ما : "رضا، قال محمد ]١٠٥:البقرة[ ]رَبِّ

خیر من ربكم، صارى ولا من المشركین أن ینزل علیكم أدنى یحب الذین كفروا من الیهود والنَّ 

بوة، وهو ما كانوا سدهم للعرب أن یكون فیهم الكتاب والنُّ سیما الیهود فلحأما أهل الكتاب ولا

ورسوخه  نزیل المرة بعد المرة من قوة الإسلامیحتكرونه لأنفسهم، وأما المشركون فلأن في التَّ 

، فالیهود یحسدون )٢("وانتهاء أمره  بيوائر بالنَّ وانتشاره ما خیب آمالهم في تربصهم الدَّ 

  .حبون لهم الخیر مطلقًاغضًا لهم فلا یُ قدًا وبُ من خیر حِ   المؤمنین على ما آتاهم االله

  .الكفر والرِّدة للمؤمنینتمني  :رابعًا

: الیهود یُحبون بل یسعون في رد المؤمنین عن دینهم وفتنتهم في دینهم، قال االله تعالى  

ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيِماَنكُِ [ مُ وَدَّ كَثيرٌِ مِنْ أَهْلِ الكتَِابِ لوَْ يَرُدُّ َ لهَُ ارًا حَسَدًا مِنْ عِندِْ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ مْ كُفَّ

ءٍ قَدِيرٌ  قال أبو بكر  ،]١٠٩:البقرة[ ]الحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتيَِ االلهُ بأَِمْرِهِ إنَِّ االلهَ عَلىَ كُلِّ شيَْ

حة في أن یتخلى لِّ غبة المُ الكتاب وهي الرَّ أهل  المؤمنین بنفسیة كثیر من ر االله خبیُ " :الجزائري

نفسیة لا  اجم عنغبة الحسد النَّ لیصبحوا كافرین، ومنشأ هذه الرَّ  ؛المسلمون عن دینهم الحق

ترغب أن ترى المسلمین یعیشون في نور الإیمان بدل ظلمات الكفر، وبعد أن أعلم عباده 

الوقت لم یحن بعد لقتالهم فإذا  فح؛ لأنَّ والصَّ  وضمر لهم أعداؤهم، أمرهم بالعفا یُ المؤمنین بم

                                                           

 والمعلومات الأرشیف قسم إعداد ،١٨/١/٢٠٠٩ – ٢٧/١٢/٢٠٠٨ غزة قطاع على الإسرائیلي العدوان )١(

یتونة مركز  ).١٥: ص( والاستشارات للدِّراسات الزَّ

 ).٣٤٠/ ١(تفسیر المنار، لمحمد رضا ) ٢(
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، ^عَنِ النَّبِيِّ  - اهَ نْ االله عَ  يَ ضِ رَ – عَنْ عَائِشَةَ ، )١("حان الوقت قاتلوهم وشفوا منهم صدورهم

  .)٢("مَا حَسَدَتْكُمُ الْیَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلاَمِ وَالتَّأْمِینِ " :قَالَ 

   .د عن سبیل االله الصَّ  :خامسًا

من مكائد الیهود وحیلهم الخبیثة صد المؤمنین عن عقیدتهم عقیدة التَّوحید، والدَّعوة إلى   

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الكتَِابِ آَمِنوُا باِلَّذِي أُنْزِلَ عَلىَ الَّذِينَ آَمَنوُا [: النِّفاق والكذب، قال االله تعالى

هُمْ يَرْجِعُونَ  وَجْهَ النَّهَارِ  نزل روا الإیمان بما أُ أظهِ " :والمعنى ،]٧٢:آل عمران[ ]وَاكْفُرُوا آَخِرَهُ لعََلَّ

ما رجعوا : ویقولون ،ون في دینهمكُّ لعلهم یشُ  ،هار وَاكْفُرُوا به في آخرهل النَّ على المسلمین في أوَّ 

تواطأ اثنا عشر من : یلوق ،فیرجعون برجوعكم ،وهم أهل كتاب وعلم إلا لأمر قد تبین لهم

هار من غیر اعتقاد، ل النَّ ادخلوا في دین محمد أوَّ : أحبار یهود خیبر وقال بعضهم لبعض

ا لیس بذلك إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدً : وقولوا ،هارواكفروا به آخر النَّ 

  .)٣("في دینهم أصحابه المنعوت وظهر لنا كذبه وبطلان دینه، فإذا فعلتم ذلك شكَّ 

، وفواحش  ومن صور عداوة الیهود للمسلمین نشرهم الفساد في الأرض من عُريٍّ

ورذائل، وإباحیة، وكل هذا بواسطة أذنابهم من المنافقین، وغیرهم ممن انتكست فطرتهم عبر 

  .، فقاموا بصد النَّاس عن سبیل االله وغیرها من وسائل الفساد الفضائیات

  .المواثیقنقض العهود و : ساسًا

المكر والخداع، والغدر والخیانة، ونقض العهود والمواثیق، هو دیدن الیهود، فقد قال االله   

ماَ عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنهُْمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنوُنَ  أَوَ [ :تعالى دل ت"، هذه الآیة ]١٠٠:البقرة[ ]كُلَّ

والعهد  ما تكون عهود الیهود بین رب العالمین وبینهم،على نقض العهد بین طرفین، وأكثر 

، بذلك، بل ینفردون بالنقض نلتزمو الذي یكون بین طرفین لا ینقض إلا بتراضیهم، ولكنهم لا ی

رح والرمي، ومعناه بذ الطَّ النَّ ) نَّبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهمْ ( :وقال تعالى، أو بعبارة أدق لا یعرفون معهودهم

بذ إلا عند جز القرآن النَّ لوفاء وطرحه، من غیر موجب ولا مراعاة ذمامٍ، ولم یُ في العهود، نبذ ا

افَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبذِْ إلَِيْهِمْ عَلىَ سَوَاءٍ إنَِّ االلهَ لاَ يحُبُِّ [: تعالى االله الخیانة، كما قال ا تخََ وَإمَِّ

                                                           

 ).٩٨/ ١(ائري لجز بي بكر اأیسر التَّفاسیر لكلام العلي الكبیر، لأ )١(

قال ، )٢٧٩/ ١( ،)٨٥٧ح( الجهر بآمین :باب، نة فیهالاة، والسُّ إقامة الصَّ  :، كتابنن ابن ماجهسُ  ٢)(

 .)٤٢٨/ ٢( ، للألبانيماجة ابن سنن وضعیف صحیح ".صحیح: "الألباني

  ).٣٧٣/ ١(الكشاف عن حقائق غوامض التَّنزیل، للزَّمخشري ) ٣(
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مْ قَاسِيَةً [: وقال االله تعالى ،)١(]"٥٨:الأنفال[ ]الخَائِنينَِ  فَبماَِ نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْناَ قُلُوبهَُ

فُونَ الكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ  ، فقد نقضوا العهود والوعود، ونرى ذلك أمام أعیننا في ]١٣:المائدة[] يحَُرِّ

غدرون، أرض فلسطین، فتارة یُعلنون وقف إطلاق النَّار في الحروب، ثم ینقضون عهدهم وی

بأي اتفاقیة أو میثاق یُبرم معهم، فالیهود لا عهد لهم ولا میثاق، فخلال  لا یلتزمونوتارة تراهم 

الحروب الثَّلاثة التي شنَّها العدو الإسرائیلي على قطاع غزة، رأینا بأُمِّ أعیننا نقضهم وخرقهم 

ل خلال للاتفاقات، فكانوا لا یلتزمون بوقف إطلاق النَّار خلال فترة سریان  التَّهدئة، فقد سُجِّ

ذكرت القدس العربي، لندن، "الحروب خروق كثیرة خلال التهدئات، فعلى سبیل المثال 

م، عن أشرف الهور غزة، أنَّ جیش الاحتلال الإسرائیلي ارتكب رغم الهدنة ٢/٨/٢٠١٤

زرة منذ بدء أبشع مج التي أعلنتها الولایات المتحدة والأمم المتحدة ساعة )٧٢(الإنسانیة لمدة 

      .)٢("یومًا الذي اتَّسم بالمجازر ضد الأطفال والنِّساء )٢٥(العدوان قبل 

وقد غیروا حقائق التَّاریخ واحتلوا أرض فلسطین، فیهود الیوم الذین كانوا متفرقین في 

شتى بقاع الأرض، ثم جاؤوا فلسطین بمعاونة دول الكفر، هم یهود الأمس فصفاتهم لم تتغیر 

انْطَلِقُوا إِلَى : "فَقَالَ  بَیْنَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ، خَرَجَ النَّبِيُّ : ، قَالَ نْ أَبِي هُرَیْرَةَ ع دل،ولم تتب

أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، : "فَقَالَ  )٣(، فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا بَیْتَ المِدْرَاسِ "یَهُودَ 

لَمُوا أَنَّ الأَرْضَ وَإِنِّي أُرِیدُ أَنْ أُجْلِیَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، فَمَنْ یَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَیْئًا فَلْیَبِعْهُ، وَإِلاَّ فَاعْ 

  .)٤("لِلَّهِ وَرَسُولِهِ 

  .عَدَاوةُ النَّصَارى للمؤمنین في القرآن الكریم: المطلب الثَّالث

صارى كلهم أعداء للإسلام والمسلمین، لكن المشركین والیهود النَّ المشركون والیهود و "

رر إلیهم، وذلك لشدة ا في إیصال الضَّ اس معاداة للإسلام والمسلمین، وأكثرهم سعیً أعظم النَّ 

صارى أقرب الخلق إلى المسلمین وإلى ولایتهم والنَّ ، اا وكفرً ا وعنادً ا وحسدً بغضهم لهم بغیً 

وامع، والعلم مع ا في الصَّ وذلك لأن فیهم علماء زاهدین، وعبادً  ؛مشركینوال ومحبتهم من الیهود

فلذلك لا توجد فیهم ؛ هد والعبادة یلطف القلب ویرققه، ویزیل عنه ما فیه من الجفاء والغلظةالزُّ 

                                                           

 ).٣٣٤/ ١(هرة زهرة التَّفاسیر، لأبي ز ) ١(

امد ع –العصف المأكول "العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة عملیة ) ٢(  –م٧/٧/٢٠١٤ملیة الجرف الصَّ

یتونة للدِّراسات والاستشارات "م٢٦/٨/٢٠١٤  ).٩٤: ص(، إعداد قسم الأرشیف والمعلومات مركز الزَّ

  .)١١٣/ ٢(لابن الأثیر  والأثر، الحدیث غریب في نِّهایةال ."فِیهِ  یَدْرُسُونَ  الَّذِي الْبَیْتُ : "أي: المِدْرَاس) (٣

  ).٩٩/ ٤(، )٣١٦٧ح(العَرَبِ،  جَزِیرَةِ  مِنْ  الیَهُودِ  إِخْرَاجِ : الجزیة، باب: البخاري، كتاب صحیح) (٤
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ولیس فیهم تكبر ولا عتو عن الانقیاد للحق، وذلك موجب  ،غلظة الیهود، ولا شدة المشركین

  :، قــــــــــال االله تـــــــعالى)١("رمین ومحبتهم، والمتواضع أقرب إلى الخیر من المستكبلقربهم من المسل

مْ مَوَدَّ [ كُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبهَُ ذِينَ آَمَنوُا اليَهُودَ وَالَّذِينَ أَشرَْ ذِينَ آَمَنوُا الَّذِينَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّ ةً للَِّ

ونَ قَالُوا  مُْ لاَ يَسْتَكْبرُِ يسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنهَّ سِّ
ا نَصَارَى ذَلكَِ بأَِنَّ مِنْهُمْ قِ : والمعنى ،]٨٢:المائدة[ ]إنَِّ

لشدة شكیمتهم وتضاعف كفرهم  )لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَكُوا"(

حقیق، وتمرنهم على تكذیب قلید وبعدهم عن التَّ باع الهوى، وركونهم إلى التَّ وانهماكهم في ات

للین جانبهم ورقة  )وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ قالُوا إِنَّا نَصارى(، الأنبیاء ومعاداتهم

ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ (: وإلیه أشار بقوله ،لنیا وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمقلوبهم وقلة حرصهم على الدُّ 

عن قبول الحق إذا فهموه، أو یتواضعون ولا یتكبرون  )قِسِّیسِینَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لاَ یَسْتَكْبِرُونَ 

هوات والإِعراض عن الشَّ  ،والإِقبال على العلم والعمل ،واضعوفیه دلیل على أن التَّ  ،كالیهود

عداوة أهل الكتاب، فعداوة الیهود  ، فلا بد من التَّفریق بین درجات)٢("ركافمحمود وإن كانت من 

من عداوة النَّصارى، لكن هذا لا یعني أن النَّصارى لیسوا أعداء بل هم أعداء لكن بدرجة أشد 

  .أقل من الیهود

وحتى تكتمل الفائدة نذكر بعض صور عداوة النَّصارى للمؤمنین ومن باب التَّوضیح   

فالهدف هنا بیان الحدیث عن عقیدتهم،  باحث سیُحاول أن یذكر صور العَداوة بعیدًا عنفإن ال

  :اوة، على النحو التَّاليصور ومظاهر هذه العَدَ 

  .نقض العهود والمواثیق: أولاً 

َّ [ :قال االله تعالى ا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظ�ا ممِ رُوا بهِِ فَأَغْرَيْناَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ ا ذُكِّ

ومن  :أي] "١٤:المائدة[ ]بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ إلىَِ يَوْمِ القِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ االلهُ بماَِ كَانُوا يَصْنعَُونَ 

ولیسوا كذلك أخذنا علیهم  تابعون المسیح ابن مریم یالذین ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى 

وعلى الإیمان بكل  ،ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره ود والمواثیق على متابعة الرسول العه

 ،خالفوا المواثیق ونقضوا العهود ،ففعلوا كما فعل الیهود ،إلى أهل الأرض نبي یرسله االله 

 :أي )القِیَامَةِ  یَوْمِ  إِلَى وَالبَغْضَاءَ  اوَةَ العَدَ  بَیْنَهُمُ  فَأَغْرَیْنَا بِهِ  ذُكِّرُوا مِمَّا حَظ�ا فَنَسُوا(: ولهذا قال تعالى

: تعالى ثم قال، اعةا ولا یزالون كذلك إلى قیام السَّ داوة والبغضاء لبعضهم بعضً فألقینا بینهم العَ 

                                                           

 ).٣٣٣٦/ ٤(موسوعة فقه القلوب، للتُّویجري  )١(

  ).١٤٠/ ٢(، للبیضاوي أویلنزیل وأسرار التَّ أنوار التَّ  )٢(
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صارى على ما ارتكبوه من وهذا تهدید ووعید أكید للنَّ  )یَصْنَعُونَ  كَانُوا بِمَا االلهُ  یُنَبِّئُهُمُ  وَسَوْفَ (

 نْ ا مِ ا كبیرً وتعالى وتقدس عن قولهم علوً  ب وما نسبوه إلى الرَّ   ورسوله  على االله الكذب

مد الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن له كفوا ا تعالى الواحد الأحد الفرد الصَّ وولدً  م له صاحبةً هِ لِ عْ جَ 

  .)١("أحد

  .ضاهم عن المسلمین ما داموا على الإیمانعدم ر : ثانیًا

تَهُمْ قُلْ إنَِّ هُدَى االلهِ هُوَ [ :قال االله تعالى وَلَنْ تَرْضىَ عَنْكَ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّ

بَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ مَا لَكَ مِنَ االلهِ مِنْ وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ  ، ]١٢٠:البقرة[] الهُدَى وَلَئنِِ اتَّ

ولیس الذي ینقصهم  ،لیس الذي ینقصهم هو البرهان ،تلك هي العلة الأصیلةف: "ید قطبس قال

دمت، ولو ولو قدمت إلیهم ما ق ،الذي جاءك من ربك الحق الحق، وأنَّ هو الاقتناع بأنك على 

ما معك من رضیهم من هذا كله شيء، إلا أن تتبع ملتهم وتترك لن یُ ، توددت إلیهم ما توددت

هذه حقیقة ، إنها هي العقیدة، نرى مصداقها في كل زمان ومكان ائمة التيقدة الدَّ لعُ إنها ا، الحق

إنها ، وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمةصارى في كل أرض نها الیهود والنَّ المعركة التي یشُ 

بین المعسكر الإسلامي وهذین المعسكرین اللذین قد یتخاصمان  المشبوبةمعركة العقیدة هي 

ضد ي المعركة ا فوقد تتخاصم شیع الملة الواحدة فیما بینها، ولكنها تلتقي دائمً  ،فیما بینهما

ولكن المعسكرین العریقین في ، إنها معركة العقیدة في صمیمها وحقیقتها !الإسلام والمسلمین

ا شتى، في خبث ومكر ى، ویرفعان علیها أعلامً تَّ لونانها بألوان شَ داوة للإسلام والمسلمین یُ العَ 

  .)٢("ریةوتو 

فكما أن الیهود یحسدون أهل الإسلام ویحقدون علیهم فكذلك النَّصارى، حتى أنهم لا 

یهنأ لهم بال لوجود الإسلام وانتشاره، فیقومون بحملات تبشیریة من أجل القضاء على الإسلام، 

مْناَ إلىَِ مَا وَقَدِ [ :لأجل ذلك ولكن هذا لن ینفعهم، قال االله تعالى ؛فلا یتوانون ببذل الجهود والمال

 ، وجهود الدُّعاة وتصدیهموبفضل االله  ،]٢٣:الفرقان[ ]عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

  .لمثل هذه الحملات التَّبشیریة، سینتشر الإسلام في كل بقاء الأرض

  

  

                                                           

 ).  ٦٧ /٣(تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر ) ١(

 ).١٠٨/ ١(سید قطب لفي ظلال القرآن، ) ٢(
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  .صارىادعاؤهم أنه لن یدخل الجنة إلا الیهود والنَّ : ثالثاً

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تلِْكَ أَمَانيُِّهُمْ قُلْ هَاتُوا [: الىقال االله تع

لن یدخل الجنة إلا من كان : قال الیهود": أي، والمعنى ]١١١:البقرة[ ]بُرْهَانَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقينَِ 

إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، لن یدخل الجنة : صارىا، وقالت النَّ هودً 

وهذا مجرد أماني غیر مقبولة، إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها إن كنتم صادقین، وهكذا كل من 

قیم البرهان على صحة دعواه، وإلا فلو قلبت علیه دعواه، وادعى مدع ادعى دعوى، لا بد أن یُ 

عاوى أو یكذبها، فالبرهان هو الذي یصدق الدَّ  لكان لا فرق بینهما، عكس ما ادعى بلا برهان

   .)١("عوىلم كذبهم بتلك الدَّ ولما لم یكن بأیدیهم برهان، عُ 

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ، لاَ یَسْمَعُ بِي ": أَنَّهُ قَالَ  ^، عَنْ رَسُولِ االلهِ  عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ و 

، ثمَُّ یَمُوتُ وَلَمْ یُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُْمَّةِ یَهُودِ  ، وَلاَ نَصْرَانِيٌّ يٌّ

("أَصْحَابِ النَّارِ 
٢(.  

     :الخُلاصة

ما سبق یظهر لنا أن أهل الكتاب هم الیهود والنَّصارى وهم من ألد أعداء المؤمن، م

هناك صورًا مشتركة من البغض  لا أننا نلحظ أنَّ إ، وكلٌ منهم یعادي المؤمنین بأسلوبه وطریقته

یجمع بین الیهود والنَّصارى لیس من " بأهل الكتاب"والحسد والحقد فتعبیر القرآن الكریم 

وأن  ،دَاوةلهذه العَ  لذلك لا بد للمؤمنین أن ینتبهواالمواضع لكن في أغلبها؛  روري في كلالضَّ 

ینبغي علینا الحذر منهم كما بین ذلك القرآن الكریم، فهم أعداء  ،دتهمیحذروا من موالاتهم ومو 

   ین عند نیة في دیننا، فإن الدِّ وألا نعطیهم الدَّ  ،بل إن الواجب علینا أن نعادیهم كما یعادوننا

سخة في قلوب الموحدین المؤمنین     ، هذه هي العقیدة الرَّاالإسلام ولو كره الكافرون االله 

     .مأعلواالله تعالى . باالله 

  

  

  

                                                           

 ).٦٢: ص(، للسَّعدي المنان كلام تفسیر في حمنالرَّ  الكریم تیسیر )١(

دٍ  :الإیمان، باب :صحیح مسلم، كتاب) ٢( یمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِیِّنَا مُحَمَّ نَّاسِ، وَنَسْخِ الْمِلَلِ إِلَى جَمِیعِ ال ^وُجُوبِ الإِْ

  ).١٣٤/ ١( ،)١٥٣ح(بِمِلَّتِهِ، 
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  المبحث الرَّابع

  ة المنافقینو عَدَا

النِّفاق والمنافقین، یُدرك أنَّ هذه إنَّ من یتأمل الآیات القرآنیة الكریمة التي تحدثت عن 

 في مواضع كثیرة عن النِّفاق وأهله، وهذاالفئة من النَّاس فئةٌ خطیرةٌ، وقد تحدث القرآن الكریم 

أفرد سورةً كاملةً في القرآن الكریم  هذا الموضوع، بل إن االله  یُعَدُّ دلالةً واضحةً على خطورة

لیظل حاضرًا عند كل " المنافقون"، وأطلق علیها سورة تتحدث عن المنافقین وصفاتهم وأحوالهم

خطورة هذا العدو، وضرورة التنبُّه إلى هذا العدو الخفي، الذي قلَّما یتنبه   من یقرأ كتاب االله

یُظهر خلاف ما یبطن، ویُصوِّر لنا أنه في  ، فعدونا في هذا المبحث عدوٌ خَفِيٌّ له المؤمنون

ه للأسف یُخطط بهدوء وسریة محكمة لمحاربة الإسلام والمسلمین، صفِّنا ومِنَّا ومعنا، ولكنَّ 

وضرب المسلمین من الدَّاخل، ومحاولة زعزعة الصَّف الإسلامي، وهنا تكمن خطورة هذا العدو، 

فكتمان المنافقین لما یُبطنون من حقدٍ وكیدٍ للمسلمین یجعل الكثیر من المسلمین یَنْخدع بهم، 

نهار، ویتآمرون  ا، وهم في حقیقة الأمر یكیدون للمسلمین المكائد لیلویعُدُّهم من صفنا ومعن

هذا الموضوع، وأن یُبَیِّن لطرق تعلى المسلمین أشد المؤامرات؛ لذا كان لزامًا على الباحث أن ی

من  وعَدِّهمللقارئ الكریم مدى خطورة النِّفاق والمنافقین على الإسلام وأهله، ووجوب عداوتهم 

الواجب علینا محاربتهم وعدم موالاتهم، وتحذیر المؤمنین من الوقوع في شباكهم  أعداء المؤمن

وَإذَِا [ :والانجرار خلف أكاذیبهم وافتراءاتهم، وعدم الاغترار بظاهرهم المُزَیَّف، قال االله تعالى

مُْ  مْ كَأَنهَّ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يحَْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ  رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإنِْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لقَِوْلهِِ

، وخلال هذا المبحث سیُبَیِّنُ الباحث ماهیة ]٤:المنافقون[ ]العَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ االلهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ 

     :النِّفاق وصور عداوة المنافقین للمؤمنین، على النَّحو التَّالي

  .تعریف النِّفاق لغةً واصطلاحًا: ولالمطلب الأ 

  :حو التَّاليواصطلاحًا على النَّ  فاق لغةً ویشتمل هذا المطلب على بیان معنى النِّ 

   .لغةً  النِّفاقتعریف : أولاً 

 هابه،وذَ  شيء انقطاع على أحدهما یدل صحیحان، أصلان والقاف والفاء النُّون: "نَفَقَ 

   یظهر ما خِلاف یَكْتم صاحبه النِّفاق؛ لأنَّ  اشتقاق ومنه ...وإغْماضه، شيء إخفاء على والآخر



72 
 

     .)١("خَفاء في الإیمان من هو یخرج أو منه، یخرج الإیمان فكأن

وجه والخروج عنه خول في الإسلام من الدُّ : فاقوالنِّ  ،)٢("المُنَافِق" فِعْلُ  بالكسر النِّفاقو "

سلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، ا، وهو اسم إونفاقً  ةً قَ ، وقد نافق منافَ من آخر

نافق ینافق منافقة : قالیُ ، اوإن كان أصله في اللغة معروفً  ،ظهر إیمانهره ویُ فْ ر كُ تُ سْ وهو الذي یَ 

  .)٣(تتر فیه لستره كفرهسْ رب الذي یَ وهو السَّ  ،قفَ اء لا من النَّ قَ افِ ا، وهو مأخوذ من النَّ ونفاقً 

رع من باب والخروج عنه من باب، وعلى خول في الشَّ هو الدُّ  :قافَ النِّ " :قال الأصفهاني  

رع، الخارجون من الشَّ : أي، ]٦٧:التوبة[ ]إنَِّ المُناَفقِِينَ هُمُ الفَاسِقُونَ [ :تعالى ه بقولهذلك نبَّ 

رْكِ الأسَْفَلِ مِ [ :فقال، ا من الكافرینالمنافقین شر�   وجعل االله نَ النَّارِ وَلَنْ تجَدَِ إنَِّ المُناَفقِِينَ فيِ الدَّ

مْ نَصِيرًا    .)٤(]"١٤٥:النساء[ ]لهَُ

له ا بما یفعیهً وسمي بذلك تشب ،اق إِظهار الإِیمان مع إسرار الكفرالنِّفَ : "قال العسكري

ولا یقع هذا  ،ا یخرج منه إِذا طلبه الطَّالبا باطنً ا وبابً اهرً ا ظابً وهو أن یجعل بجحره ب ،ربوعالی

ر والكف والإسلام إسلاميم اس ووه، یمانالإر و إِلا الكف ،ا ویخفي غیرهئً شی رهِ ظالاسم على من یُ 

ك لدثا وحدث في بعض النَّاس إِظهار أحدهما مع إبطان الآخر سمي ذا حفلم ،إسلامیاناسمان 

 ومن ،داقةاوة ویظهر الصَّ دَ ضمر العَ ومن یُ  ،ر الإیمانظهِ خفي الكفر ویُ من یُ " :قافِ نَ المُ ، و )٥("انفاقً 

  .)٦("ر خلاف ما یبطنظهِ یُ 

   :فاق اصطلاحًاتعریف النِّ : ثانیًا

، فمن خلال المعنى اللغوي )٧("إظهار الإیمان باللسان، وكتمان الكفر بالقلب: فاقالنِّ "

هو إظهار الإسلام وإبطان : نجد تداخلاً بینه وبین المعنى الاصطلاحي أو الشَّرعي، فالنِّفاق

: ما یبطن، وهذا هو وصف القرآن الكریم لهم، قال االله تعالىالكفر، فالمنافق یُظهر خلاف 

، فهم یؤمنون بألسنتهم ]٨:البقرة[] وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا باِاللهِ وَباِليَوْمِ الآخَِرِ وَمَا هُمْ بمُِؤْمِنينَِ [

                                                           

  ).٤٥٥ - ٤٥٤/ ٥( اللغة، لابن فارس مقاییس) (١

حاح، للرَّازي )(٢   .)٣١٦ :ص( مختار الصِّ

  ).٣٥٩/ ١٠(لسان العرب، لابن منظور : انظر) ٣(

   ).٨٢٠ -  ٨١٩ / ١(المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني ) ٤(

  ).٢٢٩ – ٢٢٨/ ١(لغویة، للعسكري الفروق ال )٥(

  ).٩٤٢/ ٢(آخرین ، و براهیم مصطفىلإالمعجم الوسیط،  )٦(

 ). ٢٤٥: ص(التَّعریفات، للجُرجاني ) ٧(
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قال االله تعالى نفى عنهم صفة الإیمان، و  فقط بالقول دون اعتقادٍ في القلب، ونجد أنَّ االله 

ماَ نَحْ [: مبینًا طریقة نفاقهم ا مَعَكُمْ إنَِّ نُ وَإذَِا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنوُا قَالُوا آَمَنَّا وَإذَِا خَلَوْا إلىَِ شَيَاطيِنهِِمْ قَالُوا إنَِّ

  .]١٤:البقرة[ ]مُسْتَهْزِئُونَ 

ن الكُفر ویُظهر ، فیُبطالذي یُبطن خلاف ما یُظهر: ویرى الباحث أنَّ المنافق هو  

   .وكذبًا الإیمان خداعًا

  .عداوة المنافقین للمؤمنینصور : المطلب الثَّاني

استعراض صور ومظاهر عداوة المنافقین للمؤمنین،  في هذا المطلب سیُحاول الباحث

لكشف أسالیبهم وبیان مدى خطرهم على الأمة الإسلامیة، لاسیما في واقعنا المعاصر الذي 

  :  كل منافقٍ یتربَّص بالإسلام والمسلمین، وذلك على النَّحو التَّالي نحیا؛ لنحذر من

د عن سبیل االله : أولاً    .الصَّ

ونَ [ :قال االله تعالى   سُولِ رَأَيْتَ المُناَفقِِينَ يَصُدُّ مْ تَعَالَوْا إلىَِ مَا أَنْزَلَ االلهُ وَإلىَِ الرَّ وَإذَِا قيِلَ لهَُ

وإذا قیل لأولئك : یقول تعالى: "محمد رضا في تفسیره للآیة قال ،]٦١:النساء[ ]عَنْكَ صُدُودًا

  في القرآن )االلهُ  أَنْزَلَ  مَا إِلَى تَعَالَوْا(: اغوتحاكم إلى الطَّ الذین یزعمون أنهم آمنوا وهم یریدون التَّ 

 :أي )المُنَافِقِینَ  رَأَیْتَ (،  كم بیننا بما أراه االلهحْ یَ لِ  ^ سولمه فیما بیننا وإلى الرَّ كِّ حَ لنعمل به ونُ 

علیه  يص ویبنمیر لیبین حالهم وحال أمثالهم بالنَّ اهر بدل الضَّ جاء بالظَّ و  ،رأیتهم وهم المنافقون

ا بون عن حكمك إعراضً غَ رْ ضون عنك ویَ رِ عْ یُ : أي، )صُدُودًا عَنْكَ  یَصُدُّونَ ( ،ما بعده وهو أثره

   وأعرض عن حكم االله من صدَّ  طقة بأنَّ اللازم، والآیة نا" صد"ا منهم، وهو هنا من متعمدً 

بما یزعمه من  عتدُّ ا لا یُ سیما بعد دعوته إلیه وتذكیره به، فإنه یكون منافقً ا ولاعمدً  ^ ورسوله

اس فیما البالغة على المقلدین لبعض النَّ   الإیمان وما یدعیه من الإسلام، وهي حجة االله

  .)١("ذا دعوا إلیه ووعظوا بهسیما إنة، ولااستبان حكمه في الكتاب والسُّ 

قال    ، عن سبیل االله  دَّ یصُ زه أن یكذب في یمینه لِ عجِ ب في إسلامه لا یُ ذِ كْ ومن یَ 

نَّ إذَِا جَاءَكَ المُناَفقُِونَ قَالُوا نَشْهَدُ إنَِّكَ لَرَسُولُ االلهِ وَااللهُ يَعْلَمُ إنَِّكَ لَرَسُولُهُ وَااللهُ يَشْهَدُ إِ [ :االله تعالى

مُْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  * لَكَاذِبُونَ ناَفقِِينَ المُ  وا عَنْ سَبيِلِ االلهِ إنهَِّ ذُوا أَيْماَنهَمُْ جُنَّةً فَصَدُّ َ      ]اتخَّ

 سَبِیلِ  عَنْ  فَصَدُّوا جُنَّةً  أَیْمَانَهُمْ  اتَّخَذُوا(: "، قال ابن كثیر في تفسیر قوله تعالى]٢- ١:المنافقون[

                                                           

 ).١٨٥ – ١٨٤/ ٥(تفسیر المنار، لمحمد رضا ) ١(
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 لا من بهم فاغْتَرَّ  یقولون، فیما لیُصَدَّقوا الآثمة والحَلْفَات الكاذبة بالأیمان النَّاس اتَّقَوا :أي ،)اللَّهِ 

 یقولون، فیما وصدَّقهم یفعلون فیما بهم اقْتَدَى فرُبما مسلمون، أنهم فاعتقدوا أَمْرِهم، جَلِیَّة یَعْرِف

 ضرر القَدْر بهذا فحصل ،خبالاً  أهلهو  الإسلام لونأْ یَ  لا الباطن في كانوا أنهم شأنهم من وهم

 كانُوا مَا ساءَ  إِنَّهُمْ  اللَّهِ  سَبِیلِ  عَنْ  فَصَدُّوا( :تعالى االله قال ولهذا النَّاس، من كثیر على كبیر

  .)١(")یَعْمَلُونَ 

د عن سبیل االله وكما  كما بیَّن الباحث في المبحث السَّابق،  أنَّ الیهود قاموا بالصَّ

لهم في نشر الفساد  كانوا المعول الأساس ن لم یكونوا بأفضل حالٍ منهم، بلفكذلك المنافقو 

د عن سبیل االله والرَّذیلة والأفكار المسمومة في العقول، صورةٌ من صور عداوتهم   فالصَّ

للإسلام والمسلمین، فهم یحاولون بأي طریقةٍ كانت وأي وسیلةٍ توفرت، أن یُبعدوا أهل الإیمان 

طرهم أعظم خطرًا من خطر الكفَّار، فأولئك خطرهم ظاهرٌ بیِّن وعداوتهم معلنة، عن إیمانهم، فخ

أما هؤلاء فعداوتهم خفیة وصدهم بطرق سریة غیر معلنة، یجعل المسألة أكثر تعقیدًا، وبحاجةٍ 

  .إلى مزید من الحذر والیقظة والانتباه

  .   هي عن المعروفالأمر بالمنكر والنَّ : ثانیًا

ز الأمَّة الإسلامیة عن غیرها من الأمم، أمرُها بالمعروف ونهیُها عن المنكر إنَّ ما یُمیِّ   

في كتابه  وتمسُّكِها بأخلاقها وقیمها، وهذا هو سرُّ خیریَّتها وتمیزها بین الأمم، كما أخبر االله 

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ [: العزیز حین قال ] وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَْرِ وَتُؤْمِنوُنَ باِاللهِ كُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّ

: قال االله تعالى لكنَّ المنافقین یأمرون بالمنكر وینهون عن المعروف،، ]١١٠:آل عمران[

مْ نَسُوا االلهَ المُناَفقُِونَ وَالمُناَفقَِاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلمُنكَْرِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المَعْرُوفِ وَيَقْبضُِ [ ونَ أَيْدِيهَُ

افِقَاتُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَ ( :یقول تعالى" :، قال السَّعدي]٦٧:التوبة[ ]فَنَسِيَهُمْ إنَِّ المُناَفقِِينَ هُمُ الفَاسِقُونَ 

وفي هذا قطع ا، فاق، فاشتركوا في تولي بعضهم بعضً لأنهم اشتركوا في النِّ  ؛)بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ 

منه صغیر منهم ولا كبیر،  ثم ذكر وصف المنافقین العام، الذي لا یخرج، ؤمنین من ولایتهمللم

وهو الإیمان،  )مَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْ (، وهو الكفر والفسوق والعصیان) یَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ (: فقال

دقة وطرق عن الصَّ ) أَیْدِیَهُمْ  وَیَقْبِضُونَ ( ،الأعمال الصالحة، والآداب الحسنةوالأخلاق الفاضلة، و 

من رحمته، فلا یوفقهم  )فَنَسِیَهُمْ ( فلا یذكرونه إلا قلیلاً  )نَسُوا اللَّهَ (، الإحسان، فوصفهم البخل

إِنَّ (، ار، خالدین فیها مخلدینرك الأسفل من النَّ لخیر، ولا یدخلهم الجنة، بل یتركهم في الدَّ 

عذابهم  فسقهم أعظم من فسق غیرهم، بدلیل أنَّ  لأنَّ  ؛حصر الفسق فیهم )مُنَافِقِینَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الْ 

                                                           

  .)١٥٠ /٨(كثیر  تفسیر القرآن العظیم، لابن) (١
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أشد من عذاب غیرهم، وأن المؤمنین قد ابتلوا بهم، إذ كانوا بین أظهرهم، والاحتراز منهم 

، فبِأمرهم بالمنكر ونهیهم عن المعروف یُفسدون النَّاس، فعداوتهم هنا تظهر جلیةً في )١("شدید

وفتنتهم في دینهم، ومحاولة نشر الرَّذیلة والفساد في المجتمع الإسلامي، وهذه إغواء المسلمین، 

ورة من أخطر الصُّور، لتأثر كثیرٍ من النَّاس بما یُروِّجه لهم المنافقون من إغراءاتٍ  الصُّ

وشهواتٍ ومحاولاتٍ لفتنة النَّاس، وهم یتقمَّصون ویدَّعون أنهم مسلمون على دیننا وعقیدتنا، وهذا 

ا یجعل كثیرًا من فِتیاننا وفتیاتنا ینجرفون خلف هذه الأكاذیب والضَّلالات بدعوى أنَّها ممن م

ینتسبون لهذا الدِّین، وهم لا یعلمون أنَّ من ینشر هذه الضَّلالات والفتن هم من ألدِّ أعدائنا الذین 

وَجْهِهمُ الحقیقي الذي ینبغي علینا الحذر الشَّدید منهم، وكشف زیف مخطَّطَاتهم لبیان حقیقتهم وَ 

لا بد أن یظهروا به، وأن یزول هذا القناع، لیعلم المؤمنون أنَّ هؤلاء المنافقین یخدعونهم 

وَلَوْ نَشَاءُ لأَرََيْناَكَهُمْ [ :قال االله تعالىوینشرون الرَّذیلة والفساد بین أبناء المجتمع الإسلامي، 

نِ القَوْلِ وَااللهُ يَعْلَمُ أَعْماَلَكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بسِِيماَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّ  ، قال ابن كثیر في ]٣٠:محمد[ ]هُمْ فيِ لحَْ

 یَفْهم مَقَاصدهم على الدَّال كلامهم من یبدو فیما :أي )الْقَوْلِ  لَحْنِ  فِي وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ (: "تفسیره للآیة

ريٌ بكل عاقلٍ أن یحذر من هذا العدو فح ،)٢("وفحواه كلامه بِمعاني هُو الحِزْبین أيِّ  من المُتكلم

  .ولا یستسلم أمام ما یُحاك من مؤامرات ومكائد ضد الأمة الإسلامیة

  .اضییق علیهم اقتصادیً التَّ و ، مؤمنینمحاولة قطع الموارد المالیة عن ال: ثالثاً

ندقٍ النِّفاق والكفر وجهان لعملةٍ واحدة، فمهما اختلفت المُسمَّیات إلا أنهم یلتقون في خ  

واحدٍ ضد الإسلام والمسلمین، وأسالیبهم في عداوتهم للمؤمنین تتشابه وتتناغم، فكما أن الكفَّار 

على  ینتهجون نهجهم ویسیرونیحاولون دومًا التَّضییق على المسلمین، ها نحن نجد المنافقین 

وا وَاللهِ خَزَائنُِ  هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلىَ مَنْ [: خُطاهم، قال االله تعالى عِندَْ رَسُولِ االلهِ حَتَّى يَنفَْضُّ

مَوَاتِ  : سید قطب في تفسیر هذه الآیة قال ،]٧:المنافقون[ ]وَلَكنَِّ المُناَفقِِينَ لاَ يَفْقَهُونَ  وَالأرَْضِ  السَّ

خصوم  جویع التي یبدو أنَّ خطة التَّ  وهي، النحیزةبع، ولؤم بث الطَّ ى فیها خُ یتجلَّ  قولةٌ  يهو "

، في حرب العقیدة ومناهضة الأدیانمان والمكان، الحق والإیمان یتواصون بها على اختلاف الزَّ 

كما هي في حسهم  ،ذلك أنهم لخسة مشاعرهم یحسبون لقمة العیش هي كل شيء في الحیاة

عب لینفضوا عن نصرة ها خطة قریش وهي تقاطع بني هاشم في الشِّ إنَّ ، منینفیحاربون بها المؤ 

أصحاب  وهي خطة المنافقین كما تحكیها هذه الآیة لینفضَّ ! ویسلموه للمشركین ^ ول االلهرس

                                                           

 ).٣٤٣: ص(، للسَّعدي حمن في تفسیر كلام المنانتیسیر الكریم الرَّ  )١(

  .)٢٩٧/ ٧( كثیر تفسیر القرآن العظیم، لابن) (٢
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یوعیین في حرمان المتدینین في وهي خطة الشُّ ! یق والجوععنه تحت وطأة الضِّ  ^ رسول االله

وهي خطة ! لاة، ویتركوا الصَّ  ا أو یكفروا بااللهموین، لیموتوا جوعً بلادهم من بطاقات التَّ 

وحركة البعث الإسلامي في بلاد الإسلام، بالحصار   عوة إلى االلهممن یحاربون الدَّ  غیرهم

هذه الوسیلة الخسیسة كل  على ىوهكذا یتواف، جویع ومحاولة سد أسباب العمل والارتزاقوالتَّ 

  .)١("مانمان، إلى هذا الزَّ صوم الإیمان، من قدیم الزَّ خُ 

ومكان، فها نحن الیوم نتعرض في فلسطین وفي هذا هو دیدن المنافقین في كلِّ زمانٍ   

غزة تحدیدًا لأشرس حصارٍ وتضییق على أهلنا في قطاع غزة، وما ذلك إلا لأنهم ارتضوا 

العیش بعزة وكرامة، فقاطعهم القریب والبعید، في حملة شرسة من أبناء جلدتنا ومن یَدینون 

یة، فنراهم یُضیِّقون علینا ویُحكِمون علینا بدیننا ویدَّعون أنهم من أبناء الأمة الإسلامیة والعرب

تهم، فغزة مالحصار والإغلاق، في محاولةٍ یائسة وفاشلةٍ لرد النَّاس عن خیارهم وحبهم لمقاو 

المحاصرة صامدة وأهلها صامدون رغم كل المؤامرات التي تحاك ضدها لیل نهار، رغم 

الشَّعب المرابط تثُْبت للعالم أجمع أنَّ  ثم بصمود هذا الحصار والتَّضییق، إلا أنها بفضل االله 

امدة تبوء بالفشل، وما محاولات المنافقین المتربِّصین  كل المحاولات في إسقاط هذه البقعة الصَّ

  .إلا جزءٌ من المسلسل المستمر في حربهم وإجرامهم ضد الإسلام والمسلمین

  .موالاتهم للكافرین: رابعًا

ِ المُ [: قال االله تعالى   مْ عَذَابًا أَليِماً  ناَفقِِينَ بأَِنَّ بَشرِّ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الكَافرِِينَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ *  لهَُ

ةَ فَإنَِّ  ةَ اللهِ جمَيِعًا المُؤْمِنينَِ أَيَبْتَغُونَ عِندَْهُمُ العِزَّ ر یا محمد، بشِّ والمعنى ، ]١٣٩-١٣٨:النساء[ ]العِزَّ

من دون  أنصارًا وأخِلاء: ، أيولیاءأ والإلحاد في دیني يالكفر ب خذون أهلالمنافقین الذین یتَّ 

 باتخاذهم إیاهم أولیاء من أیطلبون عندهم المنعة والقوةبشرهم بأن لهم عذابًا ألیمًا،  المؤمنین،

الذین اتخذوهم من الكافرین أولیاء ابتغاءَ العزة عندهم، هم الأذلاء  فإنَّ  دون أهل الإیمان بي؟

الذي   االله صرة من عندعة والنُّ نَ سوا العزَّة والمَ تمِ لْ یَ فَ  ، اتخذوا الأولیاء من المؤمنینهلاَّ الأقِلاء، ف

  .)٢(عة، الذي یُعِزّ من یشاء ویذل من یشاء، فیعزُّهم ویمنعهمنَ له العزة والمَ 

، فهؤلاء المنافقون ^ورسوله  الله  إنَّ محبة الكافرین واتِّخاذهم أولیاء یُعَدُّ خیانةً 

: ، وفي حقیقة الأمر ما یخدعون إلا أنفسهم، قال االله تعالىظنُّون أنهم یخدعون االله ی

                                                           

 ).٣٥٧٩/ ٦(في ظلال القرآن، لسید قطب ) ١(
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 ، فهم لا یعلمون أنَّ ]٩:البقرة[ ]يخَُادِعُونَ االلهَ وَالَّذِينَ آَمَنوُا وَمَا يخَْدَعُونَ إلاَِّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ [

هم من غلٍ وكیدٍ وحقدٍ للإسلام والمسلمین، عالمٌ بأحوالهم وسرائرهم وما تُخفي صدور  االله 

 نوا أهل الكفر من السَّیطرة على بلادهم،كَّ فخدعوا أوطانهم وشعوبهم ومَ ، وموالاةٍ لأعداء االله 

فكثیر من أهل النِّفاق یبیعون دینهم بعَرَضٍ من الدُّنیا، ویقدِّمون أهواءهم وشهواتهم على حُبِّهم 

ي مستنقع الرَّذیلة والفساد في الدَّنیا، عوضًا عما سیلحقهم من لِدِینِهم ومنهجهم، لیسقطوا ف

َا النَّبيُِّ جَاهِدِ [ :قال االله تعالىالعذاب في الآخرة كما بشرهم بذلك ربنا في كتابه العزیز،  يَا أَيهُّ

ارَ وَالمُناَفقِِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ المَصِيرُ  إنَِّ [: وقال أیضًا ،]٧٣:التوبة[ ]الكُفَّ

مْ نَصِيرًا رْكِ الأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تجَِدَ لهَُ   .]١٤٥:النساء[ ]المُناَفقِِينَ فيِ الدَّ

   .حقدهم على أهل الإیمان :خامسًا

ا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تَتَّخِذُوا بطَِانَةً مِنْ دُونكُِمْ لاَ [ :قال االله تعالى   َ وا مَا عَنتُِّمْ يَا أَيهُّ  يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّ

فِي صُدُورُهُمْ أَكْبرَُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيََاتِ إنِْ كُنْتُمْ تَ  آل [ ]عْقِلُونَ قَدْ بَدَتِ البغَْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تخُْ

خاذ المنافقین عن اتِّ ا عباده المؤمنین یقول تبارك وتعالى ناهیً : "ابن كثیر ، قال]١١٨:عمران

یطلعونهم على سرائرهم وما یضمرونه لأعدائهم، والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا : بطانة، أي

یسعون في مخالفتهم وما یضرهم بكل ممكن، وبما یستطیعونه من : أي ،یألون المؤمنین خبالاً 

قَدْ بَدَتِ ( :ال تعالىثم ق.. .،ت المؤمنین ویخرجهم ویشق علیهمعنِ المكر والخدیعة، ویودون ما یُ 

قد لاح على صفحات وجوههم، وفلتات : أي )البَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ 

اوة، مع ما هم مشتملون علیه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله، ما لا دَ ألسنتهم من العَ 

    .)١(")دْ بَیَّنَّا لَكُمُ الآَیَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قَ (: تعالى یخفى مثله على لبیب عاقل؛ ولهذا قال

إنَّ حقد المنافقین على أهل الإیمان لم ولن یتوقف، ومهما حاولوا أن یُخفوا هذا الحقد   

فألسنتهم تكشف ما استقر في قلوبهم من بُغض وكراهیة لأهل  فإنهم لا یستطیعون،وهذه العَدَاوة 

هل الإیمان إیمانهم، ولیس شيء فقط لأنهم مؤمنون، فسبب كراهیتهم لأالإیمان لا لشيء إنما 

  . غیر ذلك
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  .تن والإشاعاتالفِ  بثُّ : سادسًا

، للمؤمنین اوة المنافقیندَ من صور عَ  الفتن والإشاعات بین صفوف المؤمنین بثُّ 

دق،  سونفَیُلبِ    النَّبِيَّ  أَنَّ   عَمْرٍو بنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  فقد ورد عَنْ الكذب في أحادیثهم ثوب الصِّ

 مِنَ  خَصْلَةٌ  فِیهِ  كَانَتْ  مِنْهُنَّ  خَصْلَةٌ  فِیهِ  كَانَتْ  وَمَنْ  خَالِصًا، مُنَافِقًا كَانَ  فِیهِ  كُنَّ  مَنْ  أَرْبَعٌ : "قَالَ 

  .)١("فَجَر خَاصَمَ  وَإِذَا رَ،غَدَ  عَاهَدَ  وَإِذَا كَذَبَ، حَدَّثَ  وَإِذَا خَانَ، اؤْتُمِنَ  إِذَا: یَدَعَهَا حَتَّى النِّفَاقِ 

ةً وَلَكنِْ كَرِهَ االلهُ انْبعَِاثَهُمْ [: قال االله تعالى عن المنافقین وا لَهُ عُدَّ وَلَوْ أَرَادُوا الخُرُوجَ لأَعََدُّ

لأَوَْضَعُوا خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ لَوْ خَرَجُوا فيِكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلاَِّ خَبَالاً وَ  * فَثَبَّطَهُمْ وَقيِلَ اقْعُدُوا مَعَ القَاعِدِينَ 

مْ وَااللهُ عَليِمٌ باِلظَّالمينَِِ  عُونَ لهَُ یقومون  فإنَّ المنافقین وأعوانَهم ،]٤٧-٤٦:التوبة[ ]الفِتْنةََ وَفيِكُمْ سَماَّ

بدورٍ خطیر في نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، لاسیما في وقت الحرب والخوف، فیُربِكون 

اخلیة ویحاولون بثَّ الأخبار التي من شأنها نشر الفوضى والإرباك بین صفوف الجبهة الدَّ 

المؤمنین، فتراهم على وسائل الإعلام وفي الطُّرقات وهنا وهناك ینشرون أخبارهم الكاذبة، 

العُملاء والجواسیس  الإسلامي، فما دورلِیُحاولوا زعزعة المنظومة الأمنیة التي تسود مجتمعنا 

ا لأعدائنا، إلا جزءً ن لصالح العدو في نقل الأخبار والتَّجسس على المسلمین خدمةً الذین یعملو 

 لذلك لا بدَّ من مهمات المنافقین ودورهم في ضرب الثُّلة المؤمنة ومحاربتهم للإسلام والمسلمین، 

من الیقظة والحذر خصوصًا في وقت الحروب واشتداد الأزمات، وعدم التَّعامل مع أي معلومةٍ 

بعد التَّأكد منها ومن صحتها، فنشر الإشاعات له دورٌ كبیر في هزیمة المسلمین معنویًا  إلا

ومن  لامیة، التي یكون جنودها المنافقینونفسیًا، وهذا ما یُطلق علیه الحرب النَّفسیة أو الإع

  .ارتضى أن یكون في صفهم

  : الخُلاصة

ما یُبطنون، وهذا هو سرُّ خطورتهم ممَّا سبق یظهر جلیًا أنَّ المنافقین یُظهرون خلاف   

أنهم یعملون بالخفاء، ویتستَّرون بالدِّین ویعیشون معنا وبیننا، وكأنهم من المسلمین الخُلَّص، 

وللمؤمنین، فهذا  ^ولرسوله  لكنهم للأسف ارتضوا لأنفسهم أن یكونوا في زُمرة المعادین الله 

نتباه والیقظة، حتى لا یخترقوا الصَّف الإسلامي النَّوع من الأعداء بحاجة لمزیدٍ من الحذر والا

، فعدونا الظَّاهر أقل خطورة من هذا ولا یُحدثوا أي فتنة أو شرخ بین أبناء المجتمع الإسلامي

في صفنا وممن  العدو الخفي؛ لأننا نعرفه جیدًا وعداوته معلنة، أما أهل النِّفاق الذین نظنُّهم

                                                           

 .)١٦/ ١( ،)٣٤ح(المنافق  علامة: الإیمان، باب: ، كتابصحیح البخاري )١(
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تهم من أخطر العداوات التي تعصف بالأمة الإسلامیة، ینتسبون للإسلام والمسلمین، فعداو 

أنَّ المنافقین في زماننا أفراد، وربَّما دول وفضائیات وهیئات ووسائل  هنا إلىوینبغي الإشارة 

إعلام، فأهل النِّفاق یقومون بغزو فكري وثقافي على جمیع الأصعدة وفي جمیع المجالات؛ 

ولو كره  ،متمَّ نوره ولو كره الكافرون  فاالله ،ذلكلینالوا من بیضة الإسلام، وأنَّى لهم 

  . واالله تعالى أعلم. المنافقون



 

 
 

    

  

  

  

  

  

  

 لثالفصل الثَّا

ء الأشرارعَدَاوة    النَّفْس الخبیثة والأزواج والأولاد والأخلاَّ

 في القرآن الكریم 

  :مباحث ثلاثةویشتمل على 

  . النَّفْس الخبیثةعَدَاوة : المبحث الأول

  .الأزواج والأولاد عَدَاوة: الثَّاني المبحث

ء الأشرار عَدَاوة: المبحث الثَّالث   .الأخلاَّ
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  المبحث الأول

  النَّفْس الخبیثةاوة دَ عَ 

  :وفیه مطلبان

  .تعریف النَّفس الخبیثة لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول

  .آفات النُّفوس: المطلب الثَّاني
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  المبحث الأول

   لنَّفْس الخبیثةعَدَاوة ا

الخَلق، وهو أعلم بهم وبما في نفوسهم، وجعل النَّفس البشریة إمَّا محلاً لقَبول   خلق االله

الهدایة، والسَّیر في طریق التَّقوى والصَّلاح والرَّشاد، وإمَّا محلاً لاستقرار الغِوایة، واللَّهث خلف 

اهَا[ :طریق الرَّذیلة والفُحش والشَّهوات، قال االله تعالى مَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ ] فَأَلهَْ

 ، فالنَّفسُ إمَّا أن تكون مَكمنًا للتقوى، وإمَّا أن تكون مَكمنًا للفجور، هذا ما یُقرره]٨- ٧:الشمس[

، والحدیثُ في هذا المبحث عن النَّفس واتِّباعه لأوامر االله  الإنسان بمجاهدته لنفسه وأهوائه

الخبیثة التي تحمل بین جَنَبَاتِها وفي طیَّاتها، شیئًا من هذا السُّوء الذي هو بالتَّأكید دخیلٌ على 

 خرى؛هذه النَّفس البشریة التي فیها خیرٌ أصیل، فهي بحاجةٍ إلى تقویم وتهذیب بین الفَینة والأُ 

ئُ نَفْسيِ [: االله تعالى من التَّقوى والهدایة والاستقامة، قال حتى تعود إلى حالتها الطَّبیعیة وَمَا أُبَرِّ

وءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ رَبيِّ إنَِّ رَبيِّ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ارَةٌ باِلسُّ ، فالنَّفس لها صفات ]٥٣:یوسف[ ]إنَِّ النَّفْسَ لأَمََّ

وأحوال، فهناك نفسٌ یغلب علیها اتِّباع الهوى بفعل المعاصي والذُّنوب، وهي النَّفس الأمَّارة 

وء، وهناك نفسٌ ترتكب المعاصي والذُّنوب لكنها تلوم صاحبها على فعل الذُّنوب، وهي بالسُّ 

امَةِ [: قال االله تعالى النَّفس اللوامة، ، وخلال هذا المبحث ]٢:القیامة[ ]وَلاَ أُقْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

نَّفس؛ كي نَحذر سیقوم الباحث بالوقوف على بعض آفات النَّفوس التي من شأنها غوایة هذه ال

م أنفسنا، ونَحذر من عَدَاوة هذه النَّفس التي قد تورد صاحبها المهالك إن لم یتَّق االله   منها ونُقوِّ

   :    فیها، وذلك على النَّحو التَّالي

  .تعریف النَّفْس الخبیثة لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول

  :واصطلاحًاویشتمل هذا المطلب على تعریف النَّفس الخبیثة لغةً   

   .تعریف النَّفْس الخبیثة لغةً : أولاً 

 :تعالى قالو  ،]٩٣:امــــالأنع[ ]أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ [ :تعالى قوله في، وحالرُّ  :ســـفْ النَّ "

 وَلاَ أَعْلَمُ مَا تَعْلَمُ مَا فيِ نَفْسيِ [ :وقوله ،]٢٣٥:البقرة[ ]وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ يَعْلَمُ مَا فيِ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ [

رُكُمُ االلهُ نَفْسَهُ [ :ولهـــــــــوق ،]١١٦:المائدة[ ]فيِ نَفْسِكَ    .)١("]٣٠:رانـعم آل[ ]وَيحَُذِّ

                                                           

  .)٨١٨: ص( القرآن، للأصفهاني غریب في المفردات) ١(



83 
 

: أیضًا والنَّفس نَفْسُهُ، سالت: قالیُ  مُ،الدَّ : والنَّفس نَفْسُهُ، خرجت: قالیُ  ،وحالرُّ : النَّفسو 

: یقال العینُ،: والنَّفس الإنسان، به یریدون لأنَّهم ذكِّرونه؛فی أنْفُسٍ، ثلاثة: قولهم وأمَّا الجسدُ،

 اوبهذ ته،وحقیق ءالشَّي اتذ هي :سالنَّفْ و " ،)١(بعینٍ  أصبته إذا بنَفْسٍ، ونَفَسْتُهُ  نَفْسٌ، فلانًا أصابت

  .)٢("ىتعال االله على تطلق

واحد یدل على خلاف  اء أصلٌ الخاء والباء والثَّ " :ثَ بُ خَ وأما لفظة الخَبِیثة، فمشتقة من 

عوذ من ومن ذلك التَّ ، بثاءإذا كان أصحابه خُ  وأخبث،، لیس بطیب :أي خبیث، :قالیُ ، یبالطَّ 

  .)٣("بثاءث الذي أصحابه وأعوانه خُ بِ خْ یث في نفسه، والمُ بِ فالخَ ، ثُ بِ خْ یث المُ بِ الخَ 

    :اصطلاحًا الخبیثة تعریف النَّفس: ثانیًا

 بیعةالطَّ  إلى تمیل التي" :هي الأمارة بالسُّوء النَّفس سمىوهي التي تُ  الخبیثةالنَّفس 

 رور،الشُّ  مأوى فهي فلیة،السُّ  الجهة إلى القلب وتجذب الحسیة، هواتوالشَّ  باللذات وتأمر البدنیة،

   .)٤("میمةالذَّ  الأخلاق ومنبع

   .والشَّرالتي تحمل صاحبها على الخُبث والسُّوء : ویرى الباحث أنَّ النَّفس الخبیثة هي

  .آفات النُّفوس: المطلب الثَّاني

بل إنَّ آفات النُّفوس  ،كما تصیب الأمراض الأجساد تُصیب الأمراض والآفات النُّفوس،

مَّ قد تكون أخطر على الإنسان من كثیرٍ من أمراض الأجساد، فكثیرٌ من النَّاس یشكو اله

أو مرضٍ عضوي، وإذا ما شكلة جسدیة وهو لا یعاني من أي م وعدم الرَّاحة النَّفسیة،والحزن 

بحثنا عن السَّبب وجدنا أنَّ هناك أمراضًا خفیَّة بحاجةٍ إلى طبیب ماهرٍ في علاج القلوب 

ع المُستمَد والنُّفوس، والبحث عن هذه الآفات لتشخیص العِلِّة والمرض، واكتشاف الدَّواء النَّاف

، فصلاح القلوب فیه راحة وطمأنینة ^ وحدیث نبینا المصطفى كید من كلام ربنا بالتَّأ

وسَكینة، تجعل الإنسان یشعر بالسَّعادة الحقیقیة في هذه الحیاة الدُّنیا، إذا ما عاش مع القرآن 

  .الكریم والسُّنة النَّبویة المُطهرة

النُفوس كثیرة جدًا، سیُحاول الباحث في هذا المطلب أن یُبین أبرز هذه الآفات؛ وآفات 

  :المسلمون، ویكونوا على علمٍ بها، وذلك على النَّحو التَّاليكي یحذر منها 

                                                           

حاح: انظر )١(   .)٩٨٤/ ٣( العربیة، للجوهري وصحاح اللغة تاج الصِّ

  .)٨٩٧: ص(، للكفوي الكلیات )٢(

  ).٢٣٨/ ٢(مقاییس اللغة، لابن فارس ) ٣(

  ).٢٤٣: ص(التَّعریفات، للجُرجاني ) ٤(
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   .آفة الغفلة: أولاً 

مْ أَعْينٌُ [: قال االله تعالى   ا وَلهَُ مْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بهَِ هَنَّمَ كَثيرًِا مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ لهَُ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجَِ

مْ آَذَانٌ لاَ  ا وَلهَُ ونَ بهَِ ا أُولَئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئكَِ هُمُ الغَافلُِونَ لاَ يُبْصرُِ  ] يَسْمَعُونَ بهَِ

ا منه تعالى بأنهم والإنس، علمً  نِّ ا من الجِ أخبر تعالى أنه قد خلق لجهنم كثیرً " ،]١٧٩:الأعراف[

للهدایة وتكبرهم رفضهم  حاربون أنبیاءه ورسله، وإنَّ ویتكبرون عن عبادته، ویُ  ،یرفضون هدایته

قال له، ولا العین تبصر ما تراه، ولا الأذن تسمع فلا القلب یفقه ما یُ  ،ل حواسهمعطَّ  عن العبادة

ریق لأن الأنعام ما خرجت عن الطَّ  ؛بل هم أضل فأصبحوا كالأنعام ،ما تخبر به وتحدث عنه

 ،لقوا لهوخُ  مروا بسلوكهأُ ریق الذي لقت لأجله، وأما أولئك فقد خرجوا عن الطَّ الذي سیقت له وخُ 

، وما )١("عیملینجوا من العذاب ویسعدوا في دار النَّ  ؛ألا وهو عبادة االله تعالى وحده لا شریك له

    .بالغافلین ، فوصفهم االله إلا بسبب غفلتهم عن االله كان ضلالهم 

العاصي  آفة الغفلة، آفةٌ خطیرة لا بدَّ من الوقوف معها ملی�ا، فهناك فرقٌ بین إنَّ   

رجع وندم، وراجع حساباته وعلم أنه  وإذا ما ذُكِّر بآیات االله  والغافل، فالعاصي یعصي االله 

ولا بد  وأناب واستغفر، فهو یعلم أنه قد عصا ربه  قد ارتكب معصیةً أو إثمًا، فتاب لربه 

وَالَّذِينَ إذَِا [ :في قوله من توبة واستغفار وندمٍ على ما قام به، وهؤلاء الذین وصفهم االله 

نُوبَ إلاَِّ  وا عَلىَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا االلهَ فَاسْتَغْفَرُوا لذُِنُوبهِمِْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّ االلهُ وَلمَْ يُصرُِّ

، وإذا ما ربه أما الغافل فهو الذي غفل عن أوامر  ،]١٣٥:آل عمران[] مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 

، لا یلوم نفسه على تقصیرها أو یحاسبها ذُكِّر لم یتذكر ولم یرجع، فهو غافل عن ذكر االله 

، فطُبع على قلبه والعیاذ على زلاتها، إنما هو غارق في الشَّهوات والمُلهیات، بعیدٌ عن ربه 

ائین التَّوابون، الذین فكل بني آدم خطَّاء، ولكن خیر الخطَّ فارتكاب المعصیة أمر واردٌ  باالله،

علموا أنهم قد أخطئوا فرجعوا واستغفروا، ولم یُصروا على ما فعلوا، أما الغافلون الذین غفلوا عن 

أُولَئكَِ الَّذِينَ طَبَعَ االلهُ عَلىَ قُلُوبهِمِْ وَسَمْعِهِمْ [ :كل هذا، فهؤلاء الذین قال االله تعالى عنهم

  ].١٠٨:النحل[ ]الغَافلُِونَ  وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئكَِ هُمُ 

عن وظیفته، معطل عن الالتقاط  لٌ معطَّ  ما یفسد القلوب، فالقلب الغافل قلبٌ  الغفلة أشدُّ "  

ومن ، یدركها أو یمر بها دون أن یحسها أو ،دىأثر والاستجابة، تمر به دلائل الإیمان والهُ والتَّ 

علوه، ونهیهم عما یضرهم بما ینفعهم لیف ثم كان الإنذار هو ألیق شيء بالغفلة، وتذكیر الغافلین

                                                           

  ).٢٦٥/ ٢(لجزائري العلي الكبیر، لأبي بكر ااسیر لكلام أیسر التَّف) ١(
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لتُِنذِْرَ [ :االله تعالىكما قال  ،والإنذار قد ینفع ویوقظ الغافلین المستغرقین في الغفلة، لیجتنبوه

، مشدود للإیمان مهيءغیر  اوالإنذار لا ینفع قلبً ، ]٦:یس[ ]قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافلُِونَ 

 دود والأغلال والأغشیة، فالإنذار لا یخلق القلوب، إنما یوقظ القلوبوبینه بالسُّ عنه، محال بینه 

هُ بمَِغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ [ :الحیة المستعدة للتلقي ْ حمَْنَ باِلغَيبِْ فَبَشرِّ كْرَ وَخَشيَِ الرَّ بعََ الذِّ ماَ تُنذِْرُ مَنِ اتَّ  ]إنَِّ

  .)١("رلإنذابشیر بعد انتفاعه باذي یستحق التَّ اس هو المن النَّ  نففهذا الصِّ ، ]١١:یس[

    .آفة الهوى: ثانیًا

ابن وقال ، )٢("الشَّرع دَاعِیَة غیر من الشَّهوات تستلذه ما إِلى النَّفس میل: الهوى"

فإنه  ،لق في الإنسان لضرورة بقائهوهذا المیل قد خُ  ،لائمهبع إلى ما یُ میل الطَّ  الهوى: "الجوزي

نكح ما نكح وكذلك كل ما وإلى المَ  ،وإلى المشرب ما شرب لمطعم ما أكلإلى ا لولا میله

فلا یصلح ذم الهوى  ،كما أن الغضب دافع عنه ما یؤذي لب له ما یفیدجفالهوى مست ،یشتهیه

  .)٣("ضارذم المفرط من ذلك وهو ما یزید على جلب المصالح ودفع المَ وإنما یُ  ،على الإطلاق

ا[: قال االله تعالى هِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ الهَوَى وَأَمَّ ] فَإنَِّ الجَنَّةَ هِيَ المَأوَْى * مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ

ر هذا الخوف في خاف القیام علیه ومجازاته بالعدل، فأثَّ : أي": ، والمعنى]٤١- ٤٠:النَّازعات[

 ء به ا لما جا، وصار هواه تبعً  عن طاعة االله ى نفسه عن هواها الذي یقیدهاقلبه فنه

شتملة على كل خیر المُ ) فَإِنَّ الْجَنَّةَ (ین عن الخیر، ادِّ هوة الصَّ لهوى والشَّ ، وجاهد ا^ سولالرَّ 

، فاتباع الهوى من آفات النُّفوس المُهلكة، التي )٤("لمن هذا وصفه )هِيَ الْمَأْوَى(، وسرور ونعیم

يَا دَاوُودُ [: د خاطبًا نبیه داو قال االله تعالى مإن لم  یضبطها الإنسان ضلَّ ضلالاً بعیدًا، 

ا جَعَلْناَكَ خَليِفَةً فيِ الأرَْضِ فَاحْكُمْ بَينَْ النَّاسِ باِلحَقِّ وَلاَ تَتَّبعِِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ   االلهِ إنَِّ الَّذِينَ إنَِّ

مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بماَِ نَسُوا يَوْمَ  : الهوى": أي أن، والمعنى ]٢٦:ص[ ]الحِسَابِ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ االلهِ لهَُ

، فس بهق النَّ لَ عْ ا تَ ولو كان هوى شدیدً  :يء المحبوب مبالغة، أيطلق على الشَّ المحبة، وأُ 

لم لما هو متعارف من الملازمة بین هذه الأمور وبین ور والظُّ كنایة عن الباطل والجَ : والهوى

ا، ومن صارت له محبة فوس فلا تهواه غالبً النُّ  فوس، فإن العدل والإنصاف ثقیل علىهوى النُّ 

                                                           

  ).٣٠٨٨/ ٤(موسوعة فقه القلوب، للتُّویجري ) ١(

  .)٢٥٧: ص( التَّعریفات، للجرجاني )٢(

 ).١٢: ص(ذم الهوى، لابن الجوزي ) ٣(

 ).٩١٠: ص(، للسَّعدي حمن في تفسیر كلام المنانتیسیر الكریم الرَّ  )٤(
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باع الهوى تحذیر له هي عن اتِّ نَّ وال، العصمة د بالحفظ أویِّ فقد أوتي العلم والحكمة وأُ  ةً یَّ جِ الحق سَ 

ویتعقبه فلا ینقاد إلیه فیما یدعوه إلیه إلا بعد  ،هم هوى نفسهوإیقاظ لیحذر من جراء الهوى ویتَّ 

طُولَ الأَْمَلِ، وَاتِّبَاعَ : إِنَّمَا أَخْشَى عَلَیْكُمُ اثْنَیْنِ " : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  قال، )١("ثبتأمل والتَّ التَّ 

وَإِنَّ الدُّنْیَا قَدِ ارْتَحَلَتْ  یَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، الْهَوَى، فَإِنَّ طُولَ الأَْمَلِ یُنْسِي الآْخِرَةَ، وَإِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَى

بْنَاءِ ، وَالآْخِرَةُ مُقْبِلَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآْخِرَةِ، ولاََ تَكُونُوا مِنْ أَ مُدْبِرَةً 

  .)٢("حِسَابٌ وَلاَ عَمَلٌ الدُّنْیَا، فَإِنَّ الْیَوْمَ عَمَلٌ ولاََ حِسَابٌ، وَغَدًا 

فتراه یتَّبع هواه  ونواهیه، شتهیه نفسه على أوامر االله كثیرٌ من النَّاس یقدِّم هواه وما ت  

ولا یُلقي بالاً لعواقب هذا الاتِّباع، بل تجده یعبد هواه ویتخذه إلهًا، كما قال االله اتباعًا أعمى 

هُ االلهُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلىَ سَمْعِهِ [: تعالى هُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ ذَ إلهََِ َ هِ  أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتخَّ وَقَلْبهِِ وَجَعَلَ عَلىَ بَصرَِ

رُونَ  دِيهِ مِنْ بَعْدِ االلهِ أَفَلاَ تَذَكَّ جعل معبوده ما تهواه  :أي: "، والمعنى]٢٣:الجاثیة[ ]غِشَاوَةً فَمَنْ يهَْ

رع بالعقل والشَّ  اضاربً  ،إلا اعتقده اولا اعتقادً  ، إلا عمله إلا قاله، ولا عملاً نفسه فما هویت قولاً 

، وهذا هو سبب انتكاس كثیرٍ من )٣("لى ندائهماإإلیهما ولا یستمع  حائط فلا یلتفتعرض ال

فلو كان كلُّ واحدٍ منَّا وقَّافًا  ویتَّبعون أهواءهم،المسلمین الذین یُقدِّمون الهوى على الشَّرع والعقل 

سه بهذه ویُلزم نفارع الحكیم وینتهي عمَّا نهى عنه ، یأتمر بأوامر الشَّ  عند حدود االله

وابط، فلن نجد أي مخالفةٍ أو مشكلة، فینبغي علینا جمیعًا أن نُحكِّم القرآن الكریم والس�نة  الضَّ

 نُقدِّم أی�ا من الشَّهوات والأهواء، والانتصار لأنفسنا على حساب لاَّ النَّبویة العطرة في حیاتنا، وأ

  .دُّنیا والآخرة هو حلیفنا ومصیرنا، حتى یكون النَّجاح والفلاح في الالامتثال لأوامر االله 

  .آفة الكِبْر: ثالثاً

إنَّ الكِبْر من الأمراض القاتلة التي تفتك بالنُّفوس، وتفوِّت علیها الأجر والثوَّاب، وتهوي 

هو هذا المرض وهذه الآفة،  بها في مهاوي الرَّدى، فإنَّ الذي منع إبلیس من السُّجود لآدم 

خُلق من طین، فكانت نتیجة   وآدم؛ لأنَّه خُلق من نار م حیث ظنَّ نفسه أفضل من آد

  .علیه ولعنه إلى یوم الدِّین هذا القیاس الفاسد والتَّكبُّر المذموم أن غضب االله 

، وهو لا یدري أنَّ عواقب الكِبْر وخیمةٌ على بعض النَّاس یتكبَّر على عباد االله و 

بل تُحدث شرخًا بین النُّفوس یتولَّد  عضهم ببعض،بصاحبها، وتؤثر سلبًا على علاقات النَّاس 

                                                           

 ).٢٤٤/ ٢٣(المجید، لابن عاشور  الكتاب تفسیر من الجدید العقل وتنویر دیدالسَّ  المعنى تحریر )١(

  ).٨٦: ص( لابن المبارك ،قائقهد والرَّ الزُّ ) ٢(

 ).٣٥ – ٣٤/ ٥(لجزائري ، لأبي بكر افاسیر لكلام العلي الكبیرأیسر التَّ  )٣(
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عنها الكراهیة والبغضاء والحقد والجفاء بین أفراد المجتمع؛ لذلك قال االله تعالى محذِّرًا من هذه 

ونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيرِْ الحَقِّ [: الآفة العظیمة ُ فُ عَنْ آَيَاتيَِ الَّذِينَ يَتَكَبرَّ          ].١٤٦:الأعراف[] سَأَصرِْ

في قلب  ار مستقرً بْ أن یكون الكِ : الأولى ،اس على ثلاث درجاتبر في النَّ آفة الكِ و "

ر بْ إلا أنه یجتهد ویتواضع، فهذا في قلبه شجرة الكِ  منهم االإنسان منهم، فهو یرى نفسه خیرً 

رفع في ظهر ذلك بأفعاله من التَّ أن یُ : انیةالثَّ ، ربْ نه قد قطع أغصانها بإخفائه الكِ مغروسة إلا أ

ر بْ ظهر الكِ أن یُ : الثةالثَّ ، اس ویحتقرهمر خده للنَّ عِّ صَ ، فتراه یُ قدم على الأقرانالمجالس، والتَّ 

وكثرة  والقوة والجمال والعلم والمال كبر بالنسبفس، والتَّ عاوى والمفاخرة وتزكیة النَّ بلسانه كالدَّ 

  .)١("الأتباع، ونحو ذلك من الحالات

فمصیره جهنم وساءت تَّكبر، فإنَّه حُرِّم على المتَّكبر دخول الجنَّة، ولِخطورة الكِبْر وال

ةٌ أَلَيسَْ فيِ جَهَنَّمَ [ :ا، قال االله تعالىمصیرً  وَيَوْمَ القِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلىَ االلهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّ

ينَ  ِ لاَ یَدْخُلُ " :قَالَ  ^عَنِ النَّبِيِّ ،  بْنِ مَسْعُودٍ ا عَبْدِ االلهِ  عن، و ]٦٠:الزُّمر[] مَثْوًى للِْمُتَكَبرِّ

وَنَعْلُهُ إِنَّ الرَّجُلَ یُحِبُّ أَنْ یَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا : قَالَ رَجُلٌ " مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ  الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ 

عرَّف  ^، فالنَّبي )٢("وَغَمْطُ النَّاسِ  رُ الْحَقِّ،الَ، الْكِبْرُ بَطَ إِنَّ االلهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَ ": حَسَنَةً، قَالَ 

    لنا الكِبْر بأنه تعالي على الحق، فكل من ردَّ الحقَّ وهو یعرفه، ورفض أن یخضع لأوامر 

، وكل من ظنَّ أنه خیرٌ االله كبَّر عن الحق فیما بینه وبین ویتواضع له بطاعته، فقد ت االله 

اس واحتقرهم، وتعامل معهم بتعالي واستصغار، فقد تكبَّر فیما بینه وبین الخَلْق، كما أنَّ من النَّ 

كَذَلكَِ يَطْبعَُ االلهُ [: على قلبه فلا یمیز بین الحق والباطل، قال االله تعالى المتكبِّر یختم االله 

ٍ جَبَّارٍ  عَنْ أَبِي وذنبًا كبیرًا، ف ارتكب جُرمًا عظیمًا لمتكبِّر قد، وإنَّ ا]٣٥:غافر[ ]عَلىَ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبرِّ

الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِیَاءُ " :^ قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالاَ  -امَ هُ نْ عَ  االلهُ  يَ ضِ رَ – وَأَبِي هُرَیْرَةَ  ،الْخُدْرِيِّ  سَعِیدٍ 

 وهذا شاركالمُ  عنىمَ  في فیصیر بذلك لقخَّ تَ یَ  نازعنيیُ  ومعنى" ،)٣("رِدَاؤُهُ، فَمَنْ یُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ 

، وسبب الكِبْر أن المُتكبِّر یعجب بنفسه ویظن نفسه )٤("بتحریمه حٌ صرِّ مُ  ربْ الكِ  في شدیدٌ  وعیدٌ 

أعلى مرتبةٍ من غیره بسبب هذا العُجب فیتكبَّرُ على النَّاس، دون مراعاة لأدبیات التَّعامل وحسن 

   .الخُلُق مع الآخرین

                                                           

  ).٣١٠٦/ ٤(موسوعة فقه القلوب، للتُّویجري ) ١(

  ).٣٩: ص(سبق تخریجه ) ٢(

لة والآداب، باب: صحیح مسلم، كتاب) ٣(   ).٢٠٢٣/ ٤(، )٢٦٢٠ح(تحریم الكِبْر : البر والصِّ

 ).١٦/١٧٣(، للنَّووي المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج )٤(
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من وعید للمتكبِّر یُحتِّم علینا أن نحذر من هذه الآفة الخطیرة، وأن نُروِّض فكلُّ ما تقدم 

دها على التَّواضع ولین الجانب، والتَّعامل مع النَّاس بحب وأُلفة   .أنفسنا ونهذبها ونعوِّ

  .اللسان آفات: رابعًا

، فكلُّ كلمةٍ یتلفظ بها ]١٨:ق[] مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيِدٌ [ :قال االله تعالى

لها الملائكة الكرام الإ خیرًا كانت أو شرًا، وهذا ما یدعونا للانتباه والحذر لكل كلمةٍ، نسان یُسجِّ

ومخاطره عظیمة، تورد المَهالك إن هذا اللسان، فآفات اللسان كثیرة  بل لكل حرفٍ یخرج من

 لَیَتَكَلَّمُ  العَبْدَ  إِنَّ " :قال ^بي ، عن النَّ  هریرة عن أبيفتفوهنا بأي كلمةٍ دون أن نلقي لها بالاً، 

 مِنْ  بِالكَلِمَةِ  لَیَتَكَلَّمُ  العَبْدَ  وَإِنَّ  دَرَجَاتٍ، بِهَا اللَّهُ  یَرْفَعُهُ  بَالاً، لَهَا یُلْقِي لاَ  اللَّهِ، رِضْوَانِ  مِنْ  بِالكَلِمَةِ 

، فهذا الحدیث یوضِّح خطورة التَّلفظ بالكلمة )١("جَهَنَّمَ  فِي بِهَا یَهْوِي بَالاً، لَهَا یُلْقِي لاَ  اللَّهِ، سَخَطِ 

الواحدة دون مراعاةٍ لما نقول وما نتلفظ به، ودون أن یكترث الإنسان لما یتحدَّث به من كلام قد 

ضمن لصحابته الكرام الجنَّة إن ضمنوا له ألسنتهم وفروجهم،  ^یهوي به في جنهم، والنَّبي 

 رِجْلَیْهِ  بَیْنَ  وَمَا )٢(لَحْیَیْهِ  بَیْنَ  مَا لِي یَضْمَنْ  مَنْ " :قال ^ االله ، عن رسول عن سهل بن سعدف

في إدخال النَّاس النَّار كما  ما یكون سببًا، وما كان هذا إلا من شدة وكثرة )٣("الجَنَّةَ  لَهُ  أَضْمَنْ 

  قْوَىتَ " :النَّاسَ الجَنَّةَ، فَقَالَ  أَكْثَرِ مَا یُدْخِلُ  عَنْ  ^سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ   عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ جاء 

، فالفم من أكثر )٤("الفَمُ وَالفَرْجُ ": فَقَالَ  ،، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا یُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ "اللَّهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ 

  .ما یدخل النَّاس النَّار لخطورته وعظم آفاته

والسُّخریة من المؤمنین آفة الكذب وآفة الغیبة والنَّمیمة : منهات اللسان كثیرة، وآفا

والمؤمنات، والحدیث بغیر علم، وبث الإشاعات والأخبار الكاذبة، والشَّتم والقذف واللعن، والتَّلفظ 

، وغیرها مما یتلفظ به الإنسان من كلام قد یهوي بالألفاظ المخالفة للعقیدة، والحَلْف بغیر االله 

  .في جهنمبصاحبه 

                                                           

قاق، باب: صحیح البخاري، كتاب) ١(  ).١٠١/ ٨(، )٦٤٧٨ح(حفظ اللسان : الرَّ

مِ وَسُكُونِ " :لَحْیَیْهِ  )٢( وَالْمُرَادُ بِمَا بَیْنَهُمَا اللِّسَانُ وَمَا  ،العظمان فِي جَانِبَيِ الْفَمِ  :هُمَا ،الْمُهْمَلَةِ وَالتَّثْنِیَةِ بِفَتْحِ اللاَّ

  ).٣٠٩/ ١١(البخاري، لابن حجر  صحیح شرح الباري فتح". یَتَأَتَّى بِهِ النُّطْقُ 

قاق، باب: صحیح البخاري، كتاب) ٣(   ).١٠٠ /٨(، )٦٤٧٤ح(حفظ اللسان : الرَّ

لة، باب: سنن التِّرمذي، أبواب) ٤(   :قال التِّرمذي، )٣٦٣/ ٤(، )٢٠٠٤ح(ي حسن الخُلُق ما جاء ف: البر والصِّ

 فقهها من وشيء الصَّحیحة الأحادیث سلسلة". إسناده حسن: "، وقال الألباني"بٌ غَرِی صَحِیحٌ  حَدِیثٌ  هَذَا"

  .)٦٦٩/ ٢( وفوائدها، للألباني
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بعض النَّاس یظنُّ أنه غیر مؤاخذ بما یتكلم، ویقول هي كلمات نتلفظ بها دون محاسبة 

  ^عندما كان في سفرٍ مع النَّبي  ولا مراقبة، وهذا ما اعتقده الصَّحابي الجلیل معاذ بن حبل 

أَلاَ ": ^فسأله عن عمل یدخله الجنة ویباعده عن النَّار، وفي آخر الحدیث قال له النَّبي 

یَا : ، فَقُلْتُ "كُفَّ عَلَیْكَ هَذَا": ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ بَلَى یَا نَبِيَّ اللَّهِ : ؟ قُلْتُ "بِرُكَ بِمَلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ أُخْ 

لْ یَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ یَا مُعَاذُ، وَهَ ": مَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ نَبِيَّ اللَّهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِ 

من كلام قبیح،  ،، فحصائد الألسنة)٢(")١(لاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِ 

النَّاس على وجوههم في نار جهنم،  كُبُّ وغِیبة ونمیمة وكذب وسخریة وألفاظ سیئة، هي التي تَ 

ات اللسان، وعدم الاستهانة بأي كلمةٍ كانت مهما كانت صغیرة، فبعض وهذا كله یؤكد خطورة آف

ویُفسد بینهم، ولا ، یتتبع عوراتهم النَّاس لیس له شغل شاغل إلا الحدیث في أعراض المسلمین

م تجده إلا في مجالس الغِیبة والنَّمیمة، ولم نصل إلى هذه المرحلة إلا بالاستخفاف بخطورة وعِظَ 

لقي لها بالاً إن كانت في موضعها الصحیح أم لا، قال من اللسان دون أن نُ  الكلمة التي تخرج

سُوا وَلاَ يَغْتَ [: االله تعالى سَّ ا الَّذِينَ آَمَنوُا اجْتَنبُِوا كَثيرًِا مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَلاَ تجََ َ بْ يَا أَيهُّ

ابٌ رَحِيمٌ  بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيحُبُِّ أَحَدُكُمْ أَنْ  قُوا االلهَ إنَِّ االلهَ تَوَّ مَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ  ]يَأْكُلَ لحَْ

والغِیبة، ا من الظَّن، واجتنبوا التَّجسس ، الخطاب هنا للذین آمنوا أن اجتنبوا كثیرً ]١٢:الحجرات[

وترفضه، تشنیعًا لحال المغتاب وشبَّه المغتاب وكأنَّه أكل لحم أخیه میتاً، وهذا مما تعافه النَّفس 

ت مَّ هذا الفعل القبیح، ومما تجدر الإشارة إلیه هنا وهو مما عَ وتفظیعًا له، حتى یبتعد النَّاس عن 

وهناك، وعلى مواقع التَّواصل  به البلوى، هو حدیث النَّاس عن خصوصیاتهم وأسرار بیوتهم هنا

أصبح لا یوجد حرمة للبیوت، وكثیرٌ من ، ف"تعري البیوت"الاجتماعي خصوصًا، وهو ما نسمیه 

ریة والكتمان، النَّاس یتحدثون عن خصوصیاتهم، وما ینبغي أن یبقى محفوظًا ومحاطًا بالسِّ 

فأصبح عامة النَّاس یعلمون ما یدور في بیت هذا وفي بیت تلك، فهذا أمرٌ في غایة الخطورة، 

                                                           

 من یُحصد بما تشبیهًا حصیدة، واحدتها فیه، خیر لا الذي الكلام من یقتطعونه ما: "أي: حصائد ألسنتهم )١(

رع، النِّهایة في غریب الحدیث والأثر،  ."به یحصد الذي المنجل بحد القول من یقتطعه وما للسان وتشبیهًا الزَّ

  ).٣٩٤/ ١(لابن الأثیر 

هذا : "التِّرمذيقال ، )١٢/ ٥(، )٢٦١٦ح(حرمة الصَّلاة  ما جاء في: الإیمان، باب: سنن التِّرمذي، أبواب) ٢(

 فقهها من وشيء الصَّحیحة الأحادیث سلسلة". وهذا إسناد حسن: "وقال الألباني، "حدیث حسن صحیح

 .)١١٥/ ٣(وفوائدها، للألباني 
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ل التي تكشف المستور، وتفضح ما یدور ولا بدَّ من الحذر والیقظة والانتباه لمثل هذه الأفعا

  .داخل أروقة البیوت

على كل كلمة نتفوه بها، ولیكن حدیثنا في ألسنتنا، ولْنعلم أننا محاسبون  فلنتقِّ االله 

 قال: ، قال عن أبي هریرة، وإما السُّكوت والصَّمت فهو أفضل وأنجى، إما خیرًا وذكرًا الله 

 وَالیَوْمِ  بِاللَّهِ  یُؤْمِنُ  كَانَ  وَمَنْ  جَارَهُ، یُؤْذِ  فَلاَ  الآخِرِ  وَالیَوْمِ  بِاللَّهِ  نُ یُؤْمِ  كَانَ  مَنْ " :^ رسول االله

قال  ،)١("لِیَصْمُتْ  أَوْ  خَیْرًا فَلْیَقُلْ  الآخِرِ  وَالیَوْمِ  بِاللَّهِ  یُؤْمِنُ  كَانَ  وَمَنْ  ضَیْفَهُ، فَلْیُكْرِمْ  الآخِرِ 

مت من جمع الهمم، ودوام ما في الصَّ  :أحدهما ،أمرانمت وسبب فضیلة الصَّ ": التُّویجري

نیا، ومن حسابه في في الدُّ  لامة من تبعات القولكر والعبادة، والسَّ الوقار، والفراغ للفكر والذِّ 

ما في نطق : انيالثَّ ، ]١٨:ق[ ]مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لَدَيْهِ رَقيِبٌ عَتيِدٌ [ :كما قال سبحانه، الآخرة

راء، حش والمِ فاق، والفُ یاء والنِّ میمة، والرِّ یبة والنَّ سان من كثرة الآفات من الخطأ والكذب، والغِ الل

ق، لْ قصان، وإیذاء الخَ یادة والنُّ صومة والجدال، والزِّ فس، والخوض في الباطل، والخُ وتزكیة النَّ 

  .)٢("وهتك العورات

یاء: خامسًا    . آفة الرِّ

، فإنَّ أي عملٍ یقوم به )٣("فیه االله غیر بملاحظة العمل في الإخلاص ترك: یاءالرِّ "

وابتغاء  االله   أن یكون العمل خالصًا لوجه : الأول: الإنسان، لا بُدَّ لقَبوله من شرطین اثنین

، فإذا ^أن یكون موافقًا للشَّرع، متابعًا لهدي وسنة النَّبي : شرط المتابعة، أي: مرضاته، والثَّاني

فَمَنْ كَانَ [: الشرطین رُدَّ العمل على صاحبه ولم یقبل منه، قال االله تعالى اختل أي شرط من

هِ أَحَدًا كْ بعِِبَادَةِ رَبِّ ا وَلاَ يُشرِْ هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحًِ ، ومن هنا كانت ]١١٠:الكهف[] يَرْجُوا لقَِاءَ رَبِّ

، وإن كانت خیرًا، فأساس قَبول خطورة هذه الآفة التي تهدم كل ما یقوم به الإنسان من أعمال

 :یقول ^االله  سمعت رسول: قال  ن الخطابعمر ب عن، الأعمال إخلاص النِّیة الله 

 إِلَى أَوْ  یُصِیبُهَا، دُنْیَا إِلَى هِجْرَتُهُ  كَانَتْ  فَمَنْ  نَوَى، مَا امْرِئٍ  لِكُلِّ  وَإِنَّمَا بِالنِّیَّاتِ، الأَعْمَالُ  إِنَّمَا"

یاء وحبَّ السُّمعة والشُّهرة من الآفات  ؛)٤("إِلَیْهِ  هَاجَرَ  مَا إِلَى فَهِجْرَتُهُ  نْكِحُهَا،یَ  امْرَأَةٍ  لذلك فإنَّ الرِّ

                                                           

/ ٨(، )٦٠١٨ح( من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یؤذ جاره: الأدب، باب: صحیح البخاري، كتاب) ١(

١١.(  

 ).٣١٤٣/ ٤(موسوعة فقه القلوب، للتُّویجري ) ٢(

  .)١١٣: ص(التَّعریفات، للجُرجاني  )٣(

  ).٦/ ١(، )١ح( ^كیف كان بَدء الوحي إلى رسول االله : دء الوحي، باببَ  :صحیح البخاري، كتاب) ٤(
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     دَ عَّ وَ المُهلكة، التي تُهلك الإنسان وتجعل عمله هباءً منثورًا، لا قیمة له ولا فائدة منه، بل تَ 

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتهِمِْ *  فَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ [: تعالى المُرائین بالعذاب الشَّدید، حیث قال االله االله 

، فسبب سهوهم عن الصَّلاة ]٧- ٤:الماعون[] وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ *  الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ  * سَاهُونَ 

  .مراءاتهم للنَّاس وعدم إخلاص نیتهم الله 

یاء هو صفة المنافقین الذین یعملون ا ، لعمل من أجل النَّاس لا من أجل االله إنَّ الرِّ

لاَةِ قَامُوا كُسَالىَ يُرَاءُونَ [: قال االله تعالى إنَِّ المُناَفقِِينَ يخَُادِعُونَ االلهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإذَِا قَامُوا إلىَِ الصَّ

في أشرف  صفة المنافقین هذه"والمراد أنَّ  ،]١٤٢:النساء[] النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ االلهَ إلاَِّ قَليِلاً 

إذا قاموا إلیها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نیة لهم ، لاةهي الصَّ و  الأعمال وأفضلها وخیرها

الى صفة بواطنهم الفاسدة، ثم ذكر تع... ،فیها، ولا إیمان لهم بها ولا خشیة، ولا یعقلون معناها

تقیة  اسهدون النَّ شْ إنما یُ بل  ، املة مع االلهولا مع لا إخلاص لهم :أي) اسَ النَّ  ونَ اءُ رَ یُ (: فقال

 ^ النَّبِيِّ  إِلَى رَجُلٌ  جَاءَ : قَالَ  ،مُوسَى الأشعري  أَبِي وعَنْ  ،)١("اس ومصانعة لهممن النَّ 

 مَنْ " :قَالَ  اللَّهِ؟ سَبِیلِ  فِي ذَلِكَ  فَأَيُّ  رِیَاءً، وَیُقَاتِلُ  شَجَاعَةً، وَیُقَاتِلُ  ،)٢(حَمِیَّةً  الرَّجُلُ یُقَاتِلُ  :فَقَالَ 

  .)٣("اللَّهِ  سَبِیلِ  فِي فَهُوَ  العُلْیَا، هِيَ  اللَّهِ  كَلِمَةُ  لِتَكُونَ  قَاتَلَ 

یاء ضد الإخلاص، فهو قیامك بالعمل من أجل النَّاس ولیراك الخلْق، فأنت بحبك    والرِّ

خفي، وهو أن تشرك مع للسُّمعة تحبط عملك، وتفوِّت علیك الأجر والثَّواب، بل إنَّ الریاء شركٌ 

   رَسُولُ  عَلَیْنَا خَرَجَ : قَالَ  ،الخدري  سَعِیدٍ  أَبِي فیما تنوي القیام به أُناسًا آخرین، عَنْ  االله 

الَ، الْمَسِیحَ  نَتَذَاكَرُ  وَنَحْنُ  ^االله   یحِ الْمَسِ  مِنَ  عِنْدِي عَلَیْكُمْ  أَخْوَفُ  هُوَ  بِمَا أُخْبِرُكُمْ  أَلاَ " :فَقَالَ  الدَّجَّ

الِ؟ ، الشِّرْكُ " :فَقَالَ  بَلَى،: قُلْنَا: قَالَ  "الدَّجَّ  یَرَى لِمَا صَلاَتَهُ، فَیُزَیِّنُ  یُصَلِّي، الرَّجُلُ  یَقُومَ  أَنْ  الْخَفِيُّ

  .)٤("رَجُلٍ  نَظَرِ  مِنْ 

                                                           

 ). ٤٣٨/ ٢(تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر ) ١(

فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن ". صاحب أو عشیرة أو أهل من لأجله یُقاتل لمن: "أي :حمیة یقاتل )٢(

  ).٢٨/ ٦(حجر 

افات[ ]وَلَقَدْ سَبقََتْ كَلمَِتُناَ لعِِبَادِنَا المُرْسَلينَِ [ :تَعَالَى قَوْلِهِ  :التَّوحید، بَابُ : صحیح البخاري، كتاب )٣(  ]١٧١:الصَّ

)١٣٦/ ٩(، )٧٤٥٨.(  

یا: الزُّهد، باب: ، كتابسنن ابن ماجه) ٤( ". حسن: "قال الألباني، )١٤٠٦/ ٢(، )٤٢٠٤ح(ء والسُّمعة الرِّ

 ).١٤٦٦/ ٣(لتَّبریزي للخطیب ا مشكاة المصابیح،
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، وأن یعمل العمل یرجو ثواب فینبغي على كل عاقلٍ كیِّسٍ فطن، أن یُخلص نیته الله 

بٍ لسمعة أو مدح أو شهرة، فكل هذه من آفات النُّفوس التي تفسد العمل دون ح االله 

یاء ورزقنا الإخلاص في القول والعمل وتحبطه، عافاني االله   .تعالى وإیاكم من الرِّ

  .  آفة الحسد: سادسًا

هو تمني زوال النِّعمة عن : فالحسد، )١("الحاسد إلى المحسود نعمة زوال تمني: الحسد"  

رورة أن یتمنى أن یُؤتیه لحاسد یتمنى زوال النِّعمة عن غیره من النَّاس، ولیس بالضَّ الآخرین، فا

: رهًا، قال االله تعالىیرةً وكُ وتي غیره، المهم أن تزول النِّعمة عن غیره حسدًا وغِ مثل ما أُ  االله 

ناَ آَلَ إبِْرَاهِيمَ الكتَِابَ وَالحِكْمَةَ وَآَتَيْناَهُمْ مُلْكًا يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آَتَاهُمُ االلهُ مِنْ فَضْلهِِ فَقَدْ آَتَيْ أَمْ [

، ولقد نهى الإسلام عن الحسد، وعدَّه من أمراض النُّفوس التي لا بد ]٥٤:النساء[ ]عَظيِماً 

تَبَاغَضُوا، ولاََ لاَ " :قال ^االله  رسول أنَّ  ك أنس بن مال للإنسان من التَّخلص منها، فعن

وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، ولاََ یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ  ،)٢(وَلاَ تَدَابَرُوا ا،تَحَاسَدُو 

، فالحسد من أسباب القطیعة بین المسلمین، وإحداث شرخ بین المؤمنین، وینتج عنه )٣("أَیَّامٍ 

  .العَدَاوة والبغضاء والكراهیة والحقد

، یدفع عنه النَّظر له ضا بما قسمه االله والرِّ  باالله  الإنسان بالإیمان أن تحليكما   

زق، فهم یعلمون ، فلا ینظر أحدهم إلى الآخر إلى ما في أیدي النَّاس بعین الحقد والحسد في الرِّ

ماَءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَ [ :تعالىاالله قال أنَّ رزقهم سوف یأتیهم لا محالة،  ماَءِ  * دُونَ وَفيِ السَّ فَوَرَبِّ السَّ

كُمْ تَنْطقُِونَ  قٌّ مِثلَْ مَا أَنَّ هُ لحََ ةٍ فيِ  وَمَا[ :وقال االله تعالى، ]٢٣- ٢٢:اریاتالذَّ [] وَالأرَْضِ إنَِّ مِنْ دَابَّ

هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فيِ كتَِابٍ مُبِ  ، فلا داعي لحسد ]٦:هود[ ]ينٍ الأرَْضِ إلاَِّ عَلىَ االلهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ

رَجُلٌ آتَاهُ : إِلاَّ فِي اثْنَتیَْنِ  )٤(لاَ حَسَدَ : "قَالَ النَّبِيُّ : قَالَ   مَسْعُودٍ  اللَّهِ بْنِ  عَنْ عَبْدِ ف الآخرین،

 قال" ،)٥("قْضِي بِهَا وَیُعَلِّمُهَاآتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ یَ  اللَّهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ 

                                                           

  ).٨٧: ص(التَّعریفات، للجُرجاني ) ١(

یب الحدیث النِّهایة في غر  ."ویهجره عنه فیعرض وقفاه دبره أخاه منكم واحد كل یعطي لا" :أي تدابروا، ولا )٢(

  ).٩٧/ ٢(والأثر، لابن الأثیر 

  ).١٩/ ٨(، )٦٠٦٥ح(ما ینهى عن التَّحاسد والتَّدابر : الأدب، باب: صحیح البخاري، كتاب) ٣(

هایة في غریب الحدیث النِّ  ".أَنْ یرَى الرجُل لأَِخِیهِ نعْمة فیَتَمنَّى أَنْ تَزُولَ عَنْهُ وَتَكُونَ لَهُ دُونه" :الحَسَدُ  )(٤

  ).٣٨٣/ ١(ر، لابن الأثیر ثوالأ

 ).٢٦ – ٢٥/ ١(، )٧٣ح( الاِغْتِبَاطِ فِي العِلْمِ وَالحِكْمَةِ  :العلم، باب :كتاب، البخاري صحیح )(٥
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 حرام وهذا صاحبها عن عمةالنِّ  زوال تمني :فالحقیقي ،ومجازي حقیقي :قسمان الحسد: العلماء

 عمةالنِّ  مثل یتمنى أن :وهو ،بطةالغِ  فهو :المجازي وأما ،حیحةالصَّ  صوصالنُّ  مع الأمة بإجماع

 كانت وإن مباحة كانت نیاالدُّ  أمور من نتكا فإن صاحبها عن زوالها غیر من غیره على التي

 في وما الخصلتین هاتین في إلا محبوبة غبطة لا بالحدیث والمراد ،مستحبة فهي طاعة

  .)١("معناهما

إنَّ الحسد یدفع الحاسد لارتكاب الشَّر وإیذاء المحسود بأي طریقة كانت، فالحسد لیس 

حول إلى أفعال ظاهرة من شدة الكراهیة رورة أن یكون خفیًا في القلب، وإنما قد یتبالضَّ 

والبغضاء، وإلى ما لا یُحمد عقباه من تصرفات غیر مسئولة، فأول معصیة في السَّماء والأرض 

، وأول جریمة قتل فلم یسجد لآدم  فعصى أمر ربه  كانت الحسد، حسد إبلیس آدم 

لآفة اللعینة، وهي آفة ا وفي تاریخ البشریة كانت بسبب هذه حدثت على وجه الكرة الأرضیة

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبأََ ابْنيَْ آَدَمَ باِلحَقِّ إذِْ [: الحسد، فقتل قابیل هابیل حسدًا وكرهًا وحقدًا، قال االله تعالى

ماَ  ْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخََرِ قَالَ لأَقَْتُلَنَّكَ قَالَ إنَِّ ا وَلمَ بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهمَِ ]  يَتَقَبَّلُ االلهُ مِنَ المُتَّقِينَ قَرَّ

اس وأخبرهم بالقضیة التي جرت على ابني آدم على النَّ  صَّ قُ : أي" :، والمعنى]٢٧:المائدة[

اهر أن ابني آدم هما ابناه ا، والظَّ ا لا لعبً ا، وجدً ا لا كذبً بالحق، تلاوة یعتبر بها المعتبرون، صدقً 

الذي لم  الابن قَال... ،یاق، وهو قول جمهور المفسرینسِّ واللصلبه، كما یدل علیه ظاهر الآیة 

بسبب الحسد، ل قتله وارتكب كبیرةً من الكبائر وبالفع، )٢()"لأقْتُلَنَّكَ (ا ا وبغیً تقبل منه للآخر حسدً یُ 

ينَ [: قال االله تعالى عَتْ لهَُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسرِِ فأوصل ، ]٣٠:لمائدةا[ ]فَطَوَّ

الحسد الحاسد إلى ما لا یُتَصَوَّر من تعدٍّ على حقوق النَّاس، بل على دمائهم وأرواحهم، 

أن نتعوذ من  والاعتداء على أقرب النَّاس إلیه، فعاقبة الحسد وخیمة جدًا؛ لذلك أمرنا االله 

، فلنضبط هذه النَّفس ]٥:الفلق[] دَ وَمِنْ شرَِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَ [: الحسد والحاسدین، قال االله تعالى

ذ باالله وفق مراد االله    .دائمًا من الحسد والحاسدین ، ولنتعوَّ

   .آفة الغضب: سابعًا

، )٣("درللصَّ  شفيالتَّ  عنه لیحصل القلب؛ دم غلیان عند یحصل تغیر: الغضب"

ما تتوجه هذه القوة وقوة الغضب محلها القلب، وإن، ا للانتقامهو غلیان دم القلب طلبً  :الغضب"و

                                                           

 ).٩٧/ ٦( الحجاج، للنَّووي بن مسلم صحیح شرح المنهاج )١(

 ).٢٢٨: ص(تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنَّان، للسَّعدي ) ٢(

  ).١٦٢: ص(عریفات، للجرجاني التَّ ) ٣(
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 تنتقام بعد وقوعها، والانتقام قو شفي والاعند ثورانها إلى دفع المؤذیات قبل وقوعها، وإلى التَّ 

وقدة، المُ   والغضب شعلة نار من نار االله، ولا تسكن إلا به تها وفیه لذتهاهذه القوة وشهو 

ومن نتائج ، دم حین یغضبن على ابن آو یك یطان أقدر ماوالشَّ ... ،وهي مستكنَّة في الفؤاد

مفتاح كل خیر، والغضب لم والحِ ، وفسد من فسد هلك ، وبهما هلك منالحقد والحسد الغضب

  .)١("ر، یصیر صاحبه إلى ذلة الاعتذارمفتاح كل ش

 قال رجلاً  أنَّ  عن أبي هریرة ، فبعدم الغضب والابتعاد عنه وقد أوصى النَّبي 

معنى : قال الخطابي" ،)٢("لا تغضب": ا، قالفردد مرارً  ،"لا تغضب": أوصني، قال :^ بيللنَّ 

ى أتَّ تَ وأما نفس الغضب فلا یَ  ،ولا تتعرض لما یجلبه ،قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب

فهذا الحدیث یدلُّ على أهمیة الحذر من ، )٣("ةلَّ بِ طبیعي لا یزول من الجِ  رٌ لأنه أم ؛هي عنهالنَّ 

وأبدًا قدر المستطاع؛ لأن الإنسان عندما یغضب لا یشعر بنفسه الغضب، ومحاولة تجنبه دائمًا 

وكل هذا ویقوم بأفعال سیئة، دون أن یشعر بذلك، أعصابه، فقد یتلفظ بألفاظ جارحة  ولا یمتلك

بسبب غضبه وانفعاله الشَّدید، الذي من الممكن ضبطه والتَّحكم به، إذا وجدت الإرادة والعزیمة؛ 

فة العظیمة، وهي عفوهم حین الغضب، قال االله تعالىالمؤ  لذلك امتدح االله  : منین بهذه الصِّ

تَنبُِونَ كَبَائرَِ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ وَإذَِا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ [ : ، والمعنى]٣٧:الشُّورى[ ]وَالَّذِينَ يجَْ

ویصفحون  خص الذي أغضبهم،عن الشَّ  أنهم یتجاوزون... ،صفة أخرى من صفاتهم الكریمة"

لأن هذه الحالة لا یقدر علیها إلا أصحاب  ؛حالة غضبهم بالغفران وخصَّ ، عنه، ویحلمون علیه

ا ما یفقد صوابه، ویغلب علیه العزائم القویة، إذ من المعروف أن الإنسان في حالة غضبه، كثیرً 

 ك دلیلاً یطرة على مشاعره، فإذا ما استطاع أن یكظم غیظه في حالة غضبه، كان ذلعدم السَّ 

، ویؤكد هذا المعنى بضرورة التَّحكم بالنَّفس وضبطها )٤("على قوة إیمانه وعلى ملكه لنوازع نفسه

 كُ لِ مْ ي یَ ذِ الَّ  یدُ دِ ا الشَّ مَ نَّ إِ ،)٦(ةِ عَ رَ الصُّ بِ  )٥(یدُ دِ الشَّ  سَ یْ لَ ": قال ^رسول االله  ، أنَّ أبي هریرة حدیث 

                                                           

 ).٣١٧٠/ ٤(موسوعة فقه القلوب، للتُّویجري  )١(

 ).٢٨/ ٨(، )٦١١٦ح(الحذر من الغضب : الأدب، باب: صحیح البخاري، كتاب) ٢(

 ).٥٢٠/ ١٠(البخاري، لابن حجر  صحیح شرح الباري فتح )٣(

 ).٤١/ ١٣(التَّفسیر الوسیط للقرآن الكریم، لطنطاوي ) ٤(

 .)٣١٨٨/ ٨(المصابیح، للمُلاَّ القاري  مشكاة شرح المفاتیح مرقاة". الْقُوَّةِ  كَامِلُ  الْقَوِيُّ ": أَيِ  :دیدالشَّ  )٥(

رَعَة )٦( ادِ  بِضَمِّ " :الصُّ رَاع في المُبَالِغُ : الرَّاء وَفَتْحِ  الصَّ  عِنْدَ  نفْسَه یَغْلِبُ  الَّذِي إِلَى فنقَلَهُ  یُغْلَبُ، الذي لاَ  الصِّ

والأثر،  الحدیث غریب في النِّهایة". خُصُومه وشَرَّ  أعْدَائِهِ  أَقْوَى قَهَرَ  قد كَانَ  مَلَكَها إِذَا فَإِنّه ویَقْهَرُهَا، الغَضَب

  ).٢٤ – ٢٣/ ٣(لابن الأثیر 



95 
 

 هو عنه هادَّ رُ ویَ  الغضب عند نفسه لكمَ  على قوىیَ  الذي نَّ أ ^ فأراد"، )١("بِ ضَ الغَ  دَ نْ عِ  هُ سَ فْ نَ 

 أنَّ  هذا فدل ،المغوي یطانالشَّ  له نهزیَّ  الذي المردي هواه لغلبته دةالشِّ  في هایةوالنِّ  ،دیدالشَّ  القويُّ 

 من الغضب عند نفسه یملك للذي جعل ^ النَّبي لأنَّ  العدو؛ مجاهدة من أشد فسالنَّ  مجاهدة

ة في كتمان الغضب وتمالك ، فالقوة الحقیق)٢("ویصرعهم اسالنَّ  یغلب للذي لیس ما دةوالشِّ  القوة

اءِ وَالكَاظمِِينَ الغَيْظَ وَالعَافينَِ [: وكظم الغیظ، قال االله تعالىالنَّفس  َّ اءِ وَالضرَّ َّ الَّذِينَ يُنفِْقُونَ فيِ السرَّ

وَالْكاظِمِینَ (: ")٣(، قال جمال الدِّین القاسمي]١٣٤:مرانآل ع[ ]عَنِ النَّاسِ وَااللهُ يحُبُِّ المُحْسِنينَِ 

ین عن إمضائه مع القدرة علیه، اتقاء التعدي فیه نفوسهم، الكافِّ الممسكین علیه في : أي )الْغَیْظَ 

 مَنْ " :قال ،^رسول االله  أنَّ ، )٥(معاذ بن أنس، وهذا ما یُصدِّقه حدیث )٤("إلى ما وراء حقه

 یُخَیِّرَهُ  حَتَّى الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  الْخَلاَئِقِ  رُءُوسِ  عَلَى  اللَّهُ  دَعَاهُ  یُنْفِذَهُ، أَنْ  عَلَى قَادِرٌ  هُوَ وَ  غَیْظًا كَظَمَ 

    .)٦("شَاءَ  مَا الْعِینِ  الْحُورِ  مِنَ  اللَّهُ 

اجبًا، وهو الغضب لانتهاك ولا بدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّ هناك غضبًا محمودًا بل و 

    عَنْ ، كان یغضب من أجل االله  ^یرةً على شرعه ودینه، فالنَّبي ، وغِ الله احرمات 

فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَیْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا  ،)٧(حُلَّةَ سِیَرَاءَ  أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ ": ، قَالَ عَلِيٍّ 

إِذَا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ مِنَ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَتْ  - هُ عَنْهَارَضِيَ اللَّ - عَنْ عَائِشَةَ ، و )٨("بَیْنَ نِسَائِي

                                                           

  ).٢٨/ ٨(، )٦١١٤ح(الحذر من الغضب : الأدب، باب: صحیح البخاري، كتاب) ١(

  ).٢٩٦/ ٩(بطال  لابن البخاري، صحیح شرح )٢(

 سلالة من الحلاق، قاسم بن سعید محمد بن "الدِّین جمال محمد" أو الدِّین جمال: القاسِمي الدِّین جَمَال )٣(

 سنة دمشق في ووفاته مولده الأدب، فنون من وتضلعًا بالدین، علمًا عصره، في الشَّام إمام: السبط الحسین

  ).١٣٥/ ٢( للزركلي ،الأعلام: انظر. العقیدة سلفي وكان ،)م١٩١٤ - ١٨٦٦=  هـ١٣٣٢ - ١٢٨٣(

  ).٤١٢/ ٢(محاسن التَّأویل، للقاسمي ) ٤(

 سَهل بْن مُعَاذ، روى عن النَّبيعاذ بن أنس الجهني، حلیف الأنصار، معدود فِي أهل مصر، وَهُوَ والد مُ  )٥(

 الاستیعاب : انظر .أحادیث، وله روایة عن أبي الدَّرداء، وكعب الأحبار، روى عنه ابنه سهل بن معاذ وحده

 ).١٠٧/ ٦(، الإصابة في تمییز الصحابة، لابن حجر )١٤٠٢/ ٣(في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر 

". حسن" :الألباني قال ،)٢٤٨/ ٤(، )٤٧٧٧ح(من كظم غیظًا  :الأدب، باب: داود، كتاب سُنن أبي) ٦(

  .)٢٧٧/ ١٠( ، للألبانيداود أبي سنن وضعیف صحیح

 الحجاج، للنَّووي بن مسلم صحیح شرح المنهاج ".بُرُودٌ یُخَالِطُهَا حَرِیرٌ وَهِيَ مُضَلَّعَةٌ بِالْحَرِیرِ " :حلة سیراء )(٧

)٣٨/ ١٤.(  

/ ٣(، )٢٦١٤ح( هَدِیَّةِ مَا یُكْرَهُ لُبْسُهَا :الهبة وفضلها والتَّحریض علیها، باب: كتاب، البخاري صحیح) (٨

١٦٣.(  
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إِنَّا لَسْنَا كَهَیْئَتِكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ : الأَعْمَالِ بِمَا یُطِیقُونَ، قَالُوا

رَ، فَیَغْضَبُ حَ وَمَا    .)١("إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا": الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثمَُّ یَقُولُ  تَّى یُعْرَفَ تَأَخَّ

فح، وألاَّ یغضب إلا الله    ومن أجل     لذلك حريٌ بكل مؤمن أن یُبادر بالعفو والصَّ

ه ویدربها على ذلك، فهذا ، وأن یتحلَّى بصفة الحُلم ففیه النَّجاة والفلاح، وأن یروِّض نفساالله 

وَلاَ تَسْتَوِي الحَسَنةَُ [: الأمر بحاجةٍ لمجاهدة النَّفس وتعویدها وتدریبها شیئًا فشیئًا، قال االله تعالى

هُ وَليٌِّ حمَيِمٌ  يِّئَةُ ادْفَعْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فَإذَِا الَّذِي بَيْنكََ وَبَيْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّ   .]٣٤:لتفصِّ [] وَلاَ السَّ

  .جلةآفة العَ : ثامنًا

: ومدبر أمره، قال االله تعالىل من طبیعة الإنسان بشهادة خالقه والاستعجا جلةالعَ   

جلة في طبعه فالعَ "، ]٣٧:الأنبیاء[ ]خُلقَِ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آَيَاتيِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ [

یرید لیتناوله بیده، ویرید لیحقق  ،راء اللحظة الحاضرةا إلى ما و وهو یمد ببصره دائمً ، وتكوینه

ولو كان في ذلك  ،به كل ما یخطر له بمجرد أن یخطر بباله، ویرید أن یستحضر كل ما یوعد

فلا یتعجل   كل الأمر اللهویَ  ویطمئن، فیثبت  بااللهذلك إلا أن یتصل  ه،ضرره وإیذاؤ 

ِّ دُعَاءَهُ باِلخَيرِْ [: االله تعالى ، وقال)٢("والإیمان ثقة وصبر واطمئنان ،قضاءه وَيَدْعُ الإِنْسَانُ باِلشرَّ

جلة ؛ لذلك فالعَ ، فالإنسان مجبولٌ على العجلة والاستعجال]١١:الإسراء[] وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً 

، لیست كلها مذمومة، لأنها من طبیعة ومكونات خِلقة الإنسان، فإذا كانت في طاعة االله 

كُمْ [: في رضوانه والفوز بجنانه فهي محمودة، قال االله تعالىوالسَّباق  وَسَارِعُوا إلىَِ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ

تْ للِْمُتَّقِينَ  مَوَاتُ وَالأرَْضُ أُعِدَّ سَابقُِوا إلىَِ [: وقال االله تعالى، ]١٣٣:آل عمران[ ]وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْ  ذِينَ آَمَنوُا باِاللهِ وَرُسُلهِِ ذَلكَِ فَضْلُ االلهِ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ تْ للَِّ ماَءِ وَالأرَْضِ أُعِدَّ ضُهَا كَعَرْضِ السَّ

، وإلى ، فالمسارعة والمسابقة إلى مغفرة االله ]٢١:الحدید[] يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَااللهُ ذُو الفَضْلِ العَظيِمِ 

  .مطلوبة ومحمودة جنانه ورضوانه

منه، والذي یُعدُّ آفةً  حذرنا االله دیثنا هنا فهو عن الاستعجال المذموم الذي أمَّا ح  

خطیرة ومذمومة في حیاة المسلم، فیستعجل الإنسان الشَّيء قبل أوانه وقبل حینه، وهذا أمر لا 

بر والانتظا  ریصح، فهل یُعقل أن یقطف المزارع الثَّمرة قبل نضجها؟ بالتَّأكید لا، لا بدَّ من الصَّ

                                                           

  ،)٢٠ح( ، وَأَنَّ المَعْرِفَةَ فِعْلُ القَلْبِ "أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ " :قَوْلِ النَّبِيِّ  :ان، بابالإیم: كتابصحیح البخاري،  )(١

)١٣/ ١.(  

 ).٢٣٧٩/ ٤(في ظلال القرآن، لسید قطب ) ٢(
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حتى یأتي موعد قطف الثِّمار ویحین الوقت المناسب، وإلاَّ قطفت ثمارًا فاسدة وغیر ناضجة، 

وهكذا یجب أن یكون الإنسان المؤمن صابرًا، هادئًا منضبطًا بسلوكه وتصرفاته فلا یستعجل، 

العجلة في  حكمه على الأمور دون طیشٍ أو انفعال في غیر محله، فقد ذم االله  ولیتأنَّ في

مْ باِلخَيرِْ لَقُضيَِ إلَِيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنذََرُ الَّذِينَ [: تابه، قال االله تعالىك َّ اسْتعِْجَالهَُ لُ االلهُ للِنَّاسِ الشرَّ وَلَوْ يُعَجِّ

كُمْ عَذَابُهُ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَتَا[: ، وقال االله تعالى]١١:یونس[] لاَ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا فيِ طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُونَ 

 ]أَثُمَّ إذَِا مَا وَقَعَ آَمَنْتُمْ بهِِ آَلآْنََ وَقَدْ كُنْتُمْ بهِِ تَسْتَعْجِلُونَ *  بَيَاتًا أَوْ نهَاَرًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنهُْ المُجْرِمُونَ 

    ].٥١- ٥٠:یونس[

نینة، فنرى بعض إنَّ كثیرًا من مشاكلنا سببها العجلة والاستعجال، وعدم التَّؤدة والطَّمأ  

لون في الحكم على بعض الأمور ولا یتوقفون ملی�ا، فتراهم یحكمون على الأمور  النَّاس یتعجَّ

بظاهرها دون التَّدقیق والتَّثبت والتَّأني، فمن هذه الأمور تناقل الإشاعات وترویج الأخبار دون 

ا الَّذِينَ آَمَنوُ[: تأكد من صحتها، قال االله تعالى َ ا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَأٍ فَتَبَيَّنوُا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا يَا أَيهُّ

المؤمنین بالتبیُّن والتَّثبت  ، فأمر االله ]٦:الحجرات[] بجَِهَالَةٍ فَتُصْبحُِوا عَلىَ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 

ان خطورة هذا لبی" فاسق"والتَّروي والتَّحري في هذه الأخبار التي جاءت، وأطلق على ناقلها 

وبعض النَّاس یتعجلون في طلب إجابة الدُّعاء، وهذه من العجلة الأمر، وأثره على المجتمع، 

: یُسْتَجَابُ لأَِحَدِكُمْ مَا لَمْ یَعْجَلْ، یَقُولُ " :قال ^رسول االله  أنَّ  ، عن أبي هریرةالمذمومة، ف

  . )١("دَعَوْتُ فَلَمْ یُسْتَجَبْ لِي

إرادة تغییر الواقع في لمحة بصر أو في طرفة عین، دون النَّظر جلة ومن مظاهر العَ 

هم للواقع المُعاش والظُّروف المحیطة، ودون إعدادٍ جید، وتخطیط في العواقب والنَّتائج، ودون فَ 

روف المناسبة، والأجواء الملائمة، فترى البعض یریدون تغییر الكون في قوي، ودون تهیئة للظُّ 

واب، وهم للأسف خلاف ذلك، فبعجلتهم هذه لحظات معدودة، واهمی ن أنهم على الحق والصَّ

من تغییر منشود، وتحقیق لغایاتهم وأهدافهم، التي تحتاج إلى تؤدة  فسدون ما یتطلعون إلیهیُ 

شد في التَّعامل مع المواقف والأحداث، دون تسرعٍ أهوج أو تهورٍ طائش، فالتَّدرج في وحكمة ورُ 

  .حل الأمثل، بدلاً من الاصطدام والمواجهة التي لا تُحمد عقباهاكثیر من الأحیان هو ال

  

  

                                                           

ل : الدَّعوات، باب: صحیح البخاري، كتاب) ١(   ).٧٤/ ٨(، )٦٣٤٠ح(یُستجاب للعبد ما لم یُعجِّ
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   :الخُلاصة

لمزید ا سبق یظهر جلیًا أنَّ النَّفس الخبیثة، من أعداء المؤمن البارزین، التي بحاجةٍ مم

، ونضبطها من العنایة، لننتصر علیها وعلى شهواتها، ونتغلب على هذه النَّفس الأمَّارة بالسُّوء

النَّبوي، فآفات النُّفوس كثیرة وأضرارها جسیمة، وآثارها بلیغة  ديوالهَ نهج الرَّباني وفق الم

وعواقبها وخیمة، وما ذكره الباحث من آفات یُعدُّ غیضًا من فیض، فآفات النَّفوس أكثر من أن 

الآفات التي تصیب النُّفوس؛ كي  تُحصى في هذا المقام، إنما حاول الباحث ذكر أبرز هذه

منها ونحاول تجنب الوقوع فیها قدر الإمكان، فهي سبب في إفساد النُّفوس وقساوتها، نحذر 

یاع،  فهذه الأمراض والآفات إذا استمرت دون علاجٍ أو دواء، فمصیر هذه النَّفس الهلاك والضَّ

 رب الأعداء إلیك، وإن لم تحاربهافاحذر أیها المؤمن من نفسك التي بین جنبیك، فهي أق

وقفات ووقفات، هواتها وآفاتها كانت الغلبة لها، فلا بد أن تقف مع نفسك وتقضي على ش

فجهاد النَّفس من  ؛ا، فمعركتك الآن مع نفسك جاهدهاوتراجع حساباتك جیدً تحاسب هذه النَّفس 

على الأهواء والشَّهوات  الهذه النَّفس، وتغلبً  اوأشده صعوبة؛ لأن فیه حرمانً أعظم الجهاد 

  . واالله تعالى أعلم. تنتصر عـلیك ج نفسك بین یدیك، فلا تجعل نفسكوالنَّزوات، فعلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



99 
 

  

  

  

  

  

  

  

  الثَّانيالمبحث 

  الأزواج والأولاداوة دَ عَ 

  :وفیه مطلبان

  .تعریف الأزواج والأولاد لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول

  .حقیقة عَدَاوة الأزواج والأولاد: المطلب الثَّاني
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  نيالمبحث الثَّا

  عَدَاوة الأزواج والأولاد

إنَّ الأصل في العلاقة بین الأزواج بعضهم ببعض، وعلاقة الآباء والأمهات بأبنائهم أن 

تكون علاقة محبةٍ ومودةٍ ورحمة، خالیةٍ من أيِّ صورةٍ من صور العَدَاوة والكراهیة والبغضاء، 

وج بزوجته علاقة توافق و  وَمِنْ آَيَاتهِِ أَنْ [: تآلف، قال االله تعالىفالحالة الطَّبیعیة أنَّ علاقة الزَّ

ةً وَرَحمَْةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآََ  يَاتٍ لقَِوْمٍ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنوُا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنكَُمْ مَوَدَّ

رُونَ  وم[ ]يَتَفَكَّ  جعل حیث عباده، على ظیمةالع منته عن تعالى یُخبر: "عديقال السَّ  ،]٢١:الرُّ

 ویقضون ویخدمونهم، أعینهم بهم تقرُّ  اأولادً  أزواجهم من لهم وجعل إلیها، سكنوالیُ  أزواجًا لهم

 والمشارب، المآكل جمیع من یباتالطَّ  من ورزقهم كثیرة، وجوه من بهم وینتفعون حوائجهم،

واج، وجود علاقةٍ  ب االله فرتَّ  ،)١("حصوهایُ  أن العباد یقدر لا التي اهرةالظَّ  عموالنِّ  على الزَّ

وجین ملیئةٍ  بالسَّكینة والطَّمأنینة، والمودة والرَّحمة، كذلك علاقة الآباء والأمهات  متمیزةٍ بین الزَّ

في قلوب الآباء  بأبنائهم هي علاقة حبٍّ مفعمٍ بالعطف والحنان، حبٍّ فطري أودعه االله 

قات الحمیمة في بعض الأحیان قد تنقلب إلى عَدَاوةٍ والأمهات تجاه أبنائهم، ولكن هذه العلا

وخصومةٍ وبغضاء، وهذا خلاف الأصل في هذه العلاقات، فیضطَّر الإنسان أحیانًا إلى الخروج 

ا الَّذِينَ آَمَنوُا إنَِّ مِنْ [: عن الأصل والمألوف إذا استدعى الأمر ذلك، قال االله تعالى َ يَا أَيهُّ

ا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإنِْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإنَِّ االلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَ   ]دِكُمْ عَدُو�

فهذه العَدَاوة هي مدار هذا المبحث، لنتعرَّف على طبیعتها ودوافعها وأسبابها،  ،]١٤:التغابن[

  :وذلك في المطالب التَّالیة

 .الأولاد لغةً واصطلاحًاتعریف الأزواج و : المطلب الأول

   :حو التَّاليواصطلاحًا، على النَّ  لغةً  والأولاد ویشتمل هذا المطلب على تعریف الأزواج

  

  

  

  

                                                           

  .)٤٤٤: ص( الرَّحمن في تفسیر كلام المنان، للسَّعدي یمالكر  تیسیر )١(
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   .  تعریف الأزواج لغةً واصطلاحًا: أولاً 

  .تعریف الأزواج لغةً  -١

وج زوج الشيء یدل على مقارنة شيءٍ  أصلٌ : والواو والجیم ياالزَّ " :جَ وَ زَ   لمرأة،، من ذلك الزَّ

، ]٣٥:البقرة[ ]اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ [: تعالىقال االله ، وهو الفصیح زوج بعلها والمرأة

    .)١("نثىا وأُ یعني ذكرً  ام،مَ لفلان زوجان من الحَ : قالویُ 

تزاوجة زوج، ولكل قرینین نثى في الحیوانات المُ كر والأُ رینین من الذَّ من القَ  لكل واحدٍ  :قالیُ و "

 االله قال، زوج ا له أو مضادً عل، ولكل ما یقترن بآخر مماثلاً والنَّ  فِّ یها وفي غیرها زوج، كالخُ ف

كَرَ وَالأنُْثَى[ :تعالى وْجَينِْ الذَّ   .)٢(]"٣٩:القیامة[] فَجَعَلَ مِنهُْ الزَّ

و ": )٣(قال ابن دُرید ذكر و  وكل أُنثى ،زوج وكل اثنین ،جلالرَّ  ة زوجوالمرأ ،المرأة زوج :جالزَّ

   .)٤(]"٢٧:المؤمنون[ ]مِنْ كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْنينَِْ [: یلكذلك في التَّنز  ،فهما زوجان

شكلین كانا أو وع من كل شيء، وكل شیئین مقترنین؛ نف والنَّ الصِّ : وجالأصل في الزَّ و "

   . )٥("وكل واحد منهما زوج ،نقیضین فهما زوجان

  :تعریف الأزواج اصطلاحًا - ٢

: قال، عاون، ذكره الحرالي یكمل المقصود إلا معه على نحو من الاشتراك والتَّ ما لا: وجالزَّ "

  . )٦("كن إلا بهاسل والسَّ ا كان لا یستقل أمره في النَّ جل لمَّ وكانت المرأة زوج الرَّ 

هم كل ذكر وأُنثى، من المُكلفین، یتم الارتباط بینهما من خلال : ویرى الباحث أنَّ الأزواج

  . وط وضوابط معینةعقد شرعي، بشر 

  

                                                           

 ).٣٥/ ٣(مقاییس اللغة، لابن فارس ) ١(

  ).٣٨٤: ص(المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني  )٢(

 أئمة ، من)م٨٣٨ –ه ٢٢٣( ولد في البصرة سنة  الأزدي، دُرید بن الحسن بن أبو بكر محمد: دُرَیْد ابن )٣(

: انظر). م٩٣٣ –ه ٣٢١(الشُّعراء، وتوفي سنة  وأعلم العلماء أشعر دُرید ابن: یقولون اوالأدب، وكانو  اللغة

  .)٨٠/ ٦( للزركلي ،الأعلام

  ).٤٧٣/ ١(جمهرة اللغة، لابن دُرید ) ٤(

 ).٣١٧/ ٢(النِّهایة في غریب الحدیث والأثر، لابن الأثیر ) ٥(

 .)١٨٧: ص(التَّوقیف على مهمات التَّعاریف، للمناوي ) ٦(
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  .تعریف الأولاد لغةً واصطلاحًا: ثانیًا

  .تعریف الأولاد لغةً  - ١

من  سل، ثم یقاس علیه غیرهل والنَّ جْ صحیح، وهو دلیل النَّ  أصلٌ : الالواو واللام والدَّ : ولد"

 ولَّدتو ، والجمع ولائد، نثىوالولیدة الأُ  اللواحد ولد أیضً  :قالذلك الولد، وهو للواحد والجمیع، ویُ 

   . )١("عنه حصل: الشَّيء عن الشَّيء

 ]فَإنِْ لمَْ يَكُنْ لهَُ وَلَدٌ [: قال االله تعالى، غیر والكبیرللواحد والجمع والصَّ  :قالیُ ، المولود: الولدو 

الابن : الولد، و ]٩:القصص[] أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا[: االله تعالى قال ى ولد،تبنَّ للمُ  :قالویُ  ،]١١:النساء[

   .)٢(بنةوالا

ت من الابن وابن الابن وإِن سفل، والبن ىنثكر والأُ ل الذَّ هو فعل بمعنى مفعول یتناو : دالولو "

م لأنه اس ؛وكذا یتناول الواحد والمتعدد ،ولدمن التَّ  شتقلأنه مُ  ؛اوبنت البنت وإِن سفلت أیضً 

   .)٣("جنس لمولود غیر صفة

  :تعریف الأولاد اصطلاحًا - ٢

 يمسولا یُ  ،اي والدً یقتض ، والولداوالابن یقتضي أبً  ،ولا یقتضیها الابن ،دةالولد یقتضي الولا"

وإِن  كنیة أبو فلاني التَّ لأنهم یقولون ف ؛مثل الأب وولیس ه ،ار له ولدا إِلاَّ إِذا صوالدً  انالإنس

قد و  ا قبل أن تلدفي حمله دإِلاَّ أنهم قالوا في الشَّاة وال ،ولا یقولون في هذا والد فلان ،الم یلد فلانً 

فالولد یُقصد به الذَّكر ، )٤("ىكر والأنثولد للذَّ وال ،كرن للذَّ الابو  ، إذا أخذ ولدها،ولدت إِذا ولدت

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُْثَيَينِْ [ :وهذا مصداقًا لقوله تعالىنثى، والأُ   ]يُوصِيكُمُ االلهُ فيِ أَوْلاَدِكُمْ للِذَّ

  .]١١:النساء[

  .حقیقة عَدَاوة الأزواج والأولاد: المطلب الثَّاني

ا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإنِْ [: قال االله تعالى ا الَّذِينَ آَمَنوُا إنَِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُو� َ يَا أَيهُّ

ماَ أَمْوَالُكُمْ وَأَ  * تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإنَِّ االلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ] وْلاَدُكُمْ فتِْنةٌَ وَااللهُ عِندَْهُ أَجْرٌ عَظيِمٌ إنَِّ

                                                           

 ).١٤٣/ ٦(مقاییس اللغة، لابن فارس ) ١(

 ).٨٨٣: ص(المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني : انظر) ٢(

 ).٩٤٥ – ٩٤٤: ص(الكلیات، للكفوي ) ٣(

  ). ١٣: ص(الفروق اللغویة، للعسكري ) ٤(
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لد، اوج والو الزَّ  منهم من هو عدو إنَّ : ا عن الأزواج والأولادخبرً قول تعالى مُ ی ،]١٥-١٤:التغابن[

ا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُ [ :تعالى الح، كقولهبه عن العمل الصَّ  يأنه یلته: بمعنى َ كُمْ وَلاَ يَا أَيهُّ

ونَ   :هنا ؛ ولهذا قال ها]٩:المنافقون[ ]أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَأُولَئِكَ هُمُ الخَاسرُِ

 )إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُو�ا لَكُمْ ( :وقال مجاهد، یعني على دینكم: زیدقال ابن  ،)مْ وهُ رُ ذَ احْ فَ (

، طیعهجل مع حبه إلا أن یُ أو معصیة ربه، فلا یستطیع الرَّ  حمجل على قطیعة الرَّ حمل الرَّ یَ : قال

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِنَّ ( :سأله رجل عن هذه الآیةوقد  -امَ هُ نْ عَ  االلهُ  يَ ضِ رَ – عن ابن عباسورُوي 

فهؤلاء رجال أسلموا من مكة، فأرادوا أن یأتوا : قال) مْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُو�ا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُ 

اس قد فقهوا رأوا النَّ  ^، فأبى أزواجهم وأولادهم أن یدعوهم، فلما أتوا رسول االله ^رسول االله 

 وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ االلهَ ( :هذه الآیة  وا أن یعاقبوهم، فأنزل االلهمُّ فهَ  ینفي الدِّ 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ( :قوله": في تفسیر هذه الآیة ، وقال الشَّوكاني)١()غَفُورٌ رَحِیمٌ 

زول عادونكم ویشغلونكم عن الخیر، ویدخل في ذلك سبب النُّ أنهم یُ  :یعني )وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُو�ا لَكُمْ 

هاجروا، فلم یدعهم أزواجهم ولا أولادهم، ن مكة أسلموا وأرادوا أن یُ  مرجالاً  ا، وهو أنَّ  أولیً دخولاً 

بأن یحذروهم فلا یطیعوهم في شيء مما یریدونه منهم مما فیه مخالفة لما یریده  فأمر االله 

یعود إلى العدو، أو إلى الأزواج والأولاد، لكن لا على  )مْ هُ وْ رُ ذَ احْ فَ (میر في ، والضَّ  االله

لأن العدو  ؛میر على الوجه الأولاوة منهم، وإنما جاز جمع الضَّ دَ صفین بالعَ المتَّ العموم، بل إلى 

إِنَّمَا (: الأموال والأولاد فتنة فقال بأنَّ   ثم أخبر االله... ،طلق على الواحد والاثنین والجماعةیُ 

  االله الحرام ومنع حق بلاء واختبار ومحنة، یحملونكم على كسب: أي) أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ 

وترك   لمن آثر طاعة االله )وَااللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ (، فلا تطیعوهم في معصیة االله 

  .)٢("معصیته في محبة ماله وولده

للمؤمنین، وإذا كان الخطاب : إنَّ الخطاب في هذه الآیة الكریمة هو للذین آمنوا، أي

ات لما یحمله هذا النِّداء من أهمیة وخصوصیة للمؤمنین؛ للمؤمنین لا بدَّ من الانتباه والإنص

، أو نهیًا ربَّانیًا یُخاطب به المؤمنین، وفي هذه الآیة الكریمة یُخاطب لأنَّ فیه إمَّا أمرًا منه 

المؤمنین ویحذِّرهم من عدوٍّ من أعدائهم، الذین یجب علیهم معاداتهم والحذر منهم، فهم  االله 

قلما تفطَّن لهم المؤمنون، ألا وهم أزواجهم وأولادهم، وهل یُعقل أن تكون من الأعداء الذین 

وجة عدواً؟ أو یكون الولد عدوًا؟ نعم یُعقل، إذا كانوا سببًا في صدِّ الرَّجل عن دینه وطاعته  الزَّ

                                                           

 ).١٣٩/ ٨(تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر : انظر) ١(

  ).٢٨٥ - ٢٨٤/ ٥(فتح القدیر، للشَّوكاني ) ٢(
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وجة إعانة زوجها على لربِّه  ، وتثبیطه عن عبادته وجهاده وعطائه والتزامه، فیجب على الزَّ

، وأن تكون مِعول بناء لا مِعول هدم في تأسیس أُسرة مسلمة ملتزمة، وأن یكون ربه طاعة 

دورها تشجیع زوجها على القیام بكامل واجباته تجاه دِینه وإسلامه ووطنه، وإلاَّ كانت عدوًا له، 

بتثبیط وإحباط زوجها عن القیام بواجباته كما أمر  فعداوتها تتمثل في صدها عن سبیل االله 

  .  االله

، ومِنْ هنا )إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَولاَدِكُمْ : (قال ولا بد هنا من الإشارة إلى أنَّ االله 

تبعیضیة یعني بعض أزواجكم وأولادكم، لا على العموم؛ لأنَّ الأصل في العلاقة بین الأزواج 

لأبناء علاقة عطف لا عَدَاوة بینهما، وكذلك علاقة الآباء بالاقة محبة ومودة ورحمة أنها ع

وحُب وحنان، لكن ما یحدث من عَدَاوة هنا خلافٌ للأصل، وسبب العَدَاوة هو أنَّ الأزواج 

، والأولاد وإن كانوا أقرب النَّاس إلى الرَّجل، لكنهم یریدون أن یجعلوا القطیعة بین الرَّجل وربه 

ة مولاه وخالقه على إرضاء زوجته ، وعندها یُقدِّم الإنسان العاقل مرضالیصُدُّوا عن سبیل االله 

أو ولده، بل لا بدَّ أن یتَّخذهم أعداء ویَحذر منهم، كما نصَّ القرآن الكریم؛ لأنه لا طاعة 

وجة أو الولد على مرضاة االله    .لمخلوق في معصیة الخالق، ولا یجوز تقدیم رضا الزَّ

َا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تُلْهِ [: قال االله تعالى كُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهِ وَمَنْ يَفْعَلْ يَا أَيهُّ

ونَ   یأمر تعالى عباده المؤمنین بالإكثار من ذكره، فإنَّ " ،]٩:المنافقون[] ذَلكَِ فَأُولَئكَِ هُمُ الخَاسرُِ

 ذكره، فإنَّ  والخیرات الكثیرة، وینهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن بح والفلاحفي ذلك الرِّ 

سارة ، وفي ذلك الخ فوس، فتقدمها على محبة االلهمحبة المال والأولاد مجبولة علیها أكثر النُّ 

فَأُولَئِكَ هُمُ (  االلهر لهه ماله وولده، عن ذكیُ : أي )وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ (: العظیمة، ولهذا قال تعالى

 :تعالى االله فنى على ما یبقى، قالا یَ لأنهم آثروا م ؛عیم المقیموالنَّ  عادة الأبدیةللسَّ  )الْخَاسِرُونَ 

ماَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فتِْنةٌَ وَااللهَُّ عِندَْهُ أَجْرٌ عَظيِمٌ [ نودي و ": قال ابن عاشور ،)١(]"١٥:التغابن[ ]إنَِّ

الأموال  وخصَّ ، هيهمم لامتثال النَّ لة من التَّ ؤذن به الصِّ ما تُ بون بطریق الموصول لِ خاطَ المُ 

الأموال مما یكثر  لأنَّ  ؛ لهي عن ذكر االله یُ هي عن الاشتغال بها اشتغالاً والأولاد بتوجه النَّ 

ها أكثر من أوقات غل ببحیث تكون أوقات الشُّ  ،فكیر في اكتسابهااس على إنمائها والتَّ إقبال النَّ 

كسبها ونمائها، تشغل عن  بصرف الوقت في  كر االلهولأنها كما تشغل عن ذِ ؛ غل بالأولادالشُّ 

وأما ذكر الأولاد ، إلیه من إنفاقها  كر ما دعا االلهبحیث ینسى ذِ  ،ذكیر لكنزهاا بالتَّ كره أیضً ذِ 

نس أونهم وقضاء الأوقات في التَّ ئفقة علیهم وتدبیر شالاشتغال بالأولاد والشَّ  لأنَّ  ؛فهو إدماج

                                                           

 ).٨٦٥: ص(تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنان، للسَّعدي ) ١(
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غل بهذین أكثر من فالشُّ ، في أوقات كثیرةونهیه   نسي عن تذكر أمر االلهمن شأنه أن یُ  ،بهم

  .)١("غل بغیرهماالشُّ 

قُلْ إنِْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ [: قال االله تعالى

شَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُِ تَرْضَوْنهََ  ارَةٌ تخَْ فْتُمُوهَا وَتجَِ ا أَحَبَّ إلَِيْكُمْ مِنَ االلهِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ اقْترََ

بَّصُوا حَتَّى يَأْتيَِ االلهُ بأَِمْرِهِ وَااللهُ لاَ يهَْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ  یدة لا هذه العق إنَّ ": ، والمعنى]٢٤:التوبة[] فَترََ

ولیس المطلوب أن ینقطع المسلم ، هاوإما انسلاخ من إما تجرد لهاف اتحتمل لها في القلب شریكً 

ویزهد في طیبات  یترهب ولا أن ،وج والولد والمال والعمل والمتاع واللذةعن الأهل والعشیرة والزَّ 

ب، وأن تكون هي ید هذه العقیدة أن یخلص لها القلب، ویخلص لها الحُ ر كلا إنما ت، الحیاة

أن یستمتع المسلم  تم لها هذا فلا حرج عندئذٍ  فإذا، افعةحركة والدَّ والحاكمة، وهي المُ سیطرة المُ 

ظة التي تتعارض مع مطالب لنبذها كلها في اللح ایبات الحیاة، على أن یكون مستعدً بكل ط

أو یسیطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى ، ریق هو أن تسیطر العقیدةومفرق الطَّ ، العقیدة

  . )٢("للعقیدة أو لعرض من أعراض هذه الأرض

لاَ تجَِدُ قَوْمًا يُؤْمِنوُنَ باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ االلهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا [ : تعالىقال االله

دَهُمْ  مْ أُولَئِكَ كَتَبَ فيِ قُلُوبهِمُِ الإِيماَنَ وَأَيَّ رُوحٍ مِنهُْ وَيُدْخِلُهُمْ  بِ آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْناَءَهُمْ أَوْ إخِْوَانهَمُْ أَوْ عَشِيرَتهَُ

تهَِا الأنهَْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا رَضيَِ االلهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنهُْ أُولَئكَِ حِزْبُ االلهِ أَ  رِي مِنْ تحَْ لاَ إنَِّ حِزْبَ االلهِ جَنَّاتٍ تجَْ

لا : يأ، ة والمحبةالمودمن الموادة بمعنى حصول  )یُوادُّونَ "(: أي ،]٢٢:المجادلة[] هُمُ المُفْلحُِونَ 

ویحبون من  والیوم الآخر حق الإیمان، یوالون  ا یؤمنون بااللهقومً  - مسول الكریأیها الرَّ - تجد

عن  يهمقصود من هذه الآیة الكریمة النَّ ال، و ^ رسوله يدوأعرض عن هَ   حارب دین االله

نفیر عن موالاة التَّ  لأنه أقوى وآكد في؛ أشباههم، وإنما جاءت بصیغة الخبرموالاة المنافقین و 

قد   االله ، وأنَّ يهقد امتثلوا لهذا النَّ القوم  شعر بأنَّ ، إذ الإتیان بصیغة الخبر تُ  أعداء االله

امع لأن هذا الافتتاح یثیر شوق السَّ  ؛)الا تَجِدُ قَوْمً (: وافتتحت الآیة بقوله، أخبر عنهم بذلك

   تصریح بوجوب ترك هذه الموادة لمن حارب )هُمْ وَلَوْ كانُوا آباءَ (: وقوله، لمعرفة هؤلاء القوم

ادقین أن من شأن المؤمنین الصَّ : يأ، هما كانت درجة قرابة هذا المحارب، م^ ورسوله  االله

الذین أتوا إلى  )آباءَهُمْ ( ،، ولو كان هؤلاء الأعداء^ ورسوله  یبتعدوا عن موالاة أعداء االله

                                                           

  ).٢٥١/ ٢٨(المجید، لابن عاشور  الكتاب تفسیر من الجدید العقل وتنویر السَّدید المعنى تحریر )١(

  ).١٦١٥/ ٣(في ظلال القرآن، لسید قطب ) ٢(
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الذین تربطهم بهم رابطة  )أَوْ إِخْوانَهُمْ ( ،الذین هم قطعة منهم )أَوْ أَبْناءَهُمْ (الحیاة عن طریقهم 

، الإیمان یجب أن تقدم على كل شيء وذلك لأن قضیة ؛التي ینتسبون إلیها )أَوْ عَشِیرَتَهُمْ (م الدَّ 

اس بهم، وثلث لأنهم ألصق النَّ  ؛لأنهم أول من تجب طاعتهم، وثنى بالأبناء ؛م الآباءوقدَّ 

  .)١("في نهایة المطاف يناصر بها یأتلأن التَّ  ؛اصرون لهم، وختم بالعشیرةنهم النَّ لأ ؛بالإخوان

   :الخُلاصة

ما سبق، یظهر أنَّ الأزواج والأولاد إن استحبُّوا الكفر على الإیمان، أو كانوا سببًا في م

د عن سبیل االله  تى یعودوا ، لا بدَّ للمؤمن من اتِّخاذهم أعداء، ومقاطعتهم ومحاربتهم؛ حالصَّ

، لا من یحاربه إلى رُشدهم وصوابهم، فالمؤمن یرید مَن یُعینه على القیام بواجباته تجاه ربه 

وجة أو الولد من الذین جنَّدوا أنفسهم جنودًا للباطل، وارتضوا أن یكونوا  ویعادیه، وإذا كانت الزَّ

لف الأمر؛ لأنَّ المسألة ، فیجب على المؤمن أن یتَّخذهم أعداء مهما كفي صف المُعادین الله 

مسألة عقیدة لیست بالأمر الهین، فلا بد من موقف جريء وقوي یعلنه المؤمن تجاههم، وإن 

أو المیل  كانوا أقرب النَّاس إلیه وأحبهم إلى قلبه، وأن یَحذر من موالاتهم والانخداع بهم

العَدَاوة الخفیة التي قد لا  لحذر من هذهنسیاق خلف الأهواء والشَّهوات، فلا بد من اللعاطفة، والا

وابط الاجتمــــــاعیـــة والأُســـریـــــة   .واالله تعـــالى أعــــلم. تظهر لكثیر من المؤمنین، بحكم العلاقات والرَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).٢٧٤/ ١٤(التَّفسیر الوسیط للقرآن الكریم، لطنطاوي ) ١(
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  الثَّالثالمبحث 

  الأخلاء الأشرار عَدَاوة

  :وفیه ثلاثة مطالب

  .تعریف الخلیل لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول

  .عَدَاوة الأخلاء الأشرار: المطلب الثَّاني

  .آثار صحبة الأخلاء الأشرار على الفرد والمجتمع :المطلب الثَّالث
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  المبحث الثَّالث

  الأخلاء الأشرار دَاوةعَ 

یحبُّ التَّواصل مع مَن الإنسان اجتماعيٌ بطبعه، یمیل إلى مخالطة النَّاس ومعاشرتهم، و 

الاجتماعیة؛ لتستمر  فیسعى إلى بناء وتدعیم علاقاتهحوله من جیران وأصحاب وأحباب، 

داقة مطلب نفسي الحیاة، وتزداد  أواصر المحبة والمودة بینه وبین أفراد المجتمع، فالصُّحبة والصَّ

لشَّیخ والمرأة بحاجة إلى وهي مما جُبل علیه الإنسان، فالطِّفل وا، لا یُستغنى عنهتماعي واج

دیق على صدیقه في مرحلة الشَّباب، فیكون أحدهما  حبة، ولكن یزداد تأثیر الصَّ داقة والصُّ الصَّ

 قلوبهم منهما بالآخر، تلاقت وما هما إلا روحان في جسد واحد یتأثر كلٌ  كالمرآة للآخر،

الأَرْوَاحُ ": یَقُولُ  ^ سَمِعْتُ النَّبِيَّ : الَتْ قَ  - ارَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ - عَائِشَةَ  عَنْ فانسجمت،  وأرواحهم

 فیها التي الأجساد إنَّ ": أي ،)١("اكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تنََ 

 في نافرالتَّ  أو التَّشاكل من علیه علتجُ  ما حسب على وتختلف فتأتلف الدُّنیا في تلتقي الأرواح

 )٢(الرَّهِق وكذلك ضده، عن وینفر قربه إلى ویحن شكله حبیُ  الخَیِّر البَرَّ  ترى ولذلك الخلقة؛ بدء

لذلك ینبغي على كل فرد من أفرد ؛ )٣("ضده عن وینحرف فعله ویستحسن شكله یألف الفاجر

خیرهم وأتقاهم، المجتمع أن یُحسن الانتقاء والاختیار لأصدقائه، فیختار من الأخلاء أصلَحهم وأ

داقة والخُلَّة، قال االله تعالى ءُ يَوْمَئذٍِ بَعْضُهُمْ [: وإلاَّ كانت العَدَاوة هي مصیر تلك الصَّ الأخَِلاَّ

من فلا بد من البُعد عن الأخلاء الأشرار والتَّحذیر  ،]٦٧:الزُّخرف[ ]لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إلاَِّ المُتَّقِينَ 

هذا المبحث، الوقوف على عَدَاوة الأخلاء الأشرار، وبیان  سیُحاول الباحث فيلذلك  عداوتهم؛

          :لى الفرد والمجتمع، وذلك فیما یليأهم الآثار المترتبة على صحبة الأخلاء الأشرار ع

  .تعریف الخلیل لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول

  :يعلى النَّحو التَّال، واصطلاحًا على تعریف الخلیل لغةً  هذا المطلب ویشتمل

  

  

  

                                                           

  ).١٣٣/ ٤(، )٣٣٣٦ح(الأرواح جنود مجندة : أحادیث الأنبیاء، باب: صحیح البخاري، كتاب) ١(

 ).٤٥١/ ٢(مقاییس اللغة، لابن فارس : انظر. وَعَیْبٍ  كَذِبٍ  فِي وَالظُّلْمُ، عَجَلَةٌ  الْعَجَلَةُ : الرَّهَقُ  )٢(

  ).١١٥/ ٤( السُّنن، للخطابي معالم )٣(
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 .تعریف الخلیل لغةً : أولاً 

داقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت الصَّ  :مة بالضَّ لَّ دیق الخالص، والخُ الصَّ  :الخلیل

داقة خُلَّة وقیل، نء وخُلاَّ لاَّ والجمع أخ، )١(أي في باطنه :خلاله نهما یسدُّ دٍ ماحن كلَّ و لأ ؛للصَّ

 ؛یستوي فیه المذكر والمؤنث ،الخلیل: مبالضَّ  ةلَّ والخُ " ،)٢(لیهي المودَّة والحاجة إاحبه فخَلل ص

 :لُّ والخِ ، لاللة وقِ قُ لال كَ وجمعه خِ  ،ولةلُ والخُ  ةلَّ بین الخُ  ،خلیل: ه في الأصل مصدر قولكلأن

  .)٣(."دیقوالصَّ  دُّ الوُ 

 .تعریف الخَلیلُ اصطلاحًا: ثانیًا

 إِیَّاه  االله اصلاختص ؛ االله یلخل یمإبراه قیل اولهذ ؛كریمبالتَّ  الاِخْتِصَاص :ةلَّ الخُ "

 أَن یجوز لا راهِیمإِب نلأ ؛یمإِبراه یلخل  االله: الیُق نأ یجوز ولا له، تكریم اوفیه سالةبالرِّ 

ادق، والخلیل: والخلیل ،الحبیب: الخلیل"و ،)٤("بتكریم  االله یخص : والخلیل، اصحالنَّ : الصَّ

    .)٥("فیقالرَّ 

احب : ف الخلیل الشِّریر هوویرى الباحث أنَّ تعری دیق المُقرَّب، المُنحرف الصَّ أو الصَّ

عقیدة أو سلوكًا، الذي یُغوي صاحبه، ولا یُرشده إلى طریق الخیر، بل یأخذ بیده إلى طریق 

  .والضَّلال والانحرافالشَّر 

  .     عَدَاوة الأخلاء الأشرار: المطلب الثَّاني

، وإن دل ذلك فإنما یدل في القرآن الكریم ةً صریحإنَّ عَدَاوة الأخلاء الأشرار جاءت 

على خطورة هذه الفئة، فیبقى المسلم على حَذر منهم، یَقظ من الوقوع في حبائلهم ولا ینخدع 

ءُ يَوْمَئذٍِ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إلاَِّ المُتَّقِينَ [: بهم،  قال االله تعالى كل  :أي"، ]٦٧:الزُّخرف[ ]الأَخِلاَّ

، فإنه دائم  إلا ما كان الله اوةدَ فإنها تنقلب یوم القیامة عَ  ، وصحابة لغیر االلهصداقة 

ةَ بَيْنكُِمْ فيِ الحَيَاةِ [ :لقومه  وهذا كما قال إبراهیم، بدوامه ذْتُمْ مِنْ دُونِ االلهِ أَوْثَانًا مَوَدَّ َ ماَ اتخَّ وَقَالَ إنَِّ

نْيَا ثُمَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُ  ينَ  الدُّ  ]بَعْضُكُمْ ببَِعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصرِِ

                                                           

 ).٢٥٣/ ١(آخرین ، و براهیم مصطفىلإسیط، المعجم الو : انظر) ١(

  ). ٢١٨ – ٢١٧/ ١١(لسان العرب، لابن منظور : انظر) ٢(

حاح، للرَّازي ) ٣(   ). ٩٦: ص(مختار الصِّ

 ).٢٨٥: ص( اللغویة، للعسكري الفروق )٤(

  ).٣٠٢/ ٦(تهذیب اللغة، للهروي  )٥(



110 
 

ءُ ( والمعنى" ،)١(]"٢٥:العنكبوت[ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ( ،في الآخرة :یعني) یَوْمَئِذٍ ( ،نیافي الدُّ ) الأَخِلاَّ

 إِلاَّ (، اوة یوم القیامةدَ صارت عَ  ،صیة والكفرلة إذا كانت على المعالخُ  أنَّ  :یعني ،)عَدُوٌّ 

قوى، فإن خلتهم لا ا على الإیمان والتَّ خالل بعضهم بعضً دین الذین یُ الموحِّ  :یعني ،)المُتَّقِینَ 

ءُ ( وإنَّ " :وقال السَّعدي ،)٢("اوةدَ تصیر عَ  فر ین على الكُ لیوم القیامة، المتخا: أي ،)یَوْمَئِذٍ  الأَخِلاَّ

،  نیا لغیر االلهلتهم ومحبتهم في الدُّ خُ  لأنَّ  ؛)بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ( ، معصیة االلهكذیب و والتَّ 

رك والمعاصي، فإن محبتهم تدوم وتتصل، بدوام من للشِّ  )إِلا الْمُتَّقِینَ (، اوةدَ فانقلبت یوم القیامة عَ 

داقة الحقیقیة رداؤها الحُبُّ في االله ،)٣("كانت المحبة لأجله    ، وتتجمل وتتزین بذكر  فالصَّ

، فإنهم ینقلبون إلى أعداء،  ، فالأصدقاء والأخلاء إن لم یكونوا صالحین مُذكِّرین بااللهاالله 

فیجب علینا مقاطعتهم، والابتعاد عنهم، والحذر منهم، حتى لا نندم یوم لا ینفع النَّدم، قال االله 

ُ عَلىَ يَدَيْ [: تعالى سُولِ سَبيِلاً وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالمِ ذْتُ مَعَ الرَّ َ ِذْ *  هِ يَقُولُ يَا لَيْتَنيِ اتخَّ ْ أَتخَّ يَا وَيْلَتَى لَيْتَنيِ لمَ

نْسَانِ خَذُولاً *  خَليِلاً فُلاَنًا  يْطَانُ للإِِْ كْرِ بَعْدَ إذِْ جَاءَنيِ وَكَانَ الشَّ - ٢٧:الفرقان[ ]لَقَدْ أَضَلَّنيِ عَنِ الذِّ

 فأسلم خلف، بن لأمیة خلیلاً  معیط كان أبي بن عقبة الآیات أنَّ  ، إنَّ سبب نزول هذه]٢٩

 أَتَّخِذْ  لَمْ  لَیْتَنِي: (قال الذي فكفر، وهو محمدًا تابعت إن حرام وجهك من وجهي: أمیة فقال عُقبة،

كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معیط أو غیره من الأشقیاء، فإنها  وسواء"، )٤()خَلِیلا فُلانًا

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَناَ أَطَعْناَ االلهَ [ :تعالى االله كل ظالم، كما قال عامة في

سُولاَ  بيِلاَ *  وَأَطَعْناَ الرَّ اءَنَا فَأضََلُّونَا السَّ ا أَطَعْناَ سَادَتَناَ وَكُبرََ ناَ إنَِّ ناَ آَتهِمِْ ضِعْفَينِْ *  وَقَالُوا رَبَّ  مِنَ العَذَابِ رَبَّ

على  دم، ویعضُّ فكل ظالم یندم یوم القیامة غایة النَّ ، ]٦٨-٦٦:الأحزاب[ ]وَالعَنْهُمْ لَعْناً كَبيرًِا

 من: یعني )یَا وَیْلَتَى لَیْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِیلاً  یَا لَیْتنَِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلاً ( :یدیه قائلاً 

میة بن لالة، وسواء في ذلك أُ من دعاة الضَّ  ةلالل به إلى طریق الضَّ دَ دى، وعَ ن الهُ فه عرَ صَ 

: والمعنى: "وقال طنطاوي في تفسیر هذه الآیات ،)٥("بي بن خلف، أو غیرهماخلف، أو أخوه أُ 

 من یدیه على الظَّالم یَعَضُّ  یوم وجزاء، حساب من فیه وما القیامة یوم -العاقل أیها- واذكر 

 یا: أي ،)سَبِیلاً  الرَّسُولِ  مَعَ  لَیْتَنِي اتَّخَذْتُ  یَا( الیوم هذا في وحسرته، ویقول وندمه غیظه شدة

 لَیْتَنِي... (ربه، عند من به جاء ما كل في واتبعته به، جاء الذي الحق طریق معه سلكت لیتني

                                                           

  ).٢٣٧/ ٧(تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر ) ١(

  ).٦٤١/ ٢٧(لرَّازي لفخر الدِّین االغیب، مفاتیح  )٢(

  ).٧٦٩: ص(المنان، للسَّعدي  كلام تفسیر في الرَّحمن الكریم تیسیر )٣(

  ).٢٦٢/ ١٩(جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري : انظر) ٤(

  ).١٠٨/ ٦(تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر ) ٥(
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 لي، والمُراد وخلیلاً  صدیقًا الدُّنیا في أضلني الذي فلانًا أتخذ لم لیتني: أي ،)خَلِیلاً  فُلانًا أَتَّخِذْ  لَمْ 

 )جاءَنِي إِذْ  بَعْدَ  الذِّكْرِ  عَنِ  أَضَلَّنِي لَقَدْ ... (الحق، طریق عن وصرفه غیره أضل من كل: بفلان

دیق هذا أضلني لقد واالله: أي      جاءني إذ بعد الهُدى عن: الذِّكر، أي عن المشئوم الصَّ

 للمبالغة القسم بلام لتملله، وأكده وتوضیحالمذكور  لتمنیه لتعلی الكریمة ، فالجملة^ الرَّسول

ویصمت كل : "هذه الآیات في تفسیر ، أما سید قطب فإنه قال)١("وحسرته ندمه شدة بیان في

والإیقاع الممدود یزید الموقف  ،ةفَ یْ سِ ونبراته الأَ  حوله ویروح یمد في صوته المتحسر شيء من

! دم والأسف والأسىامع یشاركان في النَّ یكاد القارئ للآیات والسَّ حتى ل، ا ویزید أثره عمقً طولاً 

إنما هو یداول بین هذه وتلك، ، فلا تكفیه ید واحدة یعض علیها) وَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى یَدَیْهِ (

وهي حركة ، ه على الیدیندم اللاذع المتمثل في عضِّ أو یجمع بینهما لشدة ما یعانیه من النَّ 

) یا لَیْتنَِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلاً  یَقُولُ (، اة یرمز بها إلى حالة نفسیة فیجسمها تجسیمً معهود

    سول الذي كان ینكر رسالته ویستبعد أن یبعثه الرَّ ، ولم أضل عنه لم أفارقه فسلكت طریقه

جهیل لیشمل كل صاحب سوء ا بهذا التَّ فلانً ، )یا وَیْلَتى لَیْتنَِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِیلاً ( !رسولاً   االله

) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي(،  كر االلهضل عن ذِ ویُ  ^ سولیصد عن سبیل الرَّ 

مواقف  یقوده إلى )وَكانَ الشَّیْطانُ لِلإِْنْسانِ خَذُولاً ( یطانا للشَّ ا یضل، أو كان عونً لقد كان شیطانً 

 اوة الأخلاء الأشرار لا تقل خطورةفعد، )٢("وفي مواقف الهول والكرب، یخذله عند الجدو  الخذلان

الحین عما تم ذكره من عَدَاوات في المباحث السَّابقة، فحريٌ بكل مؤمن أن یتَّخذ أصحابًا ص

امُتَّقین، وأن یحرص  حب، الذي سیكون عونًا له في دخول الجنة على حُسن اختیار الصَّ

   .ن النَّاروالابتعاد ع

   .آثار صحبة الأخلاء الأشرار على الفرد والمجتمع: المطلب الثَّالث

الحةلا شكَّ أنَّ الصُّحبة  ، فتنُتج إنسانًا صالحًا مُحافظًا على إیجابًا الفرد على تؤثر الصَّ

 حظَّ فتنتج فردًا سيء الأخلاق، لاة السَّیئة تؤثر على الفرد سلبًا دینه وخُلقه، كذلك فإنَّ الصُّحب

له من الالتزام بتعالیم دینه، والتَّحلي بالأخلاق الحمیدة والكریمة، ولا یقتصر هذا السُّوء على 

الفرد فحسب، بل یتَّسع نطاق تأثیره لیشمل الأُسرة ثم المجتمع بأكمله، وهنا تكمن خطورة هؤلاء 

المجتمع، لاسیما الفتیة  الأخلاء الأشرار الذین ینشرون الرَّذیلة والفساد وسوء الخُلق بین أبناء

ضرب لنا مثلاً  ^والفتیات الذین سرعان ما یتأثرون بمن حولهم من رُفقاء السُّوء، والنَّبي 

                                                           

  .)١٩١/ ١٠(التَّفسیر الوسیط للقرآن الكریم، لطنطاوي ) ١(

 ).٢٥٦٠/ ٥(في ظلال القرآن، لسید قطب ) ٢(
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الح ونَ  احب الصَّ الح والجلیس السُّوء؛ حتى نتمسَّك بالصَّ ح لنا أثر الجلیس الصَّ ر من ذَ حْ یوضِّ

احب السَّيء،  الِحِ " :قَالَ  ^بِيِّ عَنِ النَّ   الأشعري مُوسَى عَنْ أَبِيالصَّ مَثَلُ الجَلِیسِ الصَّ

إِمَّا أَنْ یُحْذِیَكَ : فَحَامِلُ المِسْكِ  ،)١(وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِیرِ 
، وَإِمَّا أَنْ تبَْتَاعَ مِنْهُ، )٢(

، )٣("ا أَنْ تَجِدَ رِیحًا خَبِیثَةً حْرِقَ ثِیَابَكَ، وَإِمَّ إِمَّا أَنْ یُ : وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِیحًا طَیِّبَةً، وَنَافِخُ الكِیرِ 

رغیب في مجالسة والتَّ  ،نیاین والدُّ هي عن مجالسة من یتأذى بمجالسته في الدِّ النَّ  :وفي الحدیث"

ومن خلال هذا المطلب سیُبیِّن الباحث آثار صحبة الأخلاء ، )٤("من ینتفع بمجالسته فیهما

  :المجتمع على النَّحو التَّاليالأشرار على الفرد و 

        .آثار صحبة الأخلاء الأشرار على الفرد: أولاً 

  .  الانحراف والضَّلال - ١

وتأثیر باب، هو بسبب الصُّحبة السَّیئة إنَّ كثیرًا مما ینتشر الیوم من آفات وفتن بین الشَّ 

رته، فیجلس معهم لیل نهار، رُفقاء السُّوء، فإنَّ الإنسان قد یُلازم أصحابه أكثر من ملازمته لأس

 ولایتجاذبون أطراف الحدیث، ویمكثون فتراتٍ طویلة سویًا، فیتأثر بهم الإنسان شیئًا فشیئًا، 

 في تربوا منهم فكثیر بعض الشَّباب، ممن غرقوا في مستنقعات الرَّذیلة والفساد، حال علینا یَخفى

:  وء، ومما هو دارج على ألسنة النَّاستربیة سلیمة، لكنهم انحرفوا بسبب رُفقاء السُّ  بیوتهم

حبة لها تأثیر قوي على  احب ساحب، وقل لي مَنْ تُصاحب أقل لك من أنت، فالصُّ الصَّ

الرَّجُلُ عَلَى : "قال رسول االله : قال ،عن أبي هریرة شخصیة الإنسان وسلوكه وأخلاقه، 

، بمعنى أنَّ الإنسان یتأثر بخلیله تأثرًا كبیرًا، فیصبح )٥("دِینِ خَلِیلِهِ، فَلْیَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ یُخَالِلُ 

 صاحب وإن منهم، صار الخیر أهل بَ صاحَ  فإنْ  على دینه، ویتخلق بأخلاقه وعاداته وطِباعه،

لتوخي الحذر في اختیار الخلیل، والدِّقة في انتقاء  ^لذلك أرشدنا النَّبي  مثلهم، صار سواهم

احب، لما له من تأثیر عل   .ى سلوك الإنسانالصَّ

                                                           

. "الكُورُ : والمَبْنِيُّ  النَّار، بِهِ  یُنْفَخ الَّذِي الزِّقّ : وَقِیلَ  الطِّین، مِنَ  المَبْنِيُّ  وَهُوَ  الحَدّاد، بالكَسْر، كِیر: "الكِیرُ  )١(

  .)٢١٧/ ٤( والأثر، لابن الأثیر الحدیث غریب في النِّهایة

حْذَاءِ  مِنَ ": كیُحذی )٢( انًا یُعْطِیَكَ  أَيْ  الإِْ   .)٣١٣٦/ ٨(المصابیح، للملاَّ القاري  مشكاة شرح المفاتیح مرقاة ".مَجَّ

ید، باب: صحیح البخاري، كتاب) ٣(   ).٩٦/ ٧(، )٥٥٣٤ح(المسك : الذَّبائح والصَّ

 ).٣٢٤/ ٤(فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن حجر ) ٤(

   ).٣٢: ص(سبق تخریجه ) ٥(
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، فَوَجَدَ ^أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ  :)١(المُسَیِّب بن حزنوقد أخبر 

یَا " :الِبٍ لأَِبِي طَ  ^عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَیَّةَ بْنِ المُغِیرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

یَا : فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَیَّةَ "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ : عَمِّ، قُلْ 

وَیَعُودَانِ بِتِلْكَ  رِضُهَا عَلَیْهِ،یَعْ  ^أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَمْ یَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ 

لاَ إِلَهَ إِلاَّ : هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ یَقُولَ : المَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ 

ستفاد من الحدیث أنَّ ، ویُ )٢("مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ  نَّ لَكَ أَمَا وَاللَّهِ لأََسْتَغْفِرَ ": ^ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

، "لا إله إلا االله"رُفقاء السُّوء یُصرون على إضلال أصدقائهم، ولا یریدون لهم النَّجاة بنطق كلمة 

فلا بد أن یموت وهو على العهد والمیثاق الذي قطعوه على أنفسهم، ولا یحق له أن یغیر أو 

  .یُبدل

 له كان ذلك عن أعرض ومن فاز،  االله بذكر لسانه طاب فمن عمل،ال جنس من والجزاء

حمَْنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لهَُ [: قال االله تعالى ویُضله، یُغویه وصاحب قرین وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ

مُْ  * قَرِينٌ  بيِلِ وَيحَْسَبُونَ أَنهَّ ونهَمُْ عَنِ السَّ مُْ لَيَصُدُّ  :، قال السَّعدي]٣٧-٣٦:الزُّخرف[ ]مُهْتَدُونَ  وَإنهَِّ

عرض ویصد یُ : أي) یَعْشُ  وَمَنْ ( :بلیغة، لمن أعرض عن ذكره، فقالخبر تعالى عن عقوبته الیُ "

حمن عباده، فمن الذي هو القرآن العظیم، الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرَّ  )عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ (

فقد خاب  غائب، ومن أعرض عنها وردهاوفاز بأعظم المطالب والرَّ  ل خیر المواهب،فقد قبِ  لهاقبِ 

ه دُ ویعِ  صاحبهقارنه ویُ ا، یُ ا مریدً حمن شیطانً ا، وقیَّض له الرَّ وخسر خسارة لا یسعد بعدها أبدً 

ین والدِّ  مراط المستقیالصَّ : أي )یَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِیلِ وَإِنَّهُمْ لَ (، اه إلى المعاصي أزً یه، ویؤزُّ منِّ ویُ 

عراضهم عن یطان للباطل وتحسینه له، وإ بسبب تزیین الشَّ  )حْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَیَ (، القویم

، الذین )٣("الحق ، فإنَّ هذا القرین عبارة عن شیطان من شیاطین الإنس أو من شیاطین الجِنِّ

رفوا النَّاس عن الجادَّة وعن ، ویحاولون إضلال النَّاس وإغوائهم، لیحیصُدُّون عن سبیل االله 

مْ مَا بَينَْ أَيْدِيهمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ [: الطَّریق المستقیم، قال االله تعالى نوُا لهَُ مْ قُرَنَاءَ فَزَيَّ وَقَيَّضْناَ لهَُ

                                                           

 أَبَا یُكنَّى الْمَخْزُومِي، القرشي مخزوم بن عمران بن عائذ بن عَمْرو بن وهب أبي بن حزن بن المُسیب )١(

 الشَّجرة، تحت بایع ممن وكان وهب، أبي بْن حزن أَبِیهِ  مع هاجر المشهور، الفقیه المسیب بن سَعِید والد سَعِید،

 عبد الأصحاب، لابن معرفة في الاستیعاب: انظر. سَعید ابنه عنه روى بالشَّام، الیرموك وشهد تاجرًا، رجلاً  كَانَ 

حابة، أُسد ،)١٤٠٠/ ٣(البر   ).١٧٢/ ٥(الأثیر  لابن الغابة في معرفة الصَّ

 ).٩٥/ ٢(، )١٣٦٠ح(لا إله إلا االله : إذا قال المشرك عند الموت: الجنائز، باب: صحیح البخاري، كتاب )٢(

  ).٧٦٦: ص(في تفسیر كلام المنان، للسَّعدي  تیسر الكریم الرَّحمن) ٣(
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مُْ كَ  ينَ عَلَيْهِمُ القَوْلُ فيِ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِمْ مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ إنهَِّ لت[ ]انُوا خَاسرِِ ، قال ]٢٥:فصِّ

ویحملونه  اعات،ض له قرناء خیر یعینونه على الطَّ قیَّ  ،ابعبد خیرً   إذا أراد االله: "القشیري

ومن ذلك ، على المخالفات، ودعوه إلیهاوإذا كانوا إخوان سوء حملوه ، ویدعونه إلیها علیها

فإنها  فسمن ذلك النَّ  وشرٌّ  ،إلیه بالمخالفاتالإنسان یوسوس  ط علىض مسلَّ یطان فإنه مقیَّ الشَّ 

 فسفالنَّ ، ةلَّ ا بفعل الزَّ إلى ما فیه هلاكه، وتشهد علیه غدً  - الیوم- د العب تدعو يفه !بئس القرین

من طول  )ما بَیْنَ أَیْدِیهِمْ (ن لهم كلها تزیِّ ، یاطین وشیاطین الإنسوالشَّ  - نفسهوشرّ قرین للمرء - 

  .)١("اعةقصیر في الطَّ وبة، والتَّ سویف في التَّ لل، والتَّ من نسیان الزَّ  )مْ وَما خَلْفَهُ (الأمل، 

احب ا الحات، ویُحاول جاهدًا منعه من لسَّيء یدعو صاحبه لفعل المنكرات فالصَّ وترك الصَّ

التَّوبة والإنابة والاستقامة، فیُزیِّن له المعاصي والذُّنوب على أنها متعة وراحة وسعادة، وما هي 

  . قیقة الأمر إلا شقاء وتعاسة وكآبةفي ح

 . سران المُبین في الدُّنیا والآخرةالخُ  - ٢

من آثار الصُّحبة السَّیئة، ومن آثار صحبة الأخلاء الأشرار على الفرد، الخُسران المبین في 

ا الدُّنیا والآخرة، فرُفقاء السُّوء یحاولون دومًا إبعاد النَّاس عن دینهم، وجعلهم یتعلقون بالدُّنی

وَاصْبرِْ [: باختیار من یُجالسهم ویُصاحبهم، قال االله تعالى ^نبیه  الفانیة، فقد أمر االله 

مْ باِلغَدَاةِ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْناَكَ عَنهُْمْ تُرِي ُ نْياَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ دُ زِينةََ الحَيَاةِ الدُّ

بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًاوَلاَ تُ  مع الذین  اجلس: يأ" ،]٢٨:الكهف[] طعِْ مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبَهُ عَنْ ذكِْرِنَا وَاتَّ

،  ا من عباد االلهویسألونه بكرة وعشیً  رونه،كبِّ حونه ویُ سبِّ حمدونه ویُ لونه، ویَ هلِّ ویُ   یذكرون االله

: أي )ذِكْرِنَا عَنْ  قَلْبَهُ  أَغْفَلْنَا مَنْ  تُطِعْ  وَلاَ (. ..أو ضعفاء،ء أو أقویا سواء كانوا فقراء أو أغنیاء

 وتفریط سفه وأفعاله أعماله: أي) فُرُطًا أَمْرُهُ  وَكَانَ  هَوَاهُ  وَاتَّبَعَ (بالدُّنیا  ربه وعبادة الدِّین عن شُغل

   .)٢("فیه هو بما تغبطه ولا لطریقته، محبًا ولا له مطیعًا تكن ولا وضیاع،

إنَّ من الخسارة في الدُّنیا التي یجنیها الأخلاء الأشرار في علاقتهم مع بعضهم، إضاعة 

الوقت فیما لا ینفع، بل فیما یعود على الفرد بالضَّرر والسُّوء، فیمضي الوقت دون استثمار أو 

واللعب  فائدة تعود على هؤلاء الأخلاء الذین هم في حقیقة الأمر أعداء، فیقضون أوقاتهم باللهو

، بل یتعدى ذلك إلى فعل المُنكرات وشرب المُسكرات، فتقل العافیة من الأبدان،  دون ذِكر الله 

                                                           

 ).٣٢٦ – ٣٢٥/ ٣(لطائف الإشارات، للقشیري ) ١(

  ).١٥٤ - ١٥٢/ ٥(تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر ) ٢(
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حة دون مسؤولیة أو مراعاة لهذه النِّعمة التي أنعم االله  ولا بها على الإنسان،  وتُهدر الصِّ

 قَالَ : قَالَ  - اللَّهُ عَنْهُمَارَضِيَ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  یستیقظون من غفلتهم إلاَّ بعد فوات الأوان،

ةُ وَالفَرَاغُ : فِیهِمَا كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ ) ١(نِعْمَتاَنِ مَغْبُونٌ : "النَّبِيُّ  حَّ ، فَأَثر الخلیل الشِّریر یمتد )٢("الصِّ

ویُلهیه عن الانتفاع بهذا الوقت الثَّمین، بًا على صاحبه، فیُضیِّع له وقته ویتسع في تأثیره سل

عه من طلب العلم والتَّعلم، فیثنیه عن دراسته واهتماماته النَّافعة، لیفرِّغ وقته من كل ما هو فیمن

مودة الأخیار  لأنَّ  ؛حبة الأخیار ویفارق صحبة الأشرارالعاقل یلزم صُ : "ابن حبان قال، نافع

وصحبة  ،انقطاعها بطيء اتصالها سریعٌ  ومودة الأشرار ،اتصالها بطيء انقطاعها سریعٌ 

، خول في جملتهمالأشرار لم یسلم من الدُّ ) ٣(ومن خادن، ن بالأخیارورث سوء الظَّ الأشرار تُ 

ورث صحبة الأخیار تُ  فكما أنَّ  ،ایب لئلا یكون مریبً فالواجب على العاقل أن یجتنب أهل الرَّ 

   .)٤("رورث الشَّ كذلك صحبة الأشرار تُ  ،الخیر

   .لمجتمعآثار صحبة الأخلاء الأشرار على ا: ثانیًا

    .سريالتَّفكك الأُ  - ١

وقاعدة الحیاة الإنسانیة، فیجب تأسیسها على أُسس قویة ومتینة من سرة عماد المجتمع الأُ 

سرة سرة یتم بصلاح أفرادها، فلا بد من الاهتمام بعناصر الأُ الدِّین والإیمان والخُلق، فصلاح الأُ 

وجة والأبناء، فلكل منهم دورٌ أساس وج والزَّ          ي في بناء أُسرة صالحة متماسكة، من الزَّ

 وَهُوَ  رَاعٍ  فَالإِمَامُ  مَسْئُولٌ، وَكُلُّكُمْ  رَاعٍ  كُلُّكُمْ " :^ النَّبِيُّ  قال: قَالَ  اللَّهِ بن مسعود  عَبْدِ  عَنْ 

 وَالعَبْدُ  مَسْئُولَةٌ، وَهِيَ  زَوْجِهَا تِ بَیْ  عَلَى رَاعِیَةٌ  وَالمَرْأَةُ  مَسْئُولٌ، وَهُوَ  أَهْلِهِ  عَلَى رَاعٍ  وَالرَّجُلُ  مَسْئُولٌ،

فإذا قام كل فرد بدوره صَلُحت  )٥("مَسْئُولٌ  وَكُلُّكُمْ  رَاعٍ  فَكُلُّكُمْ  أَلاَ  مَسْئُولٌ، وَهُوَ  سَیِّدِهِ  مَالِ  عَلَى رَاعٍ 

سرة ومحافظتها على الأخلاق والقیم، یُسهم بدور سرة، ومن ثم صَلُح المجتمع، فصلاح الأُ الأُ 

   وانحطاط أخلاقه وقیمه، وفسادها یترتب علیه فساد المجتمع بیر في صلاح المجتمعات، ك

                                                           

 غَبْنًا، یُغْبَنُ  فَهُوَ  بَیْعِهِ، فِي الرَّجُلُ  غُبِنَ  :یُقَالُ  وَاهْتِضَامٍ، ضَعْفٍ  عَلَى تَدُلُّ  كَلِمَةٌ  وَالنُّونُ  وَالْبَاءُ  الْغَیْنُ : "غَبَنَ  )١(

 ).٤١١ /٤( اللغة، لابن فارس مقاییس ".رَأْیُهُ  ضَعُفَ  إِذَا وَذَلِكَ  رَأْیِهِ، فِي وَغَبَنَ  فِیهِ، إِذَا اهْتُضِمَ  وَذَلِكَ 

قاق،: كتاب صحیح البخاري، )٢(   . )٨٨ /٨(، )٦٤١٢ح(الآخِرَةِ  عَیْشُ  إِلاَّ  عَیْشَ  لاَ : باب الرِّ

 مختار المعاصرة، لأحمد العربیة اللغة معجم ".وباطنها ظاهرها أموره في وصاحبه صادقه": فلانًا دنخا )٣(

  .)٦٢٢/ ١(عمر الحمید عبد

 .)١٠٠ -  ٩٩: ص( الفضلاء، لابن حبان ونزهة العقلاء روضة )٤(

 – ٢٦/ ٧(، )٥١٨٨ح( ]٦:التَّحریم[ ]قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ نَارًا[: النِّكاح، بَابُ : البخاري، كتاب صحیح )٥(

٢٧(.  
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سرة مع بعضهم البعض، أساس قائم على فلا بد من وجود أساس ورباط متین یربط أفراد الأُ 

  .  التَّربیة الإسلامیة والأخلاق الحمیدة

یة الأولاد تربیة صالحة حسنة، سرة، وحثَّ على العنایة بترباعتنى الإسلام جیدًا بدور الأُ 

سري، وحذَّر من تفككها وانهیارها، ومن آثار صحبة الأخلاء الأشرار على المجتمع التَّفكك الأُ 

حال أولئك حلال الأخلاقي، فلو تتبعنا مثلاً والتَّشرذم داخل المجتمع، وانتشار الفساد والان

باع الشَّهوات واتِّ ذیلة والفساد طریق الرَّ المُدمنین على المُسكرات والمُخدرات، والذین ساروا في 

ویؤثِّرون علیهم، برفقاء السُّوء الذین یُجالسونهم والمنكرات، سنجد نسبةً كبیرة منهم تأثروا 

ویكتسبون منهم هذه العادات السَّیئة والأفعال المحرمة، والذي یؤكد ذلك أنَّ كثیرًا منهم أصبحوا 

ن لهم فعال والعادات، بل كلما حاولوا الابتعاد عنها زیَّ لا یستطیعون الإقلاع عن مثل هذه الأ

لأنْ یبقوا على ما هم علیه من ، لازمین لهم ومُلِّحین علیهمرُفقاء السُّوء أعمالهم، وكانوا مُ 

  .الانحراف والانحلال

 آَيَاتنِاَ وَإذَِا رَأَيْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ [: قال االله تعالى محذِّرًا من الجلوس مع أهل السُّوء

كْرَ  يْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ ا يُنْسِيَنَّكَ الشَّ هِ وَإمَِّ ى مَعَ القَوْمِ فَأَعْرِضْ عَنهُْمْ حَتَّى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيرِْ

ضُونَ وَإِذا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُو (: جلاله یقول الحق جلَّ : ")١(، قال ابن عجیبة]٦٨:الأنعام[] الظَّالمينَِِ 

لا تجالسهم، بل و  )فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ (عن فیها والطَّ  ،القرآن بالتكذیب والاستهزاء بها: أي )فِي آیاتِنا

هيَ عن النَّ  )وَإِمَّا یُنْسِیَنَّكَ الشَّیْطانُ (غیر القرآن، : أي )تَّى یَخُوضُوا فِي حَدِیثٍ غَیْرِهِ حَ (قُم عنهم 

مَعَ الْقَوْمِ (هي، بعد أن تذكر النَّ : أي )عُدْ بَعْدَ الذِّكْرىفَلا تَقْ (مجالستهم، وجلست نسیانًا، 

  .  )٢("ن أدبًا مع الحضرةیطاسیان إلى الشَّ ، ونسبة النِّ )الظَّالِمِینَ 

الحة، ففیها النَّجاة والفلاح والفوز في  یجب على الإنسان أن یحرص على الصُّحبة الصَّ

سري، وأن یحذر من رُفقاء السُّوء، ففي صُحبتهم الهلاك الدُّنیا والآخرة، وفیها حفظ للتَّماسك الأُ 

والفساد والانحراف، فكم من أُسر تفككت بسبب الأخلاء الأشرار، فقد یُصاحب الرَّجل رُفقاء 

جته وأولاده، فیسهرون طوال ویَصحبهم إلى بیته، وهو لا یدري أنَّ هذا یؤثر سلبًا على زو السُّوء 

سرة، وقد یقوم الأخلاء صي والآثام، فهذا یُحدث شرخًا بین أفراد الأُ بالمعا یُبارزون االله اللیل 

                                                           

 صوفي ، مفسر)م١٧٤٧ –ه ١١٦٠(ولد سنة : الأنجري الحسني المهدي، بن محمد بن أحمد: عَجِیبة ابن )١(

 كتب له) وتطوان طنجة بین( أنجرة ببلدة ، ودفن)م١٨٠٩ - ه ١٢٢٤(وتوفي سنة  المغرب، أهل مشارك، من

  .)٢٤٥/ ١( للزركلي ،الأعلام: انظر. كثیرة

 ).١٣١/ ٢(البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، لابن عجیبة ) ٢(
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العنكبوتیة العالمیة، ومواقع التَّواصل الشَّبكة عبر الأشرار بالتَّواصل مع بعضهم البعض 

أدت  الاجتماعي التي دمرت كثیرًا من البیوت والأُسر، بسبب العلاقات المُحرمة شرعًا، والتي

وابط الأُسریة، فتفقد الأُسرة دورها كمؤسسة للتَّ طَّلاق إلى كثیر من حالات ال نشئة فیتم تدمیر الرَّ

الاجتماعیة السَّلیمة، ومن ثم تتحول إلى مصدر خطیر من مصادر الانحراف، فكل هذا یؤثر 

على المجتمع، ویؤدي إلى انتشار الفساد والعَدَاوة والبغضاء بین أفراد المجتمع؛ لذلك ینبغي على 

یحرص على صحبة صالحة تُرشده إلى الطَّریق السَّوي المستقیم، وأن یُراقب أبناءه  المؤمن أن

الأصدقاء، حتى یكونوا نواةً صالحة في هذا  اختیار في الصَّحیح الطَّریق على ویدلهم ویتابعهم،

  .المجتمع

 . انتشار الفساد في المجتمعات - ٢

فراد هم الذین یكونون المجتمع، إنَّ أي مجتمع یتكون من مجموعة من الأفراد، وهؤلاء الأ

فهم أساس بناء المجتمعات، ویُحكم على صلاح المجتمعات أو فسادها، بصلاح أفرادها أو 

نات المجتمع، وك نُ من مكوِّ  لما كَثُرت هذه الفئة في المجتمعفسادهم، والأخلاء الأشرار هم مكوِّ

رُفقاء السُّوء، حتمًا سیصبح سیئًا  كثر الفساد والانحراف، فالفرد الواحد إذا كان ضمن جماعة من

مثلهم؛ لأنه إذا كان صالحًا في نفسه، فإنه بمجرد اختلاطه بهذه المجموعة السَّیئة من الأخلاء 

الأشرار، یصبح واحدًا منهم بشكل تدریجي، ففي بدایة الأمر قد یكون ملتزمًا بخُلقه الذي تربى 

الذین ما یتأثر بهؤلاء المجرمین  سرعانعلیه في بیته أو في مدرسته أو في جامعته، لكن 

یُفسدون أبناء المسلمین، ویقومون بدور خطیر في هدم المجتمعات، فیبدأ الفرد مهذَّبًا لا درایة له 

هؤلاء الأشرار، فإذا ما انخرط معهم تراهم یؤثرون علیه،  ابأيٍ من الممارسات التي یقوم به

اد، فإذا كانوا مثلاً یتعرَّضون للفتیات على ویدعونه إلى ممارسة ما یفعلون من رذیلة وفس

الطُّرقات قد تجده في بدایة الأمر یستهجن ما یفعلونه؛ لأنه لم یتعود على فعل هذه الأفعال 

الشَّنیعة، لكنه لا یستطیع إنكار ما یفعلونه بل یجب علیه أن یفعل مثل ما یفعلون ولو مجاملةً، 

ة في إفساد الأفرادوهكذ شیئًا فشیئًا حتى یصبح عضوًا فاعلاً في هذه المجموعة ، ا تبدأ القصَّ

 مخدرات، ومشاهدة الأفلام المحرمةالسَّیئة، فینساق خلفهم فیما یفعلون، وقس على ذلك تعاطي ال

حرمة، وما هذا إلا بسبب تمادي هؤلاء الأشرار في مجتمعاتنا، فیزدادون والسَّرقة، والعلاقات المُ 

لمجتمع ملیئًا بمثل هذه النَّماذج الفاسدة التي تنتشر تدریجیًا، فردًا تلو الآخر حتى یصبح ا

لتصبح القلة هي التي تحرص على دینها وأخلاقها، أما الأغلبیة فهي التي انساقت خلف 

  .شهواتها ورُفقاء السُّوء الذین لهم الدَّور الأساس في انتشار الفساد والضَّلال في المجتمع
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 الكثیر قلوب في الفساد ىتفشَّ  حتى غیره، أفسد إبلیس أنَّ  كما غیرها، تفُسد الفاسدة والبذرة

نَا مِنَ الجِنِّ وَقَالَ الَّذِينَ [: قال االله تعالى ربي، رحم من إلا النَّاس من ناَ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّ كَفَرُوا رَبَّ

تَ أَقْدَامِنَا ليَِكُونَا مِنَ الأسَْفَلينَِ  لت[ ]وَالإِنْسِ نَجْعَلْهُماَ تحَْ نَا(: والمراد من قوله ،]٢٩:فصِّ  )الَّذَیْنِ أَضَلاَّ

إبلیس، یدعوه كل  نِّ الذي من الجِ  أنَّ : انيالثَّ و ، والإنس نِّ لالة من الجِ دعاة الضَّ : أحدهما: قولان

: نوجها )أَرِنَا الَّذَیْنِ ( :وفي قوله لمشركین، والذي من الإنس ابن آدم،ار من امن دخل النَّ 

حتمل یُ  )نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا( ،أبصرنا اللذین أضلانا: انيالثَّ ، و طنا اللذین أضلاناأع: أحدهما

، اریعني في النَّ  )لِیَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِینَ (، لهم استذلالاً : انيالثَّ ، و ا منهمانتقامً : أحدهما: وجهین

، من الأذلین: أحدهما وجهین، )الأَسْفَلِینَ مِنَ (: حتمل قولهویُ ، اما علیهما وعداوة لهقالوا ذلك حنقً 

  .   )١(اار كان أشد عذابً من كان في أسفل النَّ  لأنَّ  ؛امن الأشدین عذابً : انيالثَّ و 

   :الخُلاصة

مما سبق یرى الباحث أنَّ عَدَاوة الأخلاء الأشرار للمؤمن عَدَاوة شرسة، فهي تستهدف   

ألا وهو الخُلق، فالمرء بلا خُلق لا یُساوي شیئًا، ان ر الأمور وأهمها في حیاة الإنسأمرًا من أخط

قدت الأخلاق دُمرت الأُسر ومن ثم المجتمعات، فهذا یُنذر بكارثة مجتمعیة على جمیع فُ فإذا 

المستویات والأصعدة، بل إنَّ السبب في فساد الكثیر من الأفراد، هو البعد عن المنهج القویم 

نهج الذي یدعو إلى التَّمسك بالأخلاق والآداب الإسلامیة، لعباده، هذا الم الذي بینه االله 

والابتعاد عن رُفقاء السُّوء الذین ینشرون الرَّذیلة بین أبناء المجتمع، وتكمن خطورتهم في أنَّ 

، التي یحسبونها صداقة، لكنها في حقیقة الأمر كثیرًا من المؤمنین قد لا یتفطَّنون لهذه العَدَاوة

دامة، فالعدو في هذا المبحث لا یحمل سلاحًا ضد المسلمین، ولیس كافرًا أو عَدَاوة وحسرة ون

منافقًا، بل قد یكون أخطر منهم، لما له من تأثیر على المسلمین في أخلاقهم وسلوكهم وطباعهم 

عن قرب؛ لأنَّه عدو قریب جدًا من الكثیرین وهم لا یشعرون، ولا ینتبهون لمثل هذه العَدَاوة، 

على كل عاقل أن یحذر منها، وأن یُحذِّر غیره؛ حتى لا یكون فریسة سهلة، وصیدًا التي ینبغي 

  .واالله تعالى أعلم. ثمینًا في أیدي هؤلاء الأعداء

  

                                                           

  ).١٧٩ – ١٧٨/ ٥(تفسیر النُّكت والعیون، للماوردي : انظر) ١(
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  المبحث الأول

  عواقب اتِّباع الأعداء

بعباده أنْ قرر مبدأ الثَّواب والعقاب، فالمُحسن یُثاب على إحسانه  االله إنَّ من رحمة 

واجتهاده في الطَّاعات والقُربات، والمُسيء یُعاقب على إساءته وتقصیره وتفریطه، ومن خلال 

وحكمته في التَّعامل مع جمیع أصناف البشر، ومن فائدة هذا  هذا المبدأ یظهر عدله 

باني، ال نَّظر في عاقبة الأمور، والوقوف ملیًا عند كل فعل یُقدم علیه الإنسان، لیرى الأسلوب الرَّ

عواقبه ونتائجه، وحتى یعلم أنَّ هناك عواقب تترتب على ارتكاب كل فعل یقوم به، فإنْ كان 

ةٍ خَيرًْ [: خیرًا یُجز خیرًا، وإن كان شرًا یُجز مثله، قال االله تعالى وَمَنْ *  ا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ا يَرَهُ  ةٍ شرَ� فلا بد للمؤمن أن یتأمل عواقب الأمور جیدًا، وألاَّ ، ]٨- ٧:الزَّلزلة[ ]يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

، وأن یعلم أنه سیجد ما قدَّم من خیر أو یلهث خلف شهواته وأهوائه، فتضله عن سبیل االله 

ا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ يَوْمَ تجَِدُ كُلُّ [: من سوء، قال االله تعالى نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍْ محُْضرًَ

رُكُمُ االلهُ نَفْسَهُ وَااللهُ رَءُوفٌ باِلعِبَادِ  فالعاقل من یتفكر في  ،]٣٠:آل عمران[ ]بَيْنَهَا وَبَيْنهَُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيحَُذِّ

نٌ من لذة أو شعور مؤقت بالمتعة في تلك اللحظات التي عاقبة أفعاله، لا من ینظر فیما هو كائ

سرعان ما تنقضي، ویبقى ما هو مترتب على الفعل، ماثلاً بین یدي الإنسان لیرى ما قدَّم وما 

هَلْ [: اقترفت یداه، وحتى یحصد ما زرعه بنفسه، فالجزاء من جنس العمل، قال االله تعالى

] وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا[ :، وقال االله تعالى]٦٠:الرَّحمن[] جَزَاءُ الإِحْسَانِ إلاَِّ الإِحْسَانُ 

؛ لذلك كان لزامًا على الباحث أن یتحدَّث عن عواقب اتِّباع الأعداء في الدُّنیا ]٤٠:الشُّورى[

  :والآخرة؛ حتى یحذر المؤمنون من اتِّباعهم والسَّیر على خطاهم، وذلك على النَّحو التَّالي

  .عواقب اتِّباع الأعداء في الدُّنیا: مطلب الأولال

 والنَّفسأعداء المؤمن جمیعًا، الشَّیطان والكفار وأهل الكتاب والمنافقین  لو تأملنا

والأخلاء الأشرار، نجد أنَّ كل عدو من الأعداء یترتب على الخبیثة، وبعض الأزواج والأولاد 

في الغالب؛ لذلك فإنَّ الباحث سیذكر العاقبة  اتِّباعه مجموعة من العواقب، التي هي مشتركة

ویضرب أمثلة من خلال اتِّباع بعض الأعداء، وسیُحاول الباحث الوقوف على أبرز هذه 

    :العواقب، على النَّحو التَّالي
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  .  وقلة التَّوفیقالشَّقاء : أولاً 

والالتزام بما أمر  ،إنَّ الفوز والنَّجاة والفلاح في الدُّنیا نحصده باتِّباع أوامر االله 

والكفِّ عمَّا نَهى، وإنَّ الشَّقاء هو حَلیف من اتَّبع أوامر الطُّغاة والمُعادین للمؤمنین، الذین 

نك  یكیدون للمؤمنین لیردُّوهم عن دینهم، فمن انساق خلف هؤلاء الأعداء فلن یُفارقه الشَّقاء والضَّ

ا يَأْتِ [: في الدُّنیا، قال االله تعالى بَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىفَإمَِّ وَمَنْ  * يَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّ

هُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى مَنْ : أي، ]١٢٤- ١٢٣:طه[] أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشرُُ

 نیاالدُّ  في: أي، داههُ  غیره من ذوأخ وتناساه عنه ضأعرَ و  رسولي، على أنزلته وما أمري، خالف

 ما سبِ ولَ ظاهره  تنعم وإن لضلاله، حرج ضیق هصدرُ  بل لصدره، انشراح ولا له، طمأنینة فلا

 قلق في فهو دى،والهُ  الیقین إلى یخلص لم ما قلبه فإن شاء، حیث وسكنشاء  ما وأكل شاء

 ، فالإعراض عن ذكر االله )١(المعیشة ضنك من فهذا ،یتردد ةیبَ رِ  في یزال فلا وشك، وحیرة

نْك والهَمِّ والحَزَن، فبعض النَّاس یشكو من كثرة  یُورث قلة التَّوفیق في الدُّنیا، والشُّعور بالضَّ

الهموم والغموم والأحزان والشَّقاء في هذه الحیاة الدُّنیا، فهو في حیرة من أمره لا یعرف السَّبب 

عر بالطَّمأنینة وراحة البال، بل تجده یملك من شهوات الحقیقي لهذه المتاعب النَّفسیة، فلا یش

الرَّاحة النَّفسیة والطَّمأنینة؛ وذلك بسبب إلى  الدُّنیا ما یملك، من متاع وأموال، لكنه یفتقد

، واتِّباع أعدائه الذین یجلبون له هذه الأمراض والآفات النَّفسیة، الإعراض عن ذكر االله 

مْ بذِِكْرِ االلهِ أَلاَ [: ، قال االله تعالىكر االله فالرَّاحة والطَّمأنینة في ذ الَّذِينَ آَمَنوُا وَتَطْمَئنُِّ قُلُوبهُُ

، ولذاتها أفراحها وتحضرها واضطرابها، قلقها یزول": أي ،]٢٨:الرعد[] بذِِكْرِ االلهِ تَطْمَئنُِّ القُلُوبُ 

 شيء لا فإنه ذكره، سوى لشيء تطمئن لاأ وحريٌّ  بها حقیق: أي )الْقُلُوبُ  تَطْمَئِنُّ  اللَّهِ  بِذِكْرِ  أَلا(

     معرفتها قدر وعلى ومعرفته، به نسوالأُ  خالقها، محبة من أحلى ولا أشهى ولا للقلوب ألذ

 من لربه، العبد ذكر ، االله ذكر بأن القول على هذا له، ذكرها یكونله  ومحبتها  باالله

      .)٢("ذلك وغیر وتكبیر وتهلیل تسبیح

وَلاَ يَزَالُونَ [نَّ موالاة الكفَّار أیضًا تجلب الشَّقاء وإحباط العمل، قال االله تعالى كما أ

كَافرٌِ فَأُولَئكَِ  يُقَاتلُِونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينكُِمْ إنِِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُْمْ عَنْ دِينهِِ فَيَمُتْ وَهُوَ 

مْ  نْيَا وَالآخَِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ حَبطَِتْ أَعْماَلهُُ  وَمَن: "(، أي]٢١٧:البقرة[] فيِ الدُّ

                                                           

 ).٣٢٣ – ٣٢٢/ ٥(تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر : انظر )١(

  ).٤١٨ – ٤١٧: ص(المنان، للسَّعدي  كلام تفسیر في الرَّحمن الكریم تیسیر )٢(
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 ،دةالرِّ  على یمت :أي )كَافِرٌ  وَهُوَ  فَیَمُتْ ( ،دینهم إلى دینه عن یرجع ومن) دِینِهِ  عَن مِنكُمْ  یَرْتَدِدْ 

 ثمرات من نیاالدُّ  في للمسلمین مما دةبالرِّ  یفوتهم لما )الدُّنْیَا وَالآَخِرَةفَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي (

، فاتِّباعهم وموالاتهم فیه إحباطٌ للعمل في )١("المآب وحسن وابالثَّ  من الآخرة وفي ،الإسلام

  .الدُّنیا، وبالتَّالي شقاء وعناء

وَلَنْ [: شَّقاء، قال االله تعالىومن المُلاحظ أنَّ اتِّباع أهل الكتاب أیضًا یترتب علیه ال

بَعْ  تَهُمْ قُلْ إنَِّ هُدَى االلهِ هُوَ الهُدَى وَلَئنِِ اتَّ تَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ تَرْضىَ عَنكَْ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّ

، في هذه الآیة الكریمة یظهر ]١٢٠:البقرة[] الَّذِي جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ مَا لَكَ مِنَ االلهِ مِنْ وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ 

اس عنه، النَّ  صدِّ  يفولرسالته،  ^ي بللنَّ  - الیهود وخاصة-  أهل الكتابالكید الذي یكید به "

ولن یهادنوه، حتى  ^ي بالنَّ إنهم لن یرضوا عن ، المسلمین يیدلالات بین به والضَّ وإلقاء الشُّ 

دى الهُ  إنَّ  :أي )إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى قُلْ ( !فیه ویدخل فیما هم رسالته يویطو  یترك دعوته

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ (، ، وهو الهدى الذي لا هدى إلا به الذي بین یدیك هو هدى االله

هو  ^ بيا مع النَّ وهذا توكید بأن م )الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ ولاَ نَصِیرٍ 

من مخلقات أهوائهم، هو البوار  بالعدول عنه إلى ما یدعو إلیه أهل الكتا دى، وأنَّ الهُ 

  .)٢("والهلاك

  .بینسران المُ الضَّلال والخُ : ثانیًا

إنَّ الضَّلال والخُسران المُبین في الحیاة الدُّنیا، یُعدُّ من أبرز عواقب اتِّباع الأعداء، وهو 

سران في الدُّنیا، على اتِّباع كل عدو من أعداء المؤمن، فاتِّباع الشَّیطان یجلب الخُ نتیجة مترتبة 

ُ [: قال االله تعالى مُْ فَلَيغَُيرِّ مُْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الأنَْعَامِ وَلآَمَُرَنهَّ نَّهُمْ وَلأَمَُنِّيَنَّهُمْ وَلآَمَُرَنهَّ نَّ خَلْقَ االلهِ وَلأَضُِلَّ

انًا مُبيِناًوَمَنْ يَتَّخِ  يْطَانَ وَليِ�ا مِنْ دُونِ االلهِ فَقَدْ خَسرَِ خُسرَْ هم لأصرفَنَّ " :والمعنى، ]١١٩:النساء[ ]ذِ الشَّ

لقي في قلوبهم طول الحیاة وأن لا بعث ولا وأُ ، وأعدهم الأماني الكاذبة ،دىعن طریق الهُ 

یعني : قال قتادة ،ولآمرنهم بتقطیع آذان الأنعام :أي، )آذَانَ الأَنْعَامِ  وَلأَمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّكُنَّ (، حساب

وَلأَمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ ( ،كما كانوا یفعلون في الجاهلیة ،ائبةتشقیقها وجعلها علامة للبحیرة والسَّ 

المراد به : وقیل ،كخصاء العبید والحیوان والوشم وغیره  ولآمرنهم بتغییر خلق االله :أي ،)االلهِ 

وَمَن یَتَّخِذِ (، وتحریم ما أحل  م االلهبالكفر والمعاصي وإحلال ما حرَّ   تغییر دین االله

                                                           

   ).١٨١/ ١(مدارك التَّنزیل وحقائق التَّأویل، للنَّسفي  )١(

  ).١٣٦/ ١(التَّفسیر القرآني للقرآن، للخطیب  (٢)



124 
 

فَقَدْ خَسِرَ (،  ویترك أمر االله ،طعْهیطان ویُ ومن یتول الشَّ  :أي ،)ا مِّن دُونِ االلهِ الشیطان وَلِی� 

ؤبدة وأي خسرانٍ أعظم من ار الملمصیره إلى النَّ  ؛خسر دنیاه وآخرته :أي، )اخُسْرَاناً مُّبِینً 

منه؛  فحذره االله  أنَّ نتیجة اتِّباع الشِّیطان ستكون الشَّقاء، لآدم  ، كما بین االله )١("هذا؟

زق سیفقد لأنه فَقُلْناَ يَا آَدَمُ إنَِّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلزَِوْجِكَ فَلاَ [: والهناء، قال االله تعالى والرَّاحة الرِّ

رِجَنَّكُماَ    ].١١٧:طه[] مِنَ الجَنَّةِ فَتَشْقَىيخُْ

      ومن الأعداء الذین تكون عاقبة اتِّباعهم الخُسران، بعض الأزواج والأولاد، قال 

ا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَأُ [: االله تعالى َ ولَئكَِ يَا أَيهُّ

ونَ   بسبب أموالكم وأولادكم بل آثروا حقَّ  ؛أمور دینكم عواضیِّ لا تُ : "أي ،]٩:المنافقون[] هُمُ الخَاسرُِ

 حقُّ : قالویُ  ،لك  كان االله  فإذا كنت الله ،نیاكم وأولادكمكفكم أمور دُ ، واشتغلوا به یَ  االله

وقال  ،)٢("فت لا بما كفیتلِّ تغل بما كُ فاش ،وحقك ضمن لك القیام بهمما ألزمك القیام به،   االله

ا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإنِْ تَعْفُوا وَتَصْ [: االله تعالى َا الَّذِينَ آَمَنوُا إنَِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُو� فَحُوا يَا أَيهُّ

ماَ أَمْوَالُكُمْ وَأَ *  وَتَغْفِرُوا فَإنَِّ االلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ   ،]١٥-١٤:التغابن[] وْلاَدُكُمْ فتِْنةٌَ وَااللهُ عِندَْهُ أَجْرٌ عَظيِمٌ إنَِّ

  .سرانسبب من أسباب الخُ  ،فطاعة الأزواج والأولاد فیما هو ضرر على العبد في دینه ودنیاه

، قال كذلك اتِّباع النَّفس الخبیثة واتِّباع آفاتها، لاسیما الهوى الذي یُضل عن ذكر االله 

مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِ [: االله تعالى ماَ وَلاَ تَتَّبعِِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ االلهِ إنَِّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ االلهِ لهَُ

: ، فالضَّلال والخسران هو عاقبة اتِّباع الهوى، قال االله تعالى]٢٦:ص[ ]نَسُوا يَوْمَ الحِسَابِ 

بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًاوَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْ [ هذه دركاتٌ ثلاث "، ]٢٨:الكهف[] بَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ

هي الغفلة عن ذكره، مما یؤدي إلى  یسلم بعضها إلى بعض، فأول دركة في البعد عن االله 

یجة هي أن یُحكِّم الإنسان هواه، فیصیر أسیرًا لصدیق خارجي جانح، وهوى داخلي جامح، والنَّت

سبب وهو الغفلة یؤدي إلى نتیجة وهو اتِّباع الهوى، وتتحول  إذًا هناك ...،تهعقد حیاانفراط 

  . )٣("النَّتیجة سبب لنتیجة أخرى، وهي انفراط عقد حیاة الغافل

بكل مؤمن أن یحذر من اتِّباع هؤلاء الأعداء، حتى یهنأ في حیاته، ویشعر  يٌّ رِ حَ لذلك فَ 

یق في هذه الحیاة الدُّنیا مصدرها  بالرَّاحة النَّفسیة والطَّمأنینة، فإنَّ الهموم والغموم والأحزان والضِّ

                                                           

ابوني ) ١(  ).٢٨١: ص(صفوة التَّفاسیر، للصَّ

 ).٥٩١ – ٥٩٠/ ٣(لطائف الإشارات، للقشیري ) ٢(

 ).٦٢  – ٦١: ص(سورة الكهف منهجیات في الإصلاح والتَّغییر، لصلاح سلطان ) ٣(
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اتَّباع الشَّیطان والأهواء والكفار والمنافقین والنَّفس الأمَّارة بالسُّوء والأخلاء الأشرار، الذین 

خلف یجعلون المؤمن في حیرة من أمره وفي ضائقة، سببها اتباع هؤلاء الأعداء واللهث 

الشَّهوات والفتن والمنكرات، فإذا أراد أن یعیش سعیدًا بعیدًا عن هذه الأجواء من الأحزان 

  .  ولزوم طاعته وموالاة المؤمنین، والبراء من كل المُعادین والأكدار، فعلیه بتقوى االله 

  .  إیقاع العَدَاوة والبغضاء بین المؤمنین: اثالثً 

اتَّباع الأعداء، الذین من أبرز العواقب المترتبة على  العَدَاوة والبغضاء بین المؤمنین

يْطَانُ أَنْ يُوقعَِ بَيْنكَُمُ [: بثَّ الفرقة والنِّزاع بین المؤمنین، قال االله تعالىیُحاولون  ماَ يُرِيدُ الشَّ إنَِّ

كُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهِ وَعَ  لاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَْهُونَ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فيِ الخَمْرِ وَالمَيْسرِِ وَيَصُدَّ  ]٩١:المائدة[ ]نِ الصَّ

أنه یشربها مع جماعة ویكون  ،اهر فیمن یشرب الخمرالظَّ  فاعلم أنَّ : "قال فخر الدِّین الرَّازي

فقائه ویفرح بمحادثتهم ومكالمتهم، فكان غرضه من ذلك رب أن یستأنس برُ غرضه من ذلك الشُّ 

زیل الخمر یُ  لأنَّ  ؛دذلك في الأغلب ینقلب إلى الضِّ   أنَّ إلاَّ  ،حبةالاجتماع تأكید الألفة والم

هوة والغضب من غیر مدافعة العقل، وعند استیلائهما تحصل العقل، وإذا زال العقل استولت الشَّ 

رب والقتل والمشافهة بالفحش، المنازعة بین أولئك الأصحاب، وتلك المنازعة ربما أدت إلى الضَّ 

رب یوجب تأكید الاجتماع على الشُّ  ل أنَّ سوِّ یطان یُ اوة والبغضاء، فالشَّ دَ العَ ورث أشد وذلك یُ 

   .)١("اوة والبغضاءدَ الألفة والمحبة، وبالآخرة انقلب الأمر وحصلت نهایة العَ 

والغضب، والبغضاء بین المؤمنین، فالكِبْر والحسد كما أنَّ آفات النُّفوس تجلب العَدَاوة 

وإن لم یكن من جهته  ،غض للمحسودیوجب البُ  الحسدفلتَّنازع بین المؤمنین، مما یجلب العَدَاوة وا

حتى یمنع من قبول  ؛إلى جحد الحق اویدعو الحسد أیضً  ،ي الغضب والحقدوسبب یقتض إیذاء

لاستنكافه أن  ؛وقد بقي في رذیلة الجهل ،فكم من جاهل یشتاق إلى العلم ،صیحة وتعلم العلمالنَّ 

فهو یعرض عنه ویتكبر علیه مع  ،علیه اا وبغیً أهل بلده أو أقاربه حسدً  واحد منیستفید من 

الحسد یبعثه على أن یعامله بأخلاق المتكبرین  ولكنَّ  ،واضع بفضل علمهمعرفته بأنه یستحق التَّ 

، والمتكبر بتكبره یتعالى على النَّاس فیبغضه النَّاس )٢(وإن كان في باطنه لیس یرى نفسه فوقه

لیه، والغضب یؤثر على الألفة بین المؤمنین، فالرَّجل حین یغضب قد یتلفظ بألفاظ لتكبره وتعا

  .جارحة أو یقوم بأفعال سیئة، فتؤدي إلى البُغض والكراهیة

                                                           

 ).٤٢٤/ ١٢(لرَّازي فخر الدِّین امفاتیح الغیب، ل) ١(

 ).٣٥٣/ ٣(إحیاء علوم الدِّین، للغزالي : انظر) ٢(
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ومن خلال السَّیر خلف هؤلاء الأعداء، نجد أنَّ العَدَاوة والبغضاء بین المؤمنین نتیجةٌ 

لاً تفتح بابًا واسعًا من إحداث شرخٍ بین المؤمنین، مترتبة على موالاتهم، فموالاة المنافقین مث

فتراهم یبثون الإشاعات والفتن والأخبار الكاذبة في صفوف المؤمنین، التي من شأنها الإیقاع 

بین المؤمنین، والتَّجسس علیهم وإحداث الفرقة بینهم، وتبادل الاتِّهامات، وبالتَّالي تكون النَّتیجة 

  .راهیة، لذلك لا بد من الحذر من موالاتهم والانجرار خلفهمالعَدَاوة والبغضاء والك

  .   باع الأعداء في الآخرةعواقب اتِّ : المطلب الثَّاني

  :على النَّحو التَّالي ،عن أبرز عواقب اتِّباع الأعداء في الآخرة یتحدث الباحثس

  .دخول النَّار: أولاً 

الأعداء، واستمتعوا في حیاتهم الجزاء من جنس العمل، فالذین ساروا على خُطى هؤلاء 

 في العواقب المترتبة على ذلك،  الدُّنیا في إشباع شهواتهم ورغباتهم وأهوائهم، دون تفكیر

، وسیحشرون مع من یستحقون من العذاب بسبب تكذیبهم واستخفافهم بآیات االله  ما سیُلاقون

مُْ حَوْلَ جَهَنَّمَ فَوَرَبِّكَ لَنحَْ [: ساروا معهم في الدُّنیا، قال االله تعالى نهَّ يَاطينَِ ثُمَّ لَنحُْضرَِ مُْ وَالشَّ نهَّ شرَُ

یاطین، مع الشَّ : أي )وَالشَّیَاطِینَ ( ،كذبین بالبعثالمُ سیحشر  أنَّ االله : "أي، ]٦٨:مریم[ ]جِثيِ�ا

: أي: قال مقاتل ،)ثمَُّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ ( حشر مع شیطانه في سلسلة،یُ  كافرٍ  كلَّ  وذلك أنَّ 

  . )١("يء یجوز أن یكون داخلهحول الشَّ  في جهنم، وذلك أنَّ 

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبعَِكَ مِنهُْمْ فَإنَِّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ [: قال االله تعالى مخاطبًا إبلیس اللعین

ك نفسك، وقد لته لولما سوَّ  امض لشأنك الذي اخترته": ، أي]٦٣:الإسراء[ ]جَزَاءً مَوْفُورًا

عن  وضلَّ   فمن أطاعك من ذریة آدم، افعل ما ترید: ا تقول لمن یخالفكأخرتك، وهذا كم

، اموفورً  جزاءً  يوخلافهم أمر  ،باعهم لكالحق، فإن جزاءك على دعائك إیاهم، وجزاءهم على اتِّ 

ء الأعمال، وما دنستم به أنفسكم من قبیح ء، بما تستحقون من سييلا ینقص لكم منه ش

    .بع الشَّیطان فإن جهنم جزاؤه وبئس المصیرفمن اتَّ ، )٢("الأفعال

قال ووالاهم،  ، ولمن تبعهمجهنم مصیرًا للكافرین الذین كفروا باالله  وقد أعد االله 

وا عَنْ سَبيِلِ االلهِ فَسَيُنْفِقُونهََ [ :االله تعالى ةً إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالهَمْ ليَِصُدُّ ا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسرَْ

                                                           

 .، بتصرف یسیر)١٤٢/ ٣(زاد المسیر في علم التَّفسیر، لابن الجوزي ) ١(

 ).٧٠/ ١٥(تفسیر المراغي  )٢(
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ونَ  وحینما یتكلم الحق سبحانه وتعالى "، ]٣٦:الأنفال[] ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إلىَِ جَهَنَّمَ يحُْشرَُ

حدث للكفار من عذاب عظیم في جهنم، فسبحانه لا یرید بهذا الحدیث أن عن الأمور التي تَ 

 رهبهم من الكفر ویدعوهم إلى الإیمان، ویحضهم على ألاَّ خوفهم ویُ ه یُ ار، لكنیجعل مأواهم النَّ 

 الكافرین من حالاً  أفضل المنافقون یكن لم ، وكذلك)١("حشروا في جهنمیكونوا كافرین حتى لا یُ 

مْ عَذَابًا أَليِماً [: المصیر، قال االله تعالى وبئس جهنم فمصیرهم ِ المُناَفقِِينَ بأَِنَّ لهَُ ، ]١٣٨:لنساءا[] بَشرِّ

عَلُو[ :وقال االله تعالى ا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تَتَّخِذُوا الكَافرِِينَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنينَِ أَتُرِيدُونَ أَنْ تجَْ َ ا اللهِ يَا أَيهُّ

رْكِ الأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ  * عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبيِناً مْ نَصِيرًاإنَِّ المُناَفقِِينَ فيِ الدَّ        ] لَنْ تجَدَِ لهَُ

حتى لا ، المنافقینمن  المؤمنین یحذر االله ، في هذه الآیة الكریمة ]١٤٥- ١٤٤:النساء[

والمیل  ة المنافقینموالا، فالآخرة ينیا، وعذاب ونكال فالدُّ  يأصابهم من ذلة وهوان ف یصیبهم ما

وهذا من شأنه أن یخلط المؤمنین الذین  ،ومجافاة لهم الواقع معاداة للمؤمنین يإلیهم، هو ف

هم لما تعرض له المنافقون من سخط ضعرِّ أن یُ و ویضیفهم إلیهم،  فاقوالون المنافقین بأهل النِّ یُ 

عذابه ونقمته عذر  يحجة، أو یقوم لهم بین ید  ونقمته، دون أن تكون لهم عند االله  االله

هو  )امْ نَصِیرً نَ فِي الدَّرْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُ إِنَّ الْمُنافِقِی( :وقوله تعالى !یعتذرون به

لأسفل من ا ركالدَّ  يیلاقیه المنافقون، وأنهم فسالذي  كشف للمؤمنین عن هول هذا العذاب

    .)٢(ونار، ینزلون منها للنزل الدُّ النَّ 

وْمَ القِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلىَ وَيَ [: قال االله تعالىوهذه العاقبة تطال المتكبرین أیضًا، 

ينَ  ِ ةٌ أَلَيْسَ فيِ جَهَنَّمَ مَثوًْى للِْمُتَكَبرِّ ر، ومن بْ شدة الكِ : كبرلتَّ ا، ف]٦٠:الزُّمر[] االلهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّ

 ،الأنه یعد نفسه عظیمً  ؛عاظم على غیرهإظهار المرء التَّ : ربْ المتكبر، والكِ  أوصاف االله 

إنَِّ [ :تعالى االله رك، قالكبر مراتب أقواها الشِّ وتعریف المتكبرین هنا للاستغراق، وأصحاب التَّ 

ونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ   ، عن عبد االله بن مسعود ]٦٠:غافر[] الَّذِينَ يَسْتَكْبرُِ

ي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِیمَانٍ، وَلاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ لاَ یَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِ " :قال ^ي بالنَّ عن 

ونه مراتب كثیرة ألا ترى أنه قابله بالإیمان، ودُ  ،)٣("أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِیَاءَ 

 عبادة ربْ ر على أهل الكِ بْ الكِ  نَّ أ: وما یدور على الألسن، وكلها مذمومةر كبالتَّ درجة متفاوتة في 

                                                           

   ).٤٦٩٦/ ٨(تفسیر الشَّعراوي  )١(

 ).٩٤٤/ ٣(آني للقرآن، للخطیب التَّفسیر القر : انظر )٢(

 ).٩٣/ ١(، )٩١ح(تحریم الكِبْر وبیانه : الإیمان، باب: صحیح مسلم، كتاب) ٣(
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ا عقابهم بتسوید وجوههم كان مناسبً  وفي وصفهم بالمتكبرین إیماء إلى أنَّ ا، صحیحً لیس 

  .)١(سيء الوجه انكسر كبریاؤهر إذا كان تكبِّ لأن المُ  ؛لكبریائهم

ءت وكذلك الذین لا یُلقون بالاً لأحادیثهم، ویُطلقون العنان لألسنتهم أن تتحدث بما شا

سماهم المُفلسین،  ^وكیفما شاءت، فهؤلاء مصیرهم أیضًا جهنم وبئس المصیر، بل إن النَّبي 

بقلب سلیم، حینها یكون كل  الذین تفنى حسناتهم یوم لا ینفع مال ولا بنون، إلا من أتى االله 

 مَا أَتَدْرُونَ " :لَ قَا ،^ االلهِ  رَسُولَ  أَنَّ  ، هُرَیْرَةَ  أَبِي عَنْ إنسان بأمسِّ الحاجة لكل حسنة، 

 یَوْمَ  یَأْتِي أُمَّتِي مِنْ  الْمُفْلِسَ  إِنَّ ": فَقَالَ  مَتاَعَ، ولاََ  لَهُ  دِرْهَمَ  لاَ  مَنْ  فِینَا الْمُفْلِسُ : قَالُوا "الْمُفْلِسُ؟

 هَذَا، دَمَ  وَسَفَكَ  هَذَا، مَالَ  وَأَكَلَ  هَذَا، وَقَذَفَ  هَذَا، شَتَمَ  قَدْ  وَیَأْتِي وَزَكَاةٍ، وَصِیَامٍ، بِصَلاَةٍ، الْقِیَامَةِ 

 مَا یُقْضَى أَنْ  قَبْلَ  حَسَنَاتُهُ  فَنِیَتْ  فَإِنْ  حَسَنَاتِهِ، مِنْ  وَهَذَا حَسَنَاتِهِ، مِنْ  هَذَا فَیُعْطَى هَذَا، وَضَرَبَ 

  .)٢("النَّارِ  فِي طُرِحَ  ثمَُّ  عَلَیْهِ، فَطُرِحَتْ  خَطَایَاهُمْ  مِنْ  أُخِذَ  عَلَیْهِ 

  .الحسرة والنَّدامة: ثانیًا

سُولِ سَبيِلاً [ :قال االله تعالى ذْتُ مَعَ الرَّ َ ُ عَلىَ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنيِ اتخَّ يَا *  وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالمِ

ِذْ فُلاَنًا خَليِلاً  ْ أَتخَّ رك شالمُ  الم نفسهالظَّ  ویوم یعضُّ : "والمعنى ،]٢٨- ٢٧:الفرقان[] وَيْلَتَى لَيْتَنيِ لمَ

، وأوبق نفسه بالكفر به في طاعة  ا وأسفًا على ما فرط في جنب االلهعلى یدیه ندمً  ،بربه

 :یعني ،سول سبیلاً نیا مع الرَّ خذت في الدُّ اتَّ  يیا لیتن: ه عن سبیل ربه، یقولخلیله الذي صدَّ 

خاذه رُفقاء السُّوء ، وعندها لا ینفع النَّدم، فیتحسر على اتِّ )٣(" جاة من عذاب االلها إلى النَّ طریقً 

في الدُّنیا، ویقول یوم القیامة یا لیتني لم أتخذ فلانًا خلیلاً؛ لأنه كان سببًا في ضلاله وانحرافه، 

فقد فات الأوان وانتهت الفرصة، وحان لطَّریق المستقیم، لكن دون فائدة وفسوقه وخروجه عن ا

  .  وقت الحساب

إذِْ [: قال االله تعالى صور الحسرة والنَّدامة، والبراءة من الأتباع یوم القیامة، صورة من

بَعُوا وَرَأَوُا العَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بهِمُِ الأسَْبَابُ  بعُِوا مِنَ الَّذِينَ اتَّ أَ الَّذِينَ اتُّ بَعُوا لَوْ أَنَّ لَناَ *  تَبرََّ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّ

ءُوا مِنَّ  أَ مِنهُْمْ كَماَ تَبرََّ ةً فَنَتَبرََّ اتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخَِارِجِينَ مِنَ النَّارِ كَرَّ مْ حَسرََ ] ا كَذَلكَِ يُرِيهمُِ االلهُ أَعْماَلهَُ

فتقطعت ، ورأوا العذاب ابعینإذ تبرأ المتبوعون من التَّ  لو یرون: ، والمعنى]١٦٧-١٦٦:البقرة[

                                                           

  ).٥١/ ٢٤(المجید، لابن عاشور  الكتاب تفسیر من الجدید العقل وتنویر السَّدید المعنى تحریر: انظر) ١(

لة والآداب، باب: صحیح مسلم، كتاب) ٢(  ). ١٩٩٧/ ٤(، )٢٥٨١ح(لم تحریم الظُّ : البر والصِّ

  ).٢٦٢/ ١٩(جامع البیان في تأویل آي القرآن، للطَّبري ) ٣(
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یاسات وسقطت الرِّ ، اتبوعً ا كان أم موالأسباب، وانشغل كل بنفسه تابعً والعلاقات  بینهم الأواصر

،  على وقایة تابعیهانها، وعجزت عن وقایة أنفسها فضلاً والقیادات التي كان المخدوعون یتبعو 

الة وضعفها وعجزها أمام وظهرت حقیقة الألوهیة الواحدة والقدرة الواحدة، وكذب القیادات الضَّ 

ؤُا مِنَّاوَقالَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا لَوْ أَ (، وأمام العذاب  االله وتبدى الحنق  )نَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّ

لو یعودون ! وتمنوا لو یردون لهم الجمیل ة،الین المخدوعین في القیادات الضَّ ابعوالغیظ من التَّ 

عیفة في حقیقتها، التي خدعتهم ثم من تبعیتهم لتلك القیادات العاجزة الضَّ  فیتبرؤواإلى الأرض 

ابعین خاصم بین التَّ عادي والتَّ برؤ والتَّ مشهد التَّ : ه مشهد مؤثرإن! تبرأت منهم أمام العذاب

كَذلِكَ یُرِیهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ ( :المؤلم عقیبوهنا یجيء التَّ ! بین المحبین والمحبوبین، والمتبوعین

 عمالهم في الدُّنیا كي تكون حسرةیریهم أ فاالله ، )١()حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ، وَما هُمْ بِخارِجِینَ مِنَ النَّارِ 

  .وندامة علیهم، وعندها لا ینفع التَّحسر والنَّدم

     .العذاب الشَّدید: ثالثاً

لیس بالضَّرورة أن یكون العذاب في الآخرة عذابًا جسدیًا بدخول النَّار فحسب، إنما في 

على النَّفس، وأبلغ أثرًا من العذاب  بعض الأحیان یكون العذاب النَّفسي والمعنوي أشد وقعًا

كُونَ [ :قال االله تعالى المادي الملموس، مْ أَيْنَ مَا كُنتْمُْ تُشرِْ مِنْ دُونِ االلهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ *  ثُمَّ قِيلَ لهَُ

ْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبلُْ شَيْئًا كَذَلكَِ يُضِلُّ االلهُ الكَافرِِينَ  ا تقریعً -  ثم یقال لهم: أي، ]٧٤- ٧٣:غافر[ ]لمَ

قال : أي )اقَالُوا ضَلُّوا عَنَّ ( !؟ أین معبوداتكم التي كنتم تعبدونها من دون االله :-اوتوبیخً 

بل تبین لنا الیوم أنا لم : قال الكافرون) بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَیْئًا(، اغابوا عن: الكافرون

دة موجو نهم عن كون الآلهة الباطلة لیست تد به، وهو إضراب منكن نعبد في الدُّنیا شیئًا یع

لیست شیئًا یعتد به، وفي ذلك اعتراف بخطئهم وندم على قبح فعلهم أو نافعة، عندهم، أو لیست 

الذي سبقت صورته البشعة، بل یضم  يبهذا العذاب الجسد ىكتفوهكذا لا یُ  ،حیث لا ینفع ذلك

؟  ما كنتم تعبدون من دون االلهأین: أنیبقریع والتَّ بیل التَّ وهو سؤالهم على س ينفس إلیه عذاب

  .  )٢()مِنْ قَبْلُ شَیْئًا كُنْ نَدْعُوضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَ ( :ركاء؟ فأجابوانفعكم هؤلاء الشُّ  هل

لاَلِ البَعِ [:قال االله تعالىو  وقد "، ]٨:سبأ[] يدِ بَلِ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنوُنَ باِلآخَِرَةِ فيِ العَذَابِ وَالضَّ

یكون المقصود بالعذاب الذي هم فیه عذاب الآخرة، فهو لتحققه كأنهم واقعون فیه، وقوعهم في 

الذین  معنى أنَّ ، ا عن معنى آخروقد یكون هذا تعبیرً ، رجى معه اهتداءلبعید الذي لا یُ لال االضَّ 

                                                           

  ).١٥٤/ ١(في ظلال القرآن، لسید قطب : انظر) ١(

  ).٦٦٥ – ٦٦٤/ ٨(العلماء  من التَّفسیر الوسیط للقرآن الكریم، لمجموعة: انظر) ٢(
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فالذي ، یقة عمیقةوهي حق، كما یعیشون في ضلال ،عذاب لا یؤمنون بالآخرة یعیشون في

لا أمل له ولا رجاء في نصفة ولا عدل ولا ، دة في الآخرة یعیش في عذاب نفسيیعیش بلا عقی

، فالعذاب النَّفسي في الآخرة من عواقب ونتائج اتِّباع )١("جزاء ولا عوض عما یلقاه في الحیاة

  . أعداء المؤمن

عوه في الدُّنیا، حینما یتبرأ منهم ویبرز هنا العذاب النَّفسي لأتباع الشَّیطان، الذین تب

كاذبة في الحیاة الدُّنیا، فیوم القیامة تنكشف  اویتخلى عنهم، وهو الذي أغراهم ووعدهم وعودً 

وَقَالَ [: قال االله تعالىالأمور، ویظهر الشَّیطان على حقیقته، ویترك أتباعه للعذاب الشَّدید، 

يْطَانُ لمََّا قُضيَِ الأمَْرُ إنَِّ ا اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ ليِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلاَِّ الشَّ

خِيَّ إنيِِّ كَفَ بِ  أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ليِ فَلاَ تَلُومُونيِ وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا خِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بمُِصرِْ رْتُ بماَِ مُصرِْ

مْ عَذَابٌ أَليِمٌ  كْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إنَِّ الظَّالمينَِِ لهَُ الذي هو  )وَقَالَ الشَّیْطَانُ ( :أي"، ]٢٢:إبراهیم[ ]أَشرَْ

ودخل  )لَمَّا قُضِيَ الأمْرُ ( ،ا منهمار ومتبرئً أهل النَّ ا مخاطبً سبب لكل شر یقع ووقع في العالم، 

على ألسنة رسله فلم تطیعوه، ) هَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ إِنَّ اللَّ (، ارر النَّ اوأهل النَّ  ،أهل الجنة الجنة

ولن یحصل  ،لم یحصل: أي )فَأَخْلَفْتُكُمْ (الخیر  )وَوَعَدْتُكُمْ (لأدركتم الفوز العظیم،  فلو أطعتموه

من حجة على تأیید : أي )انٍ لِيَ عَلَیْكُمْ مِنْ سُلْطَ  وَمَا كَانَ (، ما منیتكم به من الأماني الباطلةلكم 

هذا نهایة ما عندي أني دعوتكم إلى مرادي وزینته : أي )عَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيإِلا أَنْ دَ (قولي، 

ومُونِي وَلُومُوا فَلا تَلُ (م، فإذا كانت الحال بهذه الصورة ا لأهوائكم وشهواتكلكم، فاستجبتم لي اتباعً 

بمغیثكم من : أي )مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ ( علیكم المدار في موجب العقاب،و  ببفأنتم السَّ  )أَنْفُسَكُمْ 

أَشْرَكْتُمُونِ  إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا(، كل له قسط من العذاب )وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ( ،دة التي أنتم بهاالشِّ 

ولا تجب طاعتي،   ا اللهفلست شریكً ،  االله ا معتبرأت من جعلكم لي شریكً : أي )مِنْ قَبْلُ 

  .)٢("اخالدین فیه أبدً  )لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ (یطان لأنفسهم بطاعة الشَّ  )إِنَّ الظَّالِمِینَ (

   :الخُلاصة

ا سبق، یتضح لنا خطورة اتِّباع الأعداء، لما له من عواقب وخیمة في الدُّنیا والآخرة، مم

في الدُّنیا، والعذاب المعنوي والمادي ودخول تتضمن الخُسران والشَّقاء وقلة التَّوفیق وعدم الهدایة 

أن بین لعباده  النَّار في الآخرة، كل هذا یترتب على اتِّباع هؤلاء الأعداء، ومن رحمة االله 

 ایترتب على من یتبع هؤلاء الأعداء، كما أنَّ هناك ثوابً  اهذه العواقب، لیعلموا أنَّ هناك عقابً 

                                                           

  ).٢٨٩٥/ ٥(في ظلال القرآن، لسید قطب  )١(

 ).٤٢٥ - ٤٢٤: ص(كریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنان، للسَّعدي تیسیر ال) ٢(
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بكل مؤمن أن یتأمل هذه العواقب الألیمة والشَّدیدة؛ لیحذر لمن یخالفهم ویحاربهم؛ لذلك حريٌ 

من اتِّباعهم وموالاتهم والانجرار خلفهم، بل لا بد من محاربتهم والبراء منهم، كي ننجو في الدُّنیا 

  وجناته، یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى  والآخرة، ونكون من الفائزین برضوان االله 

  . واالله تعالى أعلم. بقلب سلیم االله 
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  المبحث الثَّاني

  سُبل الوقایة وطُرق العلاج 

  :وفیه مطلبان

  .سُبل الوقایة: المطلب الأول

  .رق العلاجطُ  :المطلب الثَّاني
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  المبحث الثَّاني

  سُبل الوقایة وطُرق العلاج

بیان حقیقة كل عدو من هؤلاء بعد أنِ انتهى الباحث من الحدیث عن أعداء المؤمن، و 

 عداء، كي یحذر المؤمنون من كیدهمالأعداء، كان لا بد من وقفة مع كیفیة مواجهة هؤلاء الأ

ویتقوا شرهم، ویحاولوا بشتى الطُّرق ألاَّ یكونوا فریسة سهلة تقع في شباكهم، وذلك عن طریق 

      عَنْ ،  بن عبد االله جَابِرٍ عَنْ  إبراز سُبل الوقایة وطُرق العلاج، فإنَّ لكل داء دواء،

، ومن رحمة )١("أَ بِإِذْنِ االلهِ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِیبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَ ": أَنَّهُ قَالَ  ^ االلهِ  رَسُولِ 

بعباده أن یسَّر لهم سُبل الوقایة والعلاج من كل ما قد یواجههم في طریق الهدایة  االله 

فمن أراد النَّجاة والسَّعادة والصَّلاح والفلاح في الدُّنیا والآخرة، فعلیه أن یتَّبع الهَدي والاستقامة، 

باني والنَّبوي في تأصیل وتقعید طرق الوقایة و  في حیاته، ومن  العلاج من أي معضلة تواجههالرَّ

لخسارة في الدُنیا أي عدو یتربص به لیُضله عن الطَّریق المستقیم، فتكون عاقبته النَّدم والحسرة وا

والآخرة؛ لذلك سیُحاول الباحث في هذا المبحث أن یذكر أبرز سُبل الوقایة وطرق العلاج من 

هؤلاء الأعداء، كي تكتمل الفائدة وتتوَّج بمسك الختام في هذا المبحث، لیكون هذا هو الزَّاد 

معركة المستمرة إلى قیام الإیماني والسِّلاح العَقدي الذي به یُواجه أعداء المؤمن خلال هذه ال

  : ، وذلك في المطالب التَّالیةالسَّاعة

   :       سُبل الوقایة: المطلب الأول

عن سُبل الوقایة، التي هي بمثابة صمام  الحدیث في هذا المطلب سیُخصِّص الباحث

ریقها المتین، وهي سبیل النَّجاة التي عن ط أراد الاعتصام بحبل االله  يّ قِ الأمان لكل مؤمن تَ 

یتم تحصین المؤمن من الوقوع في الزَّلل والخطأ، فالوقایة أُولى الخطوات التي لا بد من اتَّباعها 

للحفاظ على سلامة العقیدة والمنهج، لیكون صعبًا على أيٍ من الأعداء مواجهة هذا المؤمن 

ه لم یسقط في العلاج؛ لأن، وعندها لن یحتاج المؤمن إلى الذي حافظ على هذه الوسائل الوقائیة

درهم وقایة خیر من قنطار علاج، فالعاقل : مستنقع هؤلاء الأعداء، فكما درج على ألسنة النَّاس

ن نفسه واتَّبع وسائل الوقایة من البدایة، حتى لا ینجر وینجرف إلى الهاویة، فالوقایة  من حصَّ

خلال هذا من ن، و رًا وقاسیًا في بعض الأحیاتكفي المؤمن عَنَاء العلاج الذي قد یكون مُ 

                                                           

 ). ١٧٢٩/ ٤(، )٢٢٠٤ح(التَّداوِي  واستحباب دواء داء لكل :السَّلام، باب: صحیح مسلم، كتاب) ١(
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قایة أولاً، ویُحاول لیتِّبع المؤمن سُبل الو  حث أبرز سُبل الوقایة من الأعداء؛المطلب سیذكر البا

  :   الأعداء، وذلك على النَّحو التَّالي أن یجتنب الوقوع في شباك هؤلاء

  .تقوى االله : أولاً 

ریق المتقین كان من السُّعداء التَّقوى سبیل النَّجاة، وطریق الفلاح والنَّجاح، فمن سلك ط  

جعل القرآن الكریم هدًى  المحفوظین بعنایة الرَّحمن والمحفوفین بكرمه وعطائه، بل إنَّ االله 

قال  ،]٢:البقرة[ ]هُدًى للِْمُتَّقِينَ ذَلكَِ الكتَِابُ لاَ رَيْبَ فيِهِ [: لهذه الفئة من النَّاس، قال االله تعالى

یانة والحفظ من :اتَّصف بالاتِّقاء وهو طلب الوقایة، والوقایة ي مَنْ قِ تَّ المُ " :ابن عاشور  الصِّ

     ضر، والمراد هنا المتقین جاة من شيء مكروه مُ ب للنَّ تطلِّ ر المُ ذِ الحَ  :فالمتقي هو ،المكروه

 يءر فإذا قُ  ،ب مرضاته واستجابة طلبهالذین هم خائفون غضبه واستعدوا لطل :، أي االله

امتثال الأوامر : رعیة هيقوى الشَّ والتَّ ، یدعو إلیه فاهتدوا معوا له وتدبروا ماعلیهم القرآن است

قاء ما اتَّ  :أي ،اا وباطنً غائر ظاهرً وعدم الاسترسال على الصَّ  ،ات من الكبائرهیَّ نْ واجتناب المَ 

ا غضبه وعقابه، فالكبائر كلها متوعد فاعلها بالعقاب دون الاقتحام فیه موجبً   جعل االله

لیكون واقیًا لهم من كل الشُّرور  ي آدم أن یستتروا بلباس التَّقوى؛بن ، وقد أمر االله )١("مماللَّ 

يَا بَنيِ آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْناَ عَلَيْكُمْ لبَِاسًا [: والأعداء، ومانعًا لهم من الأمراض والآفات، قال االله تعالى

رُونَ وَلبَِاسُ التَّقْوَ )٢(يُوَارِي سَوْآَتكُِمْ وَرِيشًا كَّ هُمْ يَذَّ   ].٢٦:الأعراف[] ى ذَلكَِ خَيرٌْ ذَلكَِ مِنْ آَيَاتِ االلهِ لَعَلَّ

وَمَنْ يَتَّقِ االلهَ [: االله تعالى قالكما أنَّ في التَّقوى مخرج من كل كرب وضیق وحزن، 

عَلْ لَهُ مخَْرَجًا لْ عَ *  يجَْ تَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّ لىَ االلهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إنَِّ االلهَ بَالغُِ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْ

ءٍ قَدْرًا قُوا االلهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا [: ، وقال االله تعالى]٣–٢:الطَّلاق[ ]االلهُ لكُِلِّ شيَْ َا الَّذِينَ آَمَنوُا اتَّ يَا أَيهُّ

قُوا االلهَ إنَِّ االلهَ خَبيرٌِ  مَتْ لغَِدٍ وَاتَّ  اتَّقُوا آَمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا( :والمعنى ،]١٨:الحشر[ ]بماَِ تَعْمَلُونَ قَدَّ

واظر فیما قدمن للأنفس النَّ  فس تقلیلاً ر النَّ نكَّ  )وَلْتنَظُرْ نَفْسٌ ( ،في أوامره فلا تخالفوها )االلهَ 

أو عبر عن  ،له اومك تقریبً ماه بالیوم الذي یلي یس ،یوم القیامة :یعني )مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ( ،للآخرة

عرف كنهه نه لا یُ أ :أي ،وتنكیره لتعظیم أمره ،ن یوم وغدرانیا والآخرة نهاالآخرة بالغد كأن الدُّ 

رن بما لأنه قُ  ؛أداء الواجبات في  واتقوا االله ،اقوى تأكیدً كرر الأمر بالتَّ  )االلهَ  وَاتَّقُوا(، لعظمه

                                                           

 ).٢٢٦/ ١(المجید، لابن عاشور  الكتاب تفسیر من الجدید العقل وتنویر السَّدید تحریر المعنى )١(

 ما: یشالرِّ  أنَّ : اللغة أهل وأكثر ینة،والزِّ  الحاجة لباس فهو یابالثِّ  من به یتجمل ما": یاشالرِّ و  اهن یشالرِّ  )٢(

 ). ١٦٨/ ٨(التَّفسیر المنیر في العقیدة والشِّریعة والمنهج، للزُّحیلي ". معیشة أو لباس من ستر
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االله  إِنَّ ( رن بما یجري مجرى الوعید وهوه قُ لأن ؛في ترك المعاصي  االله واتقوا ،هو عمل

لع على طَّ مُ   لأن من علم وقت فعله أن االله؛ وفیه تحریض على المراقبة ،)خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

  . )١(نوب یمتنع عنهما یرتكب من الذُّ 

غضب  أن تجعل بینك وبین: فالتَّقوى هي وقایة من الوقوع في الزَّلل والخطأ، وهذا یعني

وءُ [: وقایة تقیك نار جهنم، قال االله تعالى االله  هُمُ السُّ قَوْا بمَِفَازَتهِمِْ لاَ يَمَسُّ ي االلهُ الَّذِينَ اتَّ وَيُنجَِّ

زَنُونَ  ، فهي نجاة وحصن منیع في الدُّنیا من الأعداء والأهواء والشَّهوات ]٦١:الزُّمر[] وَلاَ هُمْ يحَْ

ذاب والسُّوء والحزن، فمن تحلى بالتَّقوى كان من الفائزین النَّاجین والمنكرات، وفي الآخرة من الع

مِْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ [: قال االله تعالى   ، بل هي الزَّاد الحقیقي، قال  ]٣٤:القلم[] إنَِّ للِْمُتَّقِينَ عِندَْ رَبهِّ

قُونِ [: االله تعالى ادِ التَّقْوَى وَاتَّ دُوا فَإنَِّ خَيرَْ الزَّ اد وأما الزَّ ": أي ،]١٩٧:البقرة[] يَا أُوليِ الألَْبَابِ  وَتَزَوَّ

قوى الذي هو زاد إلى دار القرار، خراه، فهو زاد التَّ الحقیقي المستمر نفعه لصاحبه، في دنیاه، وأُ 

اد، فهو المنقطع به الذي هو ا، ومن ترك هذا الزَّ وهو الموصل لأكمل لذة، وأجل نعیم دائم أبدً 

ثم أمر بها أولي ، قوىفهذا مدح للتَّ ، وع من الوصول إلى دار المتقینمنعرضة لكل شر، وم

زینة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم یا أهل العقول الرَّ : أي )اتَّقُونِ یَا أُولِي الألْبَابِ وَ (: الألباب فقال

    . )٢("أيما تأمر به العقول، وتركها دلیل على الجهل، وفساد الرَّ 

أن تجعل نُصب : ، أيلوقایة من الأعداء، هي تقوى االله فأول وسیلة من وسائل ا

في السِّر والعلن، فإذا كنت من المتقین فإنه من الصَّعب أن یتمكن منك  عینیك مخافة االله 

  .أي عدو من الأعداء

به على غلُّ تَ  ،أعدائه عطي المؤمن القوة لغلبةأنَّ التَّقوى تُ ومن الأمثلة التي تدل على 

رُوا فَإذَِا هُمْ [: قال االله تعالى جیم،الشَّیطان الرَّ  يْطَانِ تَذَكَّ هُمْ طَائفٌِ مِنَ الشَّ قَوْا إذَِا مَسَّ إنَِّ الَّذِينَ اتَّ

ونَ  وتكشف هذه الآیة القصیرة عن إیحاءات عجیبة، وحقائق عمیقة، "، ]٢٠١:الأعراف[] مُبْصرُِ

یضیف ل )فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ ( :یة بقولهاختتام الآ إنَّ ، عبیر القرآني المعجز الجمیلالتَّ  یتضمنها

یطان یعمي الشَّ  مسَّ  إنه یفید أنَّ ، تقابلها هناكلیس لها ألفاظ ، معاني كثیرة إلى صدر الآیة

تلك الوشیجة التي ، ومراقبته وخشیة غضبه وعقابه  ولكن تقوى االله، ویطمس ویغلق البصیرة

ئرهم فإذا تذكروا تفتحت بصا، ر المتقینكِّ ذَ تُ ، داهوتوقظها من الغفلة عن ه  تصل القلوب باالله

                                                           

   ).٤٦٢/ ٣(مدارك التَّنزیل وحقائق التَّأویل، للنَّسفي : انظر )١(

 ).٩١: ص(المنان، للسَّعدي  كلام تفسیر في الرَّحمن الكریم تیسیر )٢(
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  ر االلهكُّ ذَ تَ  یطان عمى، وإنَّ الشَّ  مسَّ  إنَّ ، )ونَ فَإِذا هُمْ مُبْصِرُ ( وتكشفت الغشاوة عن عیونهم

یطان تجلوه الشَّ  إن مسَّ و ، نور  یطان ظلمة، وإن الاتجاه إلى اهللالشَّ  مسَّ  إنَّ و  ر،إبصا

، فالتَّقوى وقایة من عداوة الشَّیطان ومسِّه )١("ان على المتقین من سلطانیطا للشَّ قوى، فمالتَّ 

  . للمؤمن

وفي التَّقوى نصرٌ محقق على الأعداء الذین یكیدون للمؤمنین المكائد، وفیها حفظ من 

ا وَإنِْ  إنِْ تمَسَْسْكُمْ حَسَنةٌَ تَسُؤْهُمْ وَإنِْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ [: ضرر المنافقین، قال االله تعالى يَفْرَحُوا بهَِ

يطٌ  كُمْ كَيدُْهُمْ شَيْئاً إنَِّ االلهَ بماَِ يَعْمَلُونَ محُِ وا وَتَتَّقُوا لاَ يَضرُُّ  وهذه الحال دالة"، ]١٢٠:آل عمران[ ]تَصْبرُِ

روا ثُ صب، ونصر وتأیید، وكَ إذا أصاب المؤمنین خَ  وهو أنه ،اوة منهم للمؤمنیندَ العَ  على شدة

یل علیهم دِ أو أُ  - جدب: أي- ةنَ ین، وإن أصاب المسلمین سَ ، ساء ذلك المنافقأنصارهم زَّ وعَ 

     ح المنافقون بذلك، قال رِ فَ  -دكما جرى یوم أح-  في ذلك من الحكمة  ما هللالأعداء، لِ 

 یَعْمَلُونَ  بِمَا االلهَ  إِنَّ  اشَیْئً  كَیْدُهُمْ  یَضُرُّكُمْ  لاَ  وَتتََّقُوا تَصْبِرُوا وَإِنْ ( :ا عباده المؤمنیناالله تعالى مخاطبً 

قوى، بر والتَّ ار، باستعمال الصَّ جَّ لامة من شر الأشرار وكید الفُ رشدهم تعالى إلى السَّ ی) مُحِیطٌ 

ما شاء  الذي هو محیط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي  وكل على االلهوالتَّ 

شيء إلا بتقدیره ومشیئته، ومن توكل علیه ولا یقع في الوجود ، كان، وما لم یشأ لم یكن

یكون النَّصر على  واجتناب نواهیه، والخوف منه  ، ففي امتثال أوامر االله )٢("كفاه

الأعداء، فالتَّقوى عبارة عن رادع یردع المؤمن، ویمنعه من اتِّباع الأعداء، فكلما تَذَكَّر ثواب 

راط المستقیم المتقین زاد أملاً وحبًا أن یكون منهم، وكلما  تَذَكَّر عقاب من حاد عن الدَّرب والصِّ

زاد خشیة ورهبة مما سیلاقیه من عذاب وعقاب، والنَّتیجة هي النَّجاة الحقیقیة والسَّعادة السَّرمدیة 

  . في الدُّنیا والآخرة

استثناهم من العَدَاوة  نصیب من الانتفاع بالتَّقوى، كیف لا؟ واالله  المتقین وللأخلاء

ءُ يَوْمَئذٍِ [: صلة بینهم یوم القیامة، فكل الأخلاء أعداء إلا المتقین، قال االله تعالىالحا الأخَِلاَّ

المتحابون فیها،  نیا،الأصدقاء في الدُّ " :المعنىو ، ]٦٧:الزُّخرف[ ]بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إلاَِّ المُتَّقِينَ 

رر دخل علیه من الضَّ  كل واحد یرى أنَّ  لأنَّ  ؛ا یوم القیامة، ویتباغضونعادي بعضهم بعضً یُ 

صداقاتهم تستمر في الآخرة،  بتنفیذ أوامره واجتناب نواهیه، فإنَّ   قبل خلیله، إلا المتقین االله

للمتقین المتحابین  قالویُ ، الأصحاب: والأخلاء، بعضهم على بعضفع دخل من النَّ  ویرون أنَّ 

                                                           

 ).١٤٢٠/ ٣(في ظلال القرآن، لسید قطب ) ١(

 ).١٠٩ – ١٠٨/ ٢(تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر ) ٢(
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الآخرة هو الباقي، نعیم  نیا، فإنَّ غتروا بنعیم الدُّ لا تخافوا من عذاب الآخرة، ولا ت:  االله في

وشرائعه،   هم المؤمنون بآیات القرآن، المنقادون لأحكام االله: وهؤلاء المتقون، نیا زائلةوالدُّ 

   . )١("وشرعه  وأسلموا وجوههم الله

لذلك ینبغي على كل مؤمن یرید الوقایة من هؤلاء الأعداء أن یكون من المتقین، حتى 

یتأثر بهم، ولا ینزلق في منحدر الغوایة والضَّلال، فالتَّقوى أُولى خطوات الوقایة، وهي جامعة  لا

لكل معاني الخیر ومقاصد الطَّاعات والقُربات، فیدخل في إطارها المحافظة على الصَّلاة التي 

لاَةَ [ :تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال االله تعالى لاَةَ إنَِّ الصَّ تَنهَْى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ  وَأَقِمِ الصَّ

 ومن التَّقوى الخشیة والخوف من االله  ،]٤٥:العنكبوت[ ]وَلَذِكْرُ االلهِ أَكْبرَُ وَااللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 

هِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ الهَوَى[: والشُّعور بالمراقبة، قال االله تعالى ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ فَإنَِّ الجَنَّةَ هِيَ  * وَأَمَّ

فإذا جعل المؤمن التَّقوى منهج حیاة، فإنه سیسعد في كل أمور ، ]٤١- ٤٠:النَّازعات[] المَأْوَى

 ه من كید الأعداء ومكرهم وخداعهم؛حیاته، فهي تُعین المؤمن على الوقوف أمام ما یواجه

، بل صرًا بإذن االله لیكون مستعدًا لخوض المعركة معهم في أي وقت وأي زمان، لیخرج منت

الحصن الواقي والدِّرع الحامي من اقتراب أيٍ من الأعداء نحو المؤمن التَّقي  قوى هيإنَّ التَّ 

  .الذي زین حیاته بتقوى االله 

   .كر االله المداومة على ذِ : ثانیًا

حیاة القلوب، وراحة الأبدان، وشفاء العلل والأسقام، فیه راحة وطمأنینة  االله  ذِكرُ 

مْ بذِِكْرِ االلهِ أَلاَ بذِِكْرِ االلهِ تَطْمَئنُِّ القُلُوبُ [: وسعادة أبدیة، قال االله تعالى ] الَّذِينَ آَمَنوُا وَتَطْمَئنُِّ قُلُوبهُُ

، على الإطلاق  كر االلهذِ : انيوالثَّ ، أنه القرآن: أحدهما، كر قولانفي هذا الذِّ و "، ]٢٨:الرعد[

كون إلیه من السُّ : انيوالثَّ ، نس بهله والأُ  بُّ أنها الحُ : أحدهما: نمأنینة قولاوفي معنى هذه الطَّ 

اتصال دائم  ، ففي ذكر االله )٢("اشمأزت قلوبهم  كر االلهغیر شك، بخلاف الذین إذا ذُ 

بخالقنا ومولانا وأُنس به وتقرب إلیه، وهو الحِصن القوي، والسِّلاح الفتَّاك الذي یفتك بأعداء 

 الطَّمأنینة وكانتیدهم إلى نحرهم، فإذا تسلح به المؤمنون فازوا بأُجور عدیدة، المؤمنین، ویرُد ك

أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى  - امَ هُ نْ عَ  االلهُ  يَ ضِ رَ – هُرَیْرَةَ وَأَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ  أَبِيعن  حلیفهم، هي والوقار

 الرَّحْمَةُ، وَغَشِیَتْهُمُ  الْمَلاَئِكَةُ، حَفَّتْهُمُ  إِلاَّ  وَجَلَّ  زَّ عَ  االلهَ  یَذْكُرُونَ  قَوْمٌ  یَقْعُدُ  لاَ " :أنه قال ^ النَّبِيِّ 

                                                           

 ).٢٣٧٣/ ٣(التَّفسیر الوسیط، للزُّحیلي ) ١(

 ).٤٩٤/ ٢(التفسیر، لابن الجوزي  علم في المسیر زاد )٢(
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، فمن وسائل الوقایة المهمة والأساسیة في )١("عِنْدَهُ  فِیمَنْ  االلهُ  وَذَكَرَهُمُ  السَّكِینَةُ، عَلَیْهِمِ  وَنَزَلَتْ 

یبقى قلب المؤمن متصلاً والحفاظ على الأذكار دائمًا وأبدًا، حتى  مواجهة الأعداء ذكر االله 

، ولسانه ذاكرًا له، عندها سیستقیم حاله وسیكون قادرًا على تحصین نفسه وبیته وأهله باالله 

من شرور الأعداء، فالذِّكر هو الحصن الحصین من تأثیر الأعداء على المؤمن، فعندما یكون 

لذي یمنع أیًا من الأعداء ، فسیكون له بمثابة الحاجز المنیع ابیت المؤمن عامرًا بذكر االله 

   . على الدَّوام من اقتحام هذا البیت المتصل بذكر االله 

الذِّكر یُدمر الشَّیطان، ویقي المؤمن شره ومسه وخُبثه، فهو سلاح ممیز في مواجهة و 

الشَّیطان، فالأذكار المشروعة التي تحفظ المؤمن من كید الشَّیطان كثیرة، منها على سبیل 

 ^وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ : ، قَالَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قراءة آیة الكرسي قبل النَّوم، : صرالمثال لا الح

 وَاللَّهِ لأََرْفَعَنَّكَ إِلَى : بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ یَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ 

فَخَلَّیْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، : نِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِیَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِیدَةٌ، قَالَ إِ : ، قَالَ ^رَسُولِ اللَّهِ 

یَا رَسُولَ اللَّهِ، شَكَا حَاجَةً : قُلْتُ : ، قَالَ "ا فَعَلَ أَسِیرُكَ البَارِحَةَ یَا أَبَا هُرَیْرَةَ، مَ ": ^ فَقَالَ النَّبِيُّ 

، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَیَعُودُ، "هُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَیَعُودُ أَمَا إِنَّ ": فَخَلَّیْتُ سَبِیلَهُ، قَالَ  حِمْتُهُ،شَدِیدَةً، وَعِیَالاً، فَرَ 

لأََرْفَعَنَّكَ : ، فَجَاءَ یَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ )٢(إِنَّهُ سَیَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ  ^لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ 

دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِیَالٌ، لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّیْتُ سَبِیلَهُ، : ، قَالَ ^ رَسُولِ اللَّهِ  إِلَى

یَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا : ، قُلْتُ "رَیْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِیرُكَ یَا أَبَا هُ ": ^ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ 

، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، "وَسَیَعُودُ  أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ ": فَخَلَّیْتُ سَبِیلَهُ، قَالَ  شَدِیدَةً، وَعِیَالاً، فَرَحِمْتُهُ،حَاجَةً 

رَّاتٍ، أَنَّكَ لأََرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَ : فَجَاءَ یَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ 

إِذَا أَوَیْتَ : مَا هُوَ؟ قَالَ : دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ یَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، قُلْتُ : تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ قَالَ 

، حَتَّى تَخْتِمَ الآیَةَ، ]٢٥٥:قرةالب[ ]االلهُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ [ :، فَاقْرَأْ آیَةَ الكُرْسِيِّ إِلَى فِرَاشِكَ 

أَصْبَحْتُ فَإِنَّكَ لَنْ یَزَالَ عَلَیْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ یَقْرَبَنَّكَ شَیْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّیْتُ سَبِیلَهُ، فَ 

لَ اللَّهِ، زَعَمَ أَنَّهُ یُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ یَا رَسُو : ، قُلْتُ "ا فَعَلَ أَسِیرُكَ البَارِحَةَ مَ ": ^ اللَّهِ  فَقَالَ لِي رَسُولُ 

إِذَا أَوَیْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آیَةَ : قَالَ لِي: ، قُلْتُ "مَا هِيَ ": فَخَلَّیْتُ سَبِیلَهُ، قَالَ  یَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا،

                                                           

 وعلى القرآن تلاوة على الاجتماع فضل :الذِّكر والدُّعاء والتَّوبة والاستغفار، باب: صحیح مسلم، كتاب) ١(

 ).٢٠٧٤/ ٤(، )٢٧٠٠ح(الذِّكر 

  ).١٤٦٣/ ٤(القاري  للمُلاَّ  المصابیح، مشكاة شرح المفاتیح مرقاة. "وَرَاقَبْتُهُ  انْتَظَرْتُهُ : "أَيِ  )٢(
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لِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآیَةَ  لَنْ : وَقَالَ لِي ،]٢٥٥:البقرة[ ]إلاَِّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ االلهُ لاَ إلِهََ [: الكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّ

 - أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الخَیْرِ  اوَكَانُو – كَ شَیْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ یَزَالَ عَلَیْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ یَقْرَبُ 

، "ثِ لَیَالٍ یَا أَبَا هُرَیْرَةَ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، ": ^ فَقَالَ النَّبِيُّ 

  ، فإذا قرأ المرء آیة الكرسي قبل أن ینام كان علیه حارس من )١("ذَاكَ شَیْطَانٌ ": لاَ، قَالَ : قَالَ 

 رَضِيَ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حتى یُصبح، كما أنَّ الذِّكر سبب في حفظ الذُّریة من الشَّیطان،  االله 

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا : أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، وَقَالَ " :، قَالَ ^النَّبِيِّ  عَنِ  - عَنْهُمَا االله

  .  )٢("دًا لَمْ یَضُرَّهُ الشَّیْطَانُ الشَّیْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَرُزِقَا وَلَ 

الشَّیطان عدو مبین للإنسان، یُلاحقه منذ ولادته، ولنا في أم مریم أُسوة حسنة لمَّا فإنَّ 

وضعت مریم، كان من دعائها أن تُعیذ مریم وذریتها من الشَّیطان الرَّجیم، لِعلمها بعداوته 

تَهَا مِنَ [: وخطورته علیها وعلى ذریتها، قال االله تعالى يَّ جِيمِ  وَإنيِِّ أُعِيذُهَا بكَِ وَذُرِّ يطْاَنِ الرَّ  ]الشَّ

ا     وهو ولده ها،وعوذت ذریت یطان،من شر الشَّ  ، عوذتها باالله :أي، ]٣٦:عمران آل[

مَا مِنْ مَوْلُودٍ ": قَالَ  ^أَنَّ النَّبِيَّ  ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ ، لها ذلك  فاستجاب االله،  عیسى

، ثمَُّ "وَابْنَهَاولَدُ، فَیَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّیْطَانِ إِیَّاهُ، إِلاَّ مَرْیَمَ یُولَدُ إِلاَّ وَالشَّیْطَانُ یَمَسُّهُ حِینَ یُ 

جِيمِ [ :وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ  : أَبُو هُرَیْرَةَ یَقُولُ  يْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الشَّ يَّ آل [ ]وَإنيِِّ أُعِيذُهَا بكَِ وَذُرِّ

    . )٤()٣(]٣٦:عمران

سبب لتسلیط الشَّیطان على المؤمن وتمكینه منه، فالغافل  كر االله الغفلة عن ذِ إنَّ 

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ [: لا یستطیع أن یواجه عَدَاوة الشَّیطان، قال االله تعالى كر االله عن ذِ 

حمَْنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ  حمن، كر الرَّ من یتعام عن ذِ و : والمعنى"، ]٣٦:الزُّخرف[] الرَّ

سبب له هیئ ونُ نُ  :يأ ،)انُقَیِّضْ له شَیْطانً ( ^سول دى الرَّ عرض عن قرآنه، ویتجاهل هُ ویُ 

یطان یكون فذلك الشَّ : يأ )قَرِینٌ  هُ لَ  وَ هُ فَ (، علیه، ویستحوذ على قلبه وعقله يا یستولا رجیمً شیطانً 

، يء لظلهلقرآن، ملازمة القرین لقرینه، والشَّ ا لهذا الإنسان الذي أعرض عن اا ومصاحبً ملازمً 

                                                           

 وإن جائز، فهو الموكل فأجازه شیئا الوكیل فترك رجلا، وكل إذا: الة، بابالوك: صحیح البخاري، كتاب) ١(

  ).١٠١/ ٣(، )٢٣١١ح(جاز  مسمى أجل إلى أقرضه

   ).١٢٢/ ٤(، )٣٢٧١ح(صفة إبلیس وجنوده : بَدء الخلق، باب: المرجع السَّابق، كتاب )٢(

   ).٤١: ص(سبق تخریجه  ٣)(

  ). ٣٤/ ٢(یر تفسیر القرآن العظیم، لابن كث: انظر )٤(



140 
 

مْ مَا بَينَْ أَيْدِيهمِْ وَمَا [ :تعالى قوله ،یةشبه هذه الآومن الآیات التي تُ  نوُا لهَُ مْ قُرَنَاءَ فَزَيَّ وَقَيَّضْناَ لهَُ

ينَ  خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ القَوْلُ فيِ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِمْ مِنَ الجِنِّ  مُْ كَانُوا خَاسرِِ  ]وَالإِنْسِ إنهَِّ

لت[ والشَّیطان یُحارب الإنسان ویحاول الاستحواذ على قلبه وفكره، حتى یُنسیه  ،)١("]٢٥:فصِّ

يْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذكِْرَ االلهِ أُولَئكَِ [ :، قال االله تعالى واصفًا المنافقینذِكر االله  اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ

ونَ  حِزْبُ  يْطَانِ هُمُ الخَاسرُِ يْطَانِ أَلاَ إنَِّ حِزْبَ الشَّ بب الذي السَّ  االله  بین، ]١٩:المجادلة[ ]الشَّ

) اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ( :دى وأوصلهم إلى قرارة جهنم فقالالرَّ  يأوقعهم ف

باع أوامره واتِّ   بعوه، فلم یمكنهم من ذكر اهللاتَّ غلب على عقولهم بوسوسته وتزیینه حتى  :أي

أُولئِكَ حِزْبُ (ر، دركات جهنم، وبئس المصی يهوات فأوقعهم فوترك نواهیه، بما زین لهم من الشَّ 

ن جنده یطان وأعوانه، وإ أولئك هم جنود الشَّ  :أي) الشَّیْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّیْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ 

عیم المقیم، واستبدلوا به توا على أنفسهم النَّ صفتهم، إذ هم قد فوَّ  يالكون المغبونون فلهم اله

  .)٢(العذاب الألیم، ولیس من دأب العاقل أن یقبل مثل هذا لنفسه

من أهم الوسائل الوقائیة في مواجهة الأعداء، ویُشكل درعًا واقیًا من  یُعدُّ  فذِكر االله 

شرور الكفار والمنافقین والأخلاء الأشرار، وحصنًا من آفات النَّفوس  مكائد الشَّیطان، وحفظًا من

ا [: وأمراضها، ویمنع من الخُسران الذي قد تجلبه عَدَاوة الأزواج والأولاد، قال االله تعالى َ يَا أَيهُّ

ونَ  وَمَنْ الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالكُُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهِ  ] يَفْعَلْ ذَلكَِ فَأُولَئكَِ هُمُ الخَاسرُِ

، كر االله المؤمنین محذِّرًا من أن تُلهیهم الأموال والأولاد عن ذِ  ، فخاطب االله ]٩:المنافقون[

من عوامل النَّصر الحقیقیة عند  ، وهو أیضًا عاملٌ أساسٌ من الخاسرین وومن یكن هذا حاله فه

كُمْ [: لقاء العدو، قال االله تعالى َا الَّذِينَ آَمَنوُا إذَِا لَقِيتُمْ فئِةًَ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا االلهَ كَثيرًِا لَعَلَّ يَا أَيهُّ

الأعداء أن یكون مكر  د الوقایة منلذلك یجب على كل مؤمن یری ؛]٤٥:الأنفال[] تُفْلحُِونَ 

 یَا: قَالَ  رَجُلاً  أَنَّ  :)٣(بْنِ بُسْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ف، ^، كما أوصى النَّبي لسانه رطبًا بذكر االله 

، كَثُرَتْ  قَدْ  الإِسْلاَمِ  شَرَائِعَ  إِنَّ  اللَّهِ  رَسُولَ   لِسَانُكَ  یَزَالُ  لاَ ": قَالَ  بِهِ، أَتَشَبَّثُ  بِشَيْءٍ  فَأَخْبِرْنِي عَلَيَّ

                                                           

  ).٨٠/ ١٣(لوسیط للقرآن الكریم، لطنطاوي التَّفسیر ا) ١(

 ).٢٤/ ٢٨(تفسیر المراغي : انظر) ٢(

 أربع ابْن وَهُوَ  ثمانین، سنة بالشَّام مات صَفْوَان، أَبَا یُكنى: وقیل بُسر، أَبَا یُكنى: المازني بُسر بْن االله عبد )٣(

 بْن خَالِد: منهم الشَّامیون، عَنْهُ  رَوَى ،^االله  رسول أصحاب من حمصب بالشَّام مات من آخر وَهُوَ  وتسعین،

 معرفة في الاستیعاب: انظر .القبلتین صَلَّى ممن إنه: یُقال عَامِر، بْن وسلیم خمیر، بْن وَیَزِید معدان،

  ).٨٧٤/ ٣( البر عبد لابن الأصحاب،
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اقة، فیه الخیر مخرج من كل ضائقة، ونجاة من كل ف ، فذِكر االله )١("اللَّهِ  ذِكْرِ  مِنْ  رَطْبًا

: وفوز یوم الدِّین، قال االله تعالى الرَّجیم العمیم، والأجر العظیم، وحِرز من الشَّیاطین

مْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيِماً [ اكرَِاتِ أَعَدَّ االلهُ لهَُ اكرِِينَ االلهَ كَثيرًِا وَالذَّ     ].٣٥:الأحزاب[ ]وَالذَّ

  .  وحدة المسلمین: ثالثاً

قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ االلهِ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ [: قال االله تعالى وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ االلهِ جمَيِعًا وَلاَ تَفَرَّ

تمسكوا یا معشر  :أي، ]١٠٣:آل عمران[ ]أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَينَْ قُلُوبكُِمْ فَأصَْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانًا

مجتمعین علیه، : أي، احال كونكم جمیعً ،  الإیمان، أو كتاب االله :أي )بِحَبْلِ اللَّهِ (المسلمین 

عَنْ ، قوع الاختلاف بینكم كأهل الكتابتفرقكم الجاهلي، أو لا تفرقوا عن الحق بو  )وَلا تَفَرَّقُوا(

عِینَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ افْتَرَقَتِ الْیَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْ " :^ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ، قَالَ )٢(عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ 

ونَ فِي فِي الْجَنَّةِ، وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتیَْنِ وَسَبْعِینَ فِرْقَةً، فَإِحْدَى وَسَبْعُ 

تِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِینَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّ 

وَاذْكُرُوا (، )٣("الْجَمَاعَةُ ": ولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ یَا رَسُ : ، قِیلَ "تاَنِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ فِي الْجَنَّةِ، وَثِنْ 

، التي من جملتها الهدایة للإسلام المؤدِّي إلى  )مْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْكُ  إِذْ كُنْتُمْ (التآلف وزوال الغِلِّ

بَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ فَأَصْ ( سلام،بالإ )فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ (، افي الجاهلیة، یقتل بعضُكم بعضً  )أَعْداءً 

 :^ قَالَ رَسُولُ االلهِ : ، قَالَ  عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  ، االله يمتحابین مجتمعین على الأخوة ف )اإِخْوانً 

ا  تَحَاسَدُوا، وَلاَ تنََاجَشُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، ولاََ یَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَیْعِ بَعْضٍ، وَكُونُو لاَ "

لَى یُشِیرُ إِ وَ  هُنَا التَّقْوَى هَا عِبَادَ االلهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ یَظْلِمُهُ ولاََ یَخْذُلُهُ، وَلاَ یَحْقِرُهُ 

                                                           

: قال التِّرمذي، )٤٥٧/ ٥(، )٣٣٧٥ح(ل الذِّكر ي فضما جاء ف: الدَّعوات، باب: سنن التِّرمذي، أبواب )١(

 ، للألبانيرمذيالتِّ  سنن وضعیف صحیح". صحیح": قال الألباني، و "الوجه هذا من غریب حسن حدیث هذا"

)٣٧٥/ ٧(.  

اد، أَبُو :ویُقال الرَّحْمَنِ، عَبْد أَبَا یكنى الأشجعي، عوف أَبِي بْن مَالِك بْن عوف )٢(  وأول مَر،عُ  أَبُو :ویُقال حَمَّ

 وغیرهم، نُفَیْر بْن وجبیر عَمَّار، بْن وشداد الأصم، بْن یَزِید منهم التَّابعین، من جماعة عَنْهُ  روى خیبر، مشاهده

: انظر .وسبعین ثلاث سنة مَرَوَان بْن الْمَلِكِ  عَبْد خلافة فِي ومات هُرَیْرَةَ، أَبُو الصَّحابة من عَنْهُ  وروى

  ).١٢٢٦/ ٣( البر عبد لابن صحاب،الأ معرفة في الاستیعاب

وهذا إسناده : "الألباني قال ،)١٣٢٢/ ٢(، )٣٩٩٢ح(افتراق الأمم : الفتن، باب: سنن ابن ماجه، كتاب) ٣(

  .)٤٨٠/ ٣( ، للألبانيوفوائدها فقهها من وشيء حیحةالصَّ  الأحادیث سلسلة ".جید
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بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ یَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ،  صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ 

   .)٢)(١("دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ 

فوف الدَّاخلیة یُعد من الوسائل ال   وقائیة التي تمنع الأعداء إنَّ الوحدة والتَّوافق ورص الصُّ

هو سبیل  ^والتَّمسك بسنة النَّبي  من إحداث أي شرخ بین المؤمنین، فالاعتصام بحبل االله 

وَحدة المسلمین، وهو الذي یجمعهم ولا یفرقهم، ویؤدي إلى نجاتهم واجتماعهم على كلمة واحدة 

 وعندها یستغل أعداء االله وتتفرق بهم السُّبل، یم واحد، حتى لا یختلفوا ویضعفوا ومنهج قو 

وفي الاتِّحاد قوة ونصر المؤمنین، ففي الفرقة ضعف وهزیمة الفرصة لبث الفتنة والخلاف بین 

على الأعداء، فإذا اتَّحد المسلمون فیما بینهم وكانت جبهتهم الدَّاخلیة قویة متماسكة، فهذه خطوة 

ي مواجهة أعداء المؤمن، ومحاربة مهمة في تعزیز الوقایة من الأعداء، وهي وسیلة أساسیة ف

  .هؤلاء الأعداء من الكفار المنافقین وأهل الكتاب الذین یعملون جاهدین لتفریق المسلمین

فوف والوقوف أمام الأعداء صفًا واحدًا في مواجهة مخططاتهم    فلا بد من توحید الصُّ

وا إنَِّ وَأَطيِعُوا االلهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَ [: ومكائدهم، قال االله تعالى ناَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرُِ

ابرِِينَ  ، فلكي یدخل ^ ورسوله  وأما طاعة االله: "، قال سید قطب]٤٦:الأنفال[ ]االلهَ مَعَ الصَّ

: زاع التي أعقبت الأمر بالطاعةابتداء فتبطل أسباب النِّ   المؤمنون المعركة مستسلمین الله

 ،وجیهاس إلا حین تتعدد جهات القیادة والتَّ فما یتنازع النَّ ، )تفَْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ فَ  وَلا تنَازَعُوا(

    اس اللهفإذا استسلم النَّ ، ع هو الذي یوجه الآراء والأفكارطاوإلا حین یكون الهوى المُ 

ظر في المسألة نَّ مهما اختلفت وجهات ال-  زاع بینهمئیسي للنِّ بب الأول الرَّ انتفى السَّ  ^ ورسوله

زاع هو اختلاف وجهات النظر، إنما هو الهوى الذي یجعل كل فلیس الذي یثیر النِّ  - المعروضة

في كفة،  "اتالذَّ "وإنما هو وضع ! له وجه الحق فیهاصاحب وجهة یصر علیها مهما تبین 

 ^ ورسوله  علیم بطاعة االلهومن ثم هذا التَّ  !ات على الحق ابتداءوالحق في كفة وترجیح الذَّ 

، إذًا الاتِّحاد في وجه )٣("بط التي لا بد منها في المعركةالضَّ  إنه من عملیات، عند المعركة

الأعداء من عوامل النِّصر علیهم، فإذا كان المسلمون یدًا واحدة في مواجهة الكفار والمنافقین 

تفاق المسلمین فیما والمرجفین، فإن كل المؤامرات ستفشل، وكل المكائد ستتحطم أمام وحدة وا

                                                           

لة والآداب، باب: صحیح مسلم، كتاب) ١(  وعرضه، ودمه، واحتقاره وخذله، المسلم، ظلم تحریم: البر والصِّ

 ).١٩٨٦/ ٤(، )٢٥٦٤ح(وماله 

  ).٣٨٨/ ١(المجید، لابن عَجیبة  القرآن تفسیر في المدید البحر: انظر )٢(

 ).١٥٢٩ - ١٥٢٨/ ٣(في ظلال القرآن، لسید قطب ) ٣(
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بینهم، ولن یستطیع أحد من الأعداء اختراق هذا الصَّف القوي الذي یستمد قوته من الإیمان  

  .^واتِّباع نبیه  باالله 

بین أفراد المجتمع، والاهتمام بالنَّسیج والتَّرابط الأُسري، كما أنَّ التَّكافل الاجتماعي   

مهم في تعزیز التَّماسك الدَّاخلي بین المسلمین،  یدخل في معنى وحدة المسلمین، بل هو عنصر

عَنِ ، ابعضً الواحد یؤازر ویتفقد بعضهم ورفض الفرقة والتَّنازع والتَّباغض، فالمؤمنون كالجسد 

وَتَعَاطُفِهِمْ  مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ،: "قَالَ رَسُولُ االلهِ : ، قَالَ )١(النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ 

، فالحرص على )٢("مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

المودة والرَّحمة بین المؤمنین أنفسهم یدفع كید الكائدین، ویُذهب طمع الأعداء المتربصین بنشر 

ثیرًا في الوقایة لذلك تُعد هذه الوسیلة من أكثر الوسائل تأالحقد والبغض في صفوف المسلمین، 

 ذه الوحدة والتَّوافق والتَّعاون؛سیما الكفار والمنافقین الذي یُحاولون تمزیق همن الأعداء، لا

لیقتحموا قلوب ونفوس المؤمنین وینتصروا علیهم، وهذا للأسف ما نشاهده واقعًا ملموسًا في أمتنا 

 الیوم، حیث تكالبت علینا الأمم، فأعداء الإسلام والمسلمین في كل مكان الإسلامیة والعربیة

فرقة المسلمین، ویبثون الفتنة داخل بلادنا الإسلامیة والعربیة  وزمان، یعملون لیل نهار من أجل

باب في ضعف الأمة ، ولعل هذا الس�بب هو من أهم الأسالنزداد ضعفًا وفرقة وهزیمة وانكسارً 

  .الیوم انها وانكسارهاوهو الإسلامیة 

لذلك ینبغي على كل مؤمن حریص على الوقایة من الأعداء أن یُحافظ على الوحدة 

نا وقوتنا ووحدتنا ،^المتین وسنة نبیه   والاتَّحاد، وعلى التَّمسك بحبل االله ، فهما مصدر عزِّ

  .لیكون صعبًا على أي من الأعداء اختراق الصَّف الإسلامي الدَّاخلي

وجة :رابعًا      .حُسن اختیار الزَّ

هذه هي الوسیلة الرَّابعة من وسائل الوقایة من الأعداء، ولكن قد یتبادر إلى الذِّهن   

وجة تعد عدوًا من الأعداء؟ لقد تحدَّث الباحث آنفًا عن عَدَاوة الأزواج : سؤال مفاده هل الزَّ

                                                           

 اللَّهِ  عَبْد أخت رواحة، بِنْت عمرة وأمه ، االله عبد أبا الأنصاري، یُكنى ثَعْلَبَة بْن سعد بْن بشیر بْن النُّعمان )١(

بن  وسماك وخیثمة، والشعبي، وبشیر، مُحَمَّد،: ابناه عَنْهُ  سنین، روى بثمان النَّبِي  وفاة قبل رواحة، ولد بْن

 ،)١٤٩٦/ ٤( البر عبد لابن الأصحاب، معرفة في الاستیعاب: انظر. وغیرهم السبیعي، إسحاق وَأَبُو حرب،

  ).٣١٠/ ٥( الأثیر لابن حابة،الصَّ  معرفة في بةالغا أُسد

لة والآداب، باب: صحیح مسلم، كتاب) ٢( / ٤(، )٢٥٨٦ح(وتعاضدهم  وتعاطفهم المؤمنین تراحم :البر والصِّ

١٩٩٩.( 
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وجیة الحب والرَّحمة وا وجة سببًا والأولاد، وأنَّ الأصل في العلاقة الزَّ لمودة، ولكن عندما تكون الزَّ

وج بربه في الإعراض عن االله  ، حینها لا بد من ، ومعول هدمٍ لا بناء في علاقة الزَّ

يَا [: إدراجها في قائمة الأعداء الواجب الحذر منهم، كما أخبرنا القرآن الكریم، قال االله تعالى

ا الَّذِينَ آَمَنوُا إنَِّ مِنْ أَزْوَا َ ا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإنِْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإنَِّ االلهَ أَيهُّ جِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُو�

وجة هو من سُبل الوقایة من ]١٤:التغابن[] غَفُورٌ رَحِيمٌ  ؛ لذلك رأى الباحث أنَّ حُسن اختیار الزَّ

وج الاختیار كانت زوجته له وسندًا، لا عدوًا وحزنًا، فالإسلام عونًا  عَدَاوتها، فإنْ أحسن الزَّ

الحة، لتحفظ زوجها وبیتها وأولادها اوضع معاییرً  وجة الصَّ ، ولتكون من كید الأعداء لاختیار الزَّ

 ، عَنِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ سببًا في إعانة زوجها على القیام بواجبات الحیاة الدِّینیة والدُّنیویة، 

لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِینِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ : تنُْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ " :، قَالَ ^ النَّبِيِّ 

وجة، وهيلاخ وضَّح أربعة معاییر ^، فالنَّبي )١("یَدَاكَ تَرِبَتْ  المال، والحَسَب، : تیار الزَّ

صاحبة الدِّین والخُلق، فهو أهم معیار لا بد أن والجمال، والدِّین، وأوصى بالتَّركیز على اختیار 

وجة؛ لأنَّ الدِّین یعصم المرأة من الوقوع في الزَّلل والانحراف والمخالفات، ویُبعدها  یتوفر في الزَّ

وجات اللواتي یُعادین االله حرمات والمُ عن المُ  ، نكرات، وبالتَّالي یستحیل أن تكون من الزَّ

وجة یقي المؤمن من الوقوع في المشاكل ویصبحن عدوًا من أعداء الم ؤمن، فحُسن اختیار الزَّ

واج، ویضمن تربیةً حسنة لأولاده، فمن أحسن الاختیار وفق المنهج النَّبوي فإنه  وجیة بعد الزَّ الزَّ

وج أولاً والأولاد ثانیًا، ومن ثم على المجتمع بأسره، فشرط الدِّین  سیعود بالنَّفع والصَّلاح على الزَّ

وجة یؤسس لأسرة صالحة متماسكة، فما نشهده من كثرة لحالات الطَّلاق في في ا ختیار الزَّ

وجة من البدایة وفق الأُسس والمعاییر النَّبویة، وبالتَّالي  المحاكم، من أبرز أسبابه عدم اختیار الزَّ

وجین؛ لأنَّ الدِّین یحفظ الأُسرة لاوافق واتَّ العدم یترتب على ذلك  من الانزلاق في نسجام بین الزَّ

وجیة التي مصیرها غالبًا الطَّلاق وتفكك الأُسرة والمجتمع   .مستنقع الخلافات الزَّ

وجة، فعلیه أن یتبع المنهج النَّ    ، بوي في اختیار زوجتهفمن أراد أن یَسلم من عَدَاوة الزَّ

سه مشقة فمن أحسن الاختیار منذ البدایة فإنه سیكون من السُّعداء بلا شك، وسیختصر على نف

وجیة والأُسریة، فعَدَاوة الأزواج أمر في غایة الخطورة  واج، وعناء المشاكل الزَّ العلاج بعد الزَّ

عوبة؛ لأنه لا یُعقل أن تتحول  إلى بیتك  سر وحفظت ،لوهاوحُ  الحیاة رمُ  معك تمَ تقاسَ  منوالصُّ

ا منها؛ لذلك رك تصبح حذرً وخصم من خصومك، تُشكل خطرًا علیك، وأنت بدو عدو من أعدائك 

وجة فیها عدوًا، عندما تُلهیك عن ذكر االله بین  ، القرآن الكریم تلك الحالة التي تُصبح الزَّ

                                                           

  ).١٠٨٦/ ٢(، )١٤٦٦ح(الدِّین  ذات نكاح استحباب: الرَّضاع، باب: صحیح مسلم، كتاب) ١(
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وتُسهم في إعراضك عن العبادات والطَّاعات، وتثبطك عن القیام بواجباتك الدِّینیة؛ لذلك ینبغي 

اس، وذلك عن طریق حُسن أن نقي أنفسنا من هذه العَدَاوة الخفیة، التي یجهلها كثیر من النَّ 

وجة، والتَّركیز على معیار الدِّین والخُلق، لإنشاء أُسرة صالحة سعیدة   .اختیار الزَّ

     .الحةالصَّ  حبةالصُّ  اختیار: خامسًا

سلبًا على خُلق فعَدَاوتهم تؤثر  ،یُضرون بالمسلمالأشرار من أشد الأعداء الذین  الأخلاء

الخلیل الشِّریر من الأعداء، كان ا كان نه في دینه والتزامه، ولمَّ الفرد، فیُفسدون أخلاقه ویُحاربو 

، وأن یبتعد عن رُفقاء السُّوء قدر المستطاع، عداوتهواجب على المؤمن أن یحذر من من ال

یقي المؤمن نفسه شرور هذا وأفضل طریقة للحذر من هؤلاء الأعداء هي الوقایة منهم، فعندما 

الحین المهذَّبین الأصدقاء ااختیاره العدو، ب ، فإنه حتمًا لن یواجه هذا النَّوع من الأتقیاءلصَّ

الحة خیر معین على التَّقرب من االله  حبة الصَّ ، فعندما تكون هناك ثُلة مؤمنة الأعداء، فالصُّ

من الأتقیاء الأطهار، تُعین المؤمن على الصَّلاة وحب الخیرات والقُربات والطَّاعات، وحسن 

ب، فهذا خیر عظیم، یجعل المؤمن یعیش سعیدًا یتمتع بصحبة صالحة في هذه الأخلاق والآدا

دینًا وخُلقًا، فإنَّ  ینالمناسب یوجهه أحد لاختیار الأصدقاء الدُّنیا، أما إذا لم یُحسن الاختیار، ولم

احب الخلوق الذي یأخذ ین لم یرشداه إلى ن وبالاً علیه وعلى والدیه، اللذَ هذا سیكو  اختیار الصَّ

دیق، حتى لا  بیده إلى بر الأمان، فمن الوسائل الوقائیة من أعداء المؤمن حسن اختیار الصَّ

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالمُِ عَلىَ يَدَيْهِ [: یندم الخلیل على خداع خلیله له یوم لا ینفع النَّدم، قال االله تعالى

سُولِ سَبيِلاً  ذْتُ مَعَ الرَّ َ ِذْ فُلاَنًا خَليِلاً  * يَقُولُ يَا لَيْتَنيِ اتخَّ ْ أَتخَّ كْرِ  * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنيِ لمَ لَقَدْ أَضَلَّنيِ عَنِ الذِّ

نْسَانِ خَذُولاً  يْطَانُ للإِِْ ، یوم القیامة یعض الظَّالم على ]٢٩-٢٧:الفرقان[] بَعْدَ إذِْ جَاءَنيِ وَكَانَ الشَّ

؛ لأنه ظلم اظالمً  وقد سماه االله  ،^یدیه حسرة وندامة، متمنیًا أن لو سلك سبیل الرَّسول 

ذاك الخلیل الشِّریر نفسه بهذا الاختیار الخاطئ، فلم یُحسن الاختیار جیدًا، ویتمنى أنه لم یتخذ 

   معه في الدُّنیا أضله عن ذِكر ا وصدیقًا، وعندها یعترف ویُقر أنَّ صاحبه الذي كان صاحبً 

  .لذي دائمًا وأبدًا یخذل الإنسانوأغواه بمساعدة ووسوسة الشَّیطان له ا االله 

 باالله  فالعاقل الذي یُحافظ على خُلقه ودِینه باختیار أصحاب صالحین مذكرین

      حتى لا تكون النَّتیجة العَدَاوة، كما قال  ،إلى الطَّریق المستقیم ، یأخذون بیدهناصحین له

ءُ يَوْمَئذٍِ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ عَ [: االله تعالى استثنى من  ، فاالله ]٦٧:الزُّخرف[] دُوٌّ إلاَِّ المُتَّقِينَ الأخَِلاَّ

لیكونوا لهم شفعاء یوم ؛ ویحسنون اختیار الأصدقاء یتقون االله  نهذه العَدَاوة المتقین الذی

احب إما أن یكون صالحًا معینًا على الخیر، وعندها ستكون النَّتیجة القیامة لا أعداءً  ، فالصَّ
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والآخرة، وإما أن یكون طالحًا معینًا على الشَّر، لتكون النَّتیجة الانحراف الفوز في الدُّنیا 

  .والانحلال في الدُّنیا، والحسرة والنَّدامة والعَدَاوة في الآخرة

  .طُرق العلاج: المطلب الثَّاني

طُرق العلاج من الأعداء، حیث سیُحاول ذِكر أبرز  في هذا المطلب سیتناول الباحث

هذه الأمراض والآفات، لیكون الدَّواء حاضرًا بین یدي المریض متى احتاج إلیه  طُرق العلاج من

أن جعل لكل داء دواء، والفرق بین الوقایة والعلاج أنَّ  وفي أي وقت شاء، فمن رحمة االله 

الوقایة خطوات استباقیة لوقوع المرض، فهي عبارة عن وسائل احتیاطیة تتُخذ قبل وقوع الآفة أو 

من الأعداء اتَّبع خطوات الأمان  فمن أراد أن یقي نفسه شر الوقوع في شِباك أيٍّ المشكلة، 

كي لا یقع أسیرًا في قبضة عدو من هؤلاء الأعداء، أما طُرق العلاج فهي خطوات  ؛والسَّلامة

تأتي متأخرة أثناء وبعد وقوع المرض وحدوث المشكلة، فهي عبارة عن طُرق تتُخذ بعد أن یكون 

حیة، وشعر المریض بشيء من الألم والإرهاق الذي لیس بالضَّرورة العدو قد ا ستحكم من الضَّ

أن یكون مادیًا ملموسًا بل قد یكون معنویًا نفسیًا، وهو في بعض الأحیان أشد من المرض 

، وفیما یلي سیتحدث الباحث عن طُرق یفتك بالنُّفوس والعقول والقلوب الجسدي الملموس، حینما

ء الأعداء للتَّخلص من عداوتهم وكیدهم، ولیكون المؤمن قادرًا على مقاومتهم العلاج من هؤلا

  :    لى النَّحو التَّاليومواجهتهم، وذلك ع

  .الجهاد في سبیل االله : أولاً 

إنَّ من وسائل العلاج لعَدَاوة الكُفار والمنافقین ومن والاهم، الجهاد والقتال في سبیل    

وحید والإسلام في كل بقاع الأرض وإحقاقًا للحق، فالجهاد ذروة سَنام ، إعلاءً لرایة التَّ االله 

ى مِنَ المؤُْمِنينَِ أَنْفُسَهُمْ [: الإسلام، وهو من أجَلِّ الأعمال وأفضلها، قال االله تعالى إنَِّ االلهَ اشْترََ

مُ الجَنَّةَ يُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ االلهِ فَيَقْتُلُ  ا فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآَنِ وَأَمْوَالهَمْ بأَِنَّ لهَُ ونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَق�

وا ببَِيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بهِِ وَذَلكَِ هُوَ الفَوْزُ العَظيِمُ  ، ]١١١:التوبة[ ]وَمَنْ أَوْفىَ بعَِهْدِهِ مِنَ االلهِ فَاسْتبَشرُِْ

مْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَْ االلهِ الَّذِينَ آَمَ [ :وقال االله تعالى نوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبيِلِ االلهِ بأَِمْوَالهِِ

أَيُّ العَمَلِ : سُئِلَ  ^، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ ، و ]٢٠:التوبة[ ]وَأُولَئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ 

ثُمَّ مَاذَا؟ : لَ قِی "الجِهَادُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ": ثمَُّ مَاذَا؟ قَالَ : قِیلَ ، "بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِیمَانٌ ": ؟ فَقَالَ أَفْضَلُ 
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بالقلب، : فار والمنافقین فأربع مراتبوأما جهاد الكُ : "، وقال ابن قیم الجوزیة)١("حَجٌّ مَبْرُورٌ ": قَالَ 

       .)٢("باللسان لید، وجهاد المنافقین أخصُّ با فار أخصُّ فس، وجهاد الكُ واللسان، والمال، والنَّ 

ارَ وَالمُناَفقِِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِسَْ [: قال االله تعالى ا النَّبيُِّ جَاهِدِ الكُفَّ َ يَا أَيهُّ

ن بمثل ما ابذل جهدك في مقاومة الفریقین الذین یعیشون مع المؤمنی: أي، ]٧٣:التوبة[ ]المَصِيرُ 

كر الكفار م ذِ وقدَّ  دة الموافقة لسوء حالهم،لظة والشِّ یبذلون من جهدهم في عداوتك، وعاملهم بالغِ 

خفون ما جاء به، والمنافقون یُ ولِ  ^ مستحقون له بإظهارهم لعداوتهم لهلأنهم ال؛ نیافي جهاد الدُّ 

كر المنافقین في م ذِ وقدَّ نیا، دُّ ظهرون الإسلام فیعاملون معاملة المسلمین في الكفرهم وعداءهم ویُ 

المنافقین  ة على أنَّ لَّ واتفق علماء المِ  ،لأن كفرهم أشد، وعذرهم فیه أضعف؛ جزاء الآخرة

دة، فر البواح بالرِّ لون إلا إذا أظهروا الكُ قاتَ ادقین، فلا یُ ریعة كالمسلمین الصَّ لون بأحكام الشَّ عامَ یُ 

وأركانه،  أو امتنع بعض طوائفهم من إقامة شعائر الإسلامغوا على جماعة المسلمین بالقوة، بَ  أو

    .)٣(یف، وجهاد المنافقین باللسانجهاد الكفار بالسَّ : قال  عباس عن ابنو 

فمن وسائل العلاج أن یُعدَّ المسلمون العُدة لمواجهة الأعداء من الكفار ومن والاهم، 

مْ مَا اسْتطََعْتُ [: قال االله تعالى وا لهَُ كُمْ وَأَعِدُّ ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّ مْ مِنْ قُوَّ

خاذ القوة، والعمل على باتِّ  أمرٌ هذا  ،]٦٠:الأنفال[ ]وَآَخَرِينَ مِنْ دُونهِِمْ لاَ تَعْلَمُونهَمُُ االلهُ يَعْلَمُهُمْ 

 الوقت أقوىفي ذلك  إذ كانت، "الخیل" بوسائلها، ومن أهم تلك الوسائل وسل إلیهابنائها، والتَّ 

 ،عةنَ ان فرسانها، كانت القوة والمَ فحیث كانت الخیل، وك، مظهر من مظاهر القوة والفروسیة

میر  كُمْ  تُرْهِبُونَ بِهِ (: قوله تعالى يف" به"والضَّ رباط الخیل، وأنه مصدر یعود إلى  )عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ

، هابها العدو ویعمل حسابهاوالإعداد على صورة یَ  باط من الكثرةرِّ إذا كان هذا الو، رهبة للعد

لخیل، وإظهارها بحیث یراها العدو، ة من الخیل وفرسان ااستعراض تلك القوة المعدَّ  يوهذا یعن

لقائهم  يالمسلمین، وف يمع فالطَّ  ينفسه كل داعیة من دواع يرهبه، ویقتل فویرى فیها ما یُ 

عب والفزع قة لإلقاء الرُّ باط على صورة محقِّ ا أن یكون هذا الرِّ أیضً  يا یعنوهذ، على میدان القتال

 كذلك أنَّ  يوهذا یعن، أولى وأحكم من إظهارهه ؤ باط وإخفاتر هذا الرِّ ، وإلا كان سَ نفس العدو يف

، حتى ینزجر، ولا تحدثه أولاً  وإنما هو لإرهاب العدو ؛وة الحربالإعداد للحرب لیس لإشباع شه

للحرب،  عدالإسلام دین سلام، یُ  رى أنَّ نا یُ ومن ه، اصدة لهبالحرب حین یرى القوة الرَّ نفسه 

                                                           

 ). ١٤/ ١(، )٢٦ح(من قال إنَّ الإیمان هو العمل : یمان، بابالإ: صحیح البخاري، كتاب) ١(

 ).١٠/ ٣(زاد المعاد في هدي خیر العباد، لابن قیم الجوزیة ) ٢(

 ).٤٧٤ – ٤٧٣/ ١٠(تفسیر المنار، لمحمد رضا : انظر) ٣(
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الحرب، ولا یسعى إلیها، وإنما صر والغلب، ولكنه لا یبدأ حتى تجتمع له القوة الممكنة له من النَّ 

، عَنْ ^ي النَّب  وفیها الخیر كما أخبر ، والخیل من وسائل محاربة العدو ،)١(اء إلیها مكرهً يیج

، )٣("القِیَامَةِ  یَوْمِ  إِلَى الخَیْرُ  نَوَاصِیهَا فِي مَعْقُودٌ  الخَیْلُ ": ، قَالَ  عَنِ النَّبِيِّ  ،)٢(الجَعْدِ  بْنِ  عُرْوَةَ 

  .)٤("أي مُلازم لها كأنه معقود فیها: قال ابن الأثیر

ا الَّذِينَ آَمَنوُا خُذُوا حِذْرَكُمْ [: قال االله تعالىو  َ  ]فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جمَيِعًا يَا أَيهُّ

فعلى المسلمین الأخذ بكل معنى من معاني الحذر، وبكل وسیلة ": قال السَّعدي ،]٧١:النساء[

أن یَكُفَّ بأس الذین كفروا، فإنَّ جهل المسلمین  من وسائل القوة والاستعداد، عسى االله 

بذلك یكونون عالة على غیرهم، وهذا عنوان بشيء من ذلك وكسلهم عن العمل ضرره كبیر، و 

سُننًا كونیة جعلها وسائل للعز والرُّقي، مَن سلكها نجح، ودین الإسلام یحثُّ  الذُّل، فإن الله 

  . )٥("علیها غایة الحث

باط والجهاد إلى مُحاربة الیهود وقتالهم، لا ولا بد من الإشارة هنا سیما أننا في أرض الرِّ

، فقد اغتصبوا مقدساتها ومقدراتها، وعاثوا في الأرض لغاصبونها الیهود افلسطین، التي احتل

إلى یومنا هذا، بل  ^فسادًا، وقتلوا الأطفال والنِّساء والشُّیوخ، وهذا هو دَیدنهم منذ زمن النَّبي 

بَنِي النَّضِیرِ،  أَنَّ یَهُودَ " - امَ هُ نْ عَ  االلهُ  يَ ضِ رَ -  عَنِ ابْنِ عُمَرَ قبل ذلك فهم قتلة الأنبیاء والرُّسل، 

بَنِي النَّضِیرِ، وَأَقَرَّ قُرَیْظَةَ وَمَنَّ عَلَیْهِمْ،  ^، فَأَجْلَى رَسُولُ االلهِ ^وَقُرَیْظَةَ، حَارَبُوا رَسُولَ االلهِ 

الَهُمْ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ، إِلاَّ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَیْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمْوَ 

یَهُودَ الْمَدِینَةِ كُلَّهُمْ، بَنِي  ^، فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى رَسُولُ االلهِ ^أَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ االلهِ 

؛ لذلك یجب )٦("هُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِینَةِ كُلَّ یَ قَیْنُقَاعَ، وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ االلهِ بْنِ سَلاَمٍ، وَیَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَ 

                                                           

  ).٦٤٩ – ٦٤٨/ ٥(التَّفسیر القرآني للقرآن، للخطیب : انظر) ١(

بیعي، الشَّعْبِي، والسَّ : الأَْزْدِيّ، سكن الكوفة، روى عَنْهُ : أَبِي الجعد البارقي، وقیل ابْنُ : عروة بْن الجعد وقیل(٢) 

ام من أهل ، إِلَى الشَّ وكان ممن سیره عثمان ، وشبیب بْن غرقدة، وسماك بْن حرب، وشریح بْن هانئ، وغیرهم

 .ن فرسًا مربوطة للجهاد فِي سبیل اللَّه رَأَیْت فِي دار عروة بْن الجعد سبعی: وقَالَ شبیب بْن غرقدة، الكوفة

 .)٢٥/ ٤( في معرفة الصَّحابة، لابن الأثیر سد الغابةأُ : انظر

 ، )٢٨٥٠ح( الخَیْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِیهَا الخَیْرُ إِلَى یَوْمِ القِیَامَةِ : یر، بابالجهاد والسِّ  :كتاب، البخاريصحیح  )(٣

)٢٨/ ٤.( 

  ).٢٧١/ ٣( ، لابن الأثیرالحدیث والأثر النِّهایة في غریب) ( ٤

 ).١٨: ص(جهاد الأعداء ووجوب التَّعاون بین المسلمین، للسَّعدي  )٥(

  ).١٣٨٧/ ٣(، )١٧٦٦ح(إجلاء الیهود من الحجاز : الجهاد والسِّیر، باب: صحیح مسلم، كتاب) ٦(
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، وأن یُقاتل الیهود المجرمین على كل مسلم غیور على دِینه ووطنه أن یُجاهد في سبیل االله 

حتى یندحروا مهزومین خائبین عن أرضنا ومقدساتنا، فإنَّ الواقع الیوم في فلسطین المحتلة لا 

وحید للتَّخلص من هؤلاء القتلة والغاصبین، هو الجهاد في سبیل یخفى على أحد، وإنَّ السَّبیل ال

جلاء آخر ، وإعداد العُدة العسكریة والقتالیة والاقتصادیة لقتالهم والتَّصدي لهم، لإاالله 

  .بعزیز صهیوني على هذه الأرض الطَّاهرة، وما ذلك على االله 

   .الاستعاذة من الشَّیطان الرَّجیم: ثانیًا

لة العلاجیة تقي المؤمن شرورًا كثیرة، خاصة ما یتعلق بعدو من أعداء هذه الوسی  

هُ [ :قال االله تعالىالمؤمن ألا وهو الشَّیطان الرَّجیم،  يْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ باِاللهِ إنَِّ ا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ وَإمَِّ

ب یصدُّك عن الإعراض یطان غضوإما یغضبنك من الشَّ : أي، ]٢٠٠:الأعراف[ ]سَمِيعٌ عَليِمٌ 

إِنَّهُ ( ،من نزغه  فاستجر باالله: أي ،)فَاسْتَعِذْ بِااللهِ (، ن الجاهلین، ویحملك على مجازاتهمع

لجهل الجاهل علیك،  سمیع یطانالذي تستعیذ به من نزع الشَّ   االله نَّ أ :، أي)سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

ذهب بما یُ  علیم، یخفى علیه منه شيءه، لا قِ لْ م خَ ولاستعاذتك به من نزغه، ولغیر ذلك من كلا

من الشَّیطان الرَّجیم  ، فالمسلم یستعیذ باالله )١(هقِ لْ یطان، وغیر ذلك من أمور خَ عنك نزغ الشَّ 

أمرنا بالاستعاذة حتى عند قراءة  ، حتى یطرد الشَّیطان عنه، فإنَّ االله في جمیع أقواله وأفعاله

جِيمِ فَإذَِا قَرَ [: القرآن، قال االله تعالى يْطَانِ الرَّ ، قال ]٩٨:النحل[ ]أْتَ القُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ باِاللهِ مِنَ الشَّ

بدلیل  ،یطان ساع في إلقاء الوسوسة في القلب حتى في حق الأنبیاءالشَّ ": فخر الدِّین الرَّازي

يْطَانُ فيِ أُمْنيَِّتهِِ وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبيٍِّ إلاَِّ إذَِا [: قوله تعالى  ]تمَنََّى أَلْقَى الشَّ

إنَِّ [ :بدلیل قوله تعالى ،یطان من إلقاء الوسوسةمانعة للشَّ   والاستعاذة باالله ،]٥٢:الحج[

ونَ  رُوا فَإذَِا هُمْ مُبْصرُِ يْطَانِ تَذَكَّ هُمْ طَائفٌِ مِنَ الشَّ قَوْا إذَِا مَسَّ بب ذا السَّ فله ؛]٢٠١:الأعراف[ ]الَّذِينَ اتَّ

  .)٢("بالاستعاذة عند القراءة حتى تبقى تلك القراءة مصونة عن الوسوسة ^ رسوله أمر االله 

فإذا شعر الإنسان بتسلُّط الشِّیطان علیه، أو ملازمته له، فیجب علیه أن یستعیذ     

حزان، وهي منه؛ كي یطرده ویُبعده عنه، فالاستعاذة تطرد الشَّیطان وتزیل الشُّرور والأ باالله 

يَاطينِِ [ :أفضل وسیلة للتَّخلص منه، قال االله تعالى زَاتِ الشَّ وَأَعُوذُ بكَِ  * وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ همََ

ونِ   يَّ إلیك من أن یصل إل يءألتج يإن ربِّ : وقل :أي، ]٩٨-٩٧:المؤمنون[ ]رَبِّ أَنْ يحَْضرُُ

                                                           

  ).٣٣٣ – ٣٣٢/ ١٣(القرآن، للطَّبري  تأویل في البیان جامع: انظر )١(

 ).٢٦٩ – ٢٦٨/ ٢٠(لرَّازي لفخر الدِّین امفاتیح الغیب،  )٢(
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یطان لا فإن الشَّ  ،، وهكذا یدعو المؤمنونيءك لإیذائأعدا يَّ وا إلیاطین بوساوسهم، أو أن یبعثالشَّ 

عیذه من وإذا انقطع العبد إلى مولاه وتبتل إلیه وسأله أن یُ ، یصل إلیهم إلا بأحد هذین الأمرین

اعة، وازدجر مسك بالطَّ ویذر، ودعاه ذلك إلى التَّ  يربه فیما یأت یاطین استیقظ قلبه، وتذكرالشَّ 

سیما حین عمل من أعماله ولا يیاطین فأن تحضره الشَّ من  ^ نَّبيال وقد استعاذ، عن المعصیة

 أنَّ : - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- بن العاص عبد االله بن عمروعن  ،لاة وقراءة القرآن وحلول الأجلالصَّ 

 غَضَبِهِ  مِنْ  تَّامَّاتِ ال اللَّهِ  بِكَلِمَاتِ  أَعُوذُ : فَلْیَقُلْ  النَّوْمِ  فِي أَحَدُكُمْ  فَزِعَ  إِذَا: "قال ^ االله رسولَ 

 بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  فَكَانَ ، "تَضُرَّهُ  لَنْ  فَإِنَّهَا یَحْضُرُونِ  وَأَنْ  الشَّیَاطِینِ  هَمَزَاتِ  وَمِنْ  عِبَادِهِ، وَشَرِّ  وَعِقَابِهِ 

   .)٢()١("عُنُقِهِ  فِي عَلَّقَهَا ثُمَّ  كٍّ صَ  فِي كَتبََهَا مِنْهُمْ  یَبْلُغْ  لَمْ  وَمَنْ  وَلَدِهِ، مِنْ  بَلَغَ  مَنْ  یُلَقِّنُهَا عَمْرٍو،

أَتَى عُثْمَان فقد  ،الصَّلاةكذلك هي الطَّریقة المُثلى للتَّخلص من وسوسة الشِّیطان في 

یَا رَسُولَ االلهِ إِنَّ الشَّیْطَانَ قَدْ حَالَ بَیْنِي وَبَیْنَ صَلاَتِي : ، فَقَالَ ^النَّبِيَّ ، )٣(بْنَ أَبِي الْعَاصِ ا

، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ رَ وَقِ  ذْ بِااللهِ ": ^ اءَتِي یَلْبِسُهَا عَلَيَّ ذَاكَ شَیْطَانٌ یُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّ

زیل ، والاستعاذة أیضًا تُ )٤(فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ االلهُ عَنِّي: قَالَ ، "تْفِلْ عَلَى یَسَارِكَ ثَلاَثاًمِنْهُ، وَا

، )٦(وَرَجُلاَنِ یَسْتبََّانِ  ^كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ : ، قَالَ )٥(عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صُرَدٍ الغضب وتذهبه، 

                                                           

 ،"حدیث حسن غریب": قال التِّرمذي، )٥٤٢ - ٥٤١/ ٥(، )٣٥٢٨ح(دَّعوات ال: سنن التِّرمذي، أبواب) ١(

 ).٢٨/ ٨( للألباني رمذي،التِّ  سنن وضعیف صحیح ".حسن": وقال الألباني

  ).٥٤/ ١٨(تفسیر المراغي : انظر) ٢(

كنى أبا عَبْد قفي، یُ وقیل عبد دهمان بن عبد اللَّه الثَّ  ،ن بن أَبِي العاص بن بشر بن عبد بن دهمانعثما(٣) 

وَرَوَى عَنْهُ ، سكن البصرةو ائف، على الطَّ  استعمله رَسُول اللَّهِ  فِي وفد ثقیف فأسلم،  وفد على النَّبِي، اللَّه

/ ٣(، لابن عبد البر الاستیعاب في معرفة الأصحاب: انظر .ومات فِي خلافة مُعَاوِیَة، أهلها وأهل المدینة

 .)٥٧٣/ ٣( في معرفة الصحابة، لابن الأثیرسد الغابة أُ ، )١٠٣٥

لاة : السَّلام، باب: صحیح مسلم، كتاب) ٤(  ).١٧٢٨/ ٤(، )٢٢٠٣ح(التَّعوذ من شیطان الوسوسة في الصَّ

 االله  رسول فسماه یسارا الجاهلیة في اسمه ، كانمطرف أبا الخزاعي، یُكنى الجون بن صرد بن سلیمان )٥(

 بْنا علي مع وشهد قومه، في وشرف قدر له وكان الكوفة، سكن وعبادة، دین له فاضلاً، خیرًا سلیمان، وكان

 .وغیرهم یسار، بْن اللَّه وعبد ثابت، بْن وعدي السبیعي، إِسْحَاق ابن عنه كلها، روى مشاهده طالب  أَبِي

حابة الغابة ، أُسد)٦٥٠ - ٦٤٩/ ٢(، لابن عبد البر الأصحاب معرفة في یعابالاست: انظر ، في معرفة الصَّ

 .)٥٤٨/ ٢( لابن الأثیر

  ).١٧٥/ ١٥( للعیني البخاري، صحیح شرح القاري عُمدة. "یتشاتمان": أي )٦(



151 
 

نْهُ إِنِّي لأََعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَ " :^ ، فَقَالَ النَّبِيُّ )١(فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ، وَانْتفََخَتْ أَوْدَاجُهُ 

ذْ : قَالَ  ^ إِنَّ النَّبِيَّ : قَالُوا لَهُ فَ ، "طَانِ، ذَهَبَ عَنْهُ مَا یَجِدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْ : مَا یَجِدُ، لَوْ قَالَ  تَعَوَّ

عَنِ ابْنِ ، بل في الاستعاذة طرد للحسد والحاسدین، )٢(وَهَلْ بِي جُنُونٌ : بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ، فَقَالَ 

ذُ الحَسَنَ وَالحُسَیْنَ، وَیَقُولُ  ^كَانَ النَّبِيُّ : قَالَ  - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- بَّاسٍ عَ  إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ " :یُعَوِّ

ذُ بِهَا إِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ  لِّ عَیْنٍ ، وَمِنْ كُ )٣(أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَیْطَانٍ وَهَامَّةٍ : یُعَوِّ

لاَمَّةٍ 
)٥(")٤(.     

الشَّیطان؛ لیفوز أن یتحصَّن بالرَّحمن من كید  يٌ بكل مسلم قوي الإیمان،رِ لذلك حَ 

باح والمساء، وقراءة آیة الكرسي، وسورة بالجِنان  وینجو من النِّیران، فیُحافظ على أذكار الصَّ

علینا أنَّ الشَّیطان یضعف ویخنس  الإخلاص والفلق والنَّاس، وأذكار النَّوم، فمِن فضل االله 

يْطَانِ نَزْغٌ [: عند تلاوة القرآن الكریم والمداومة على الأذكار، قال االله تعالى ا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ وَإمَِّ

مِيعُ العَليِمُ  هُ هُوَ السَّ لت[ ]فَاسْتَعِذْ باِاللهِ إنَِّ يْطَانِ [: ، وقال االله تعالى]٣٦:فصِّ ] كَانَ ضَعِيفًا إنَِّ كَيْدَ الشَّ

، فالشَّیطان ضعیفٌ أمام قوة الإیمان، لا یستطیع أن یهزم المؤمن القوي الذي ]٧٦:النساء[

 من الإنسان استعاذةیُحافظ على تلاوة القرآن وعلى الأذكار وعلى الاستعاذة من الشَّیطان، ف

 العدو هذا لمواجهة  باالله ویعتصم فیلتجيء حمن،الرَّ  من والمساعدة ونللعَ  طلبٌ  هي الشَّیطان

فمن طُرق علاج هذه العَدَاوة السَّاعة، قیام  إلى آدم لبني عَدَاوته یُوقف لن الذي اللعین،

  .من كیده وشره ومكره، فیكون المسلم بحرز وأمان الاستعاذة باالله 

   .توجیه الإعلام: ثالثاً

عداء، فالإعلام الیوم أقصد بهذه الوسیلة أن یكون للإعلام دور في العلاج من هؤلاء الأ  

یلعب دورًا هامًا في المعركة القائمة بین الإسلام وأعدائه من الكُفار والمنافقین والشَّیاطین 

الإنسیة، والمُعادین للإسلام والمسلمین مهما اختلفت أسماؤهم وألوانهم، فهذا یستدعي أن یقف 

                                                           

 ".الْغَضَب شدَّة عَن كِنَایَة الأَْوْدَاج وانتفاخ المذبح، فِي الْحلق فِي عرق: وَهُوَ  بِفتْحَتَیْنِ، وَدَج جمع: "أوداجه )١(

  ).١٧٥/ ١٥(للعیني  البخاري، صحیح شرح القاري عمدة

  ).١٢٤/ ٤(، )٣٢٨٢ح(صفة إبلیس وجنوده : بَدء الخلق، باب: صحیح البخاري، كتاب) ٢(

 المُرَاد: وَقیل سوام،: لَهَا فَیُقَال یقتل لاَ  مَا وَأما یقتل، سم لَهُ  مَا كل: وَقیل السُّمُوم، ذَوَات الْهَوَام وَاحِدَة": هامة )٣(

  ).٢٦٥/ ١٥(للعیني  البخاري، صحیح شرح القاري عمدة. "بِسوء تهم نسمَة كل

  ).٢٦٥/ ١٥( السَّابق المرجع. "بِسوء تصیب الَّتِي": اللاَّمة العین )٤(

  ). ١٤٧/ ٤(، )٣٣٧١ح(أحادیث الأنبیاء : صحیح البخاري، كتاب) ٥(
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واجهة أعداء الإسلام الباحث مع هذه الوسیلة العلاجیة، لیكون لها الأثر في علاج وم

  .والمسلمین

للإعلام على سلوك شباب  نحیا، فإننا نرى أنَّ هناك تأثیرًا كبیرًافمن خلال واقعنا الذي   

وشابات المسلمین، بل على جمیع فئات المجتمع، فخطورة الإعلام تكمن في دخوله كل بیت 

بعض  یوتنا ویلحق بهم الغربي الذي یغزو بوتأثیره على كل شخص في هذا العالم، فالإعلا

ف كثیر من أبناء العربي والإسلامي، هو سبب رئیس في فساد وانحلال وانحرا وسائل الإعلام

ن الشَّباب هو لفاز الذي یبث القنوات الفضائیة السَّاقطة التي تقتحم غرف كثیر مالمسلمین، فالتِّ 

ت، والانترنت الذي أصبح واللهث خلف التَّفاهات والمنكرات والشَّهواسبب ضیاع الكثیر منهم، 

تأثیره أوسع من التَّلفاز بكثیر، فهذه الشَّبكة العنكبوتیة العالمیة یستطیع من یدخلها أن یُبحر فیها 

كیفما شاء وأینما شاء دون رقیب ولا حسیب، ویأتي بعد ذلك مواقع التَّواصل الاجتماعي التي 

نهم یجلسون في مكان واحد، كل هذا فرقتهم المسافات وكأ نْ وصلت القریب بالبعید، لیكون مَ 

  .وغیره من آفات استخدام هذا الإعلام بطریقة غیر صحیحة

 نَّ الإعلام سلاح ذو حدین، فإنْ استُخدم في الخیر كان تأثیره طیبًاوكما هو معلوم فإ  

لم نُحسن استخدامه فستكون عواقب ذلك وخیمة على الفرد  إیجابیًا یخدم المجتمع، وأما إن

، وما أُرید الوصول إلیه هو تطویر إعلامنا الإسلامي لیرتقي إلى مرحلة نستطیع من والمجتمع

خلالها أن نوجه هذا الإعلام كیفما نرید، بمعنى أن تكون وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 

والمرئیة كلها تصب في خدمة الإسلام والمسلمین، فیُخصص في الفضائیات برامج إسلامیة تُعلم 

تعلمهم القرآن الكریم والسنَّة النَّبویة والفقه والأخلاق والآداب و أُمور دینهم ودنیاهم، النَّاس 

الإسلامیة، وتعلمهم البرامج النَّافعة والمفیدة التي تخص الرَّجل والمرأة والأطفال والشَّباب، 

م، فهم لنستطیع محاربة هؤلاء الأعداء الذین یتفننون في جذب النَّاس إلى إعلامهم وفضائیاته

یُنفقون الأموال والأوقات في سبیل خدمة أهوائهم وشیاطینهم، ثم سیكون كل هذا وبالاً علیهم 

  .وحسرة وندامة

ما تحدث به الباحث هو بهدف زرع لام تتنوع بتنوع المیول والرَّغبات، و أغراض الإعو 

السُّلوكیات -  القیم والأخلاق الحمیدة في نفوس النَّاس، وهذه هي أخطر قضیة قد نُحارَب بها

ة فالإعلام لا بد أن یكون موجهًا نحو فكرة تخدم القائمین على المؤسس - والقیم والأخلاق

عن طریق ما یُبث من مواد إعلامیة، فالإعلام  الإعلامیة؛ لإیصال الفكر السَّلیم والقِیم النَّبیلة

ك سلبي یُضر بالأفراد أو لنزع قیمة أو سلو اس لغرس وتعزیز المفاهیم والقِیم، فیه تعبئة للنَّ 

   .والمجتمع
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وتوجیه الإعلام یُعد وسیلة من وسائل العلاج والمواجهة لكثیر من الأعداء، فمواجهة 

سیما في الحروب والمعارك، فعلى سبیل المثال كان یًا توازي المواجهة العسكریة، لاالكُفار إعلام

دور بارز في رفع ، عشر غزة في الحرب الأخیرة عام ألفین وأربعةللإعلام المقاوم في 

لوب المعنویات والرَّبط على قلوب النَّاس ونزع الخوف من قلوبهم، وفي المقابل إلقاء الرُّعب في ق

، ه الإعلام توجیهًا صحیحًا لخدمة أبناء الشَّعب الفلسطینيوجَّ یُ  الیهود المغتصبین، فعندما

وتنعكس على القوة العسكریة والحربیة،  النَّتائج تظهر في المیدان،ولخدمة المقاومة الباسلة، فإن 

  .وبهذا نواجه عدوًا من ألد أعدائنا ألا وهم الیهود

وما یروجه أهل الإنسیة من أهل الفضائیات في مواجهة الشَّیاطین  اكما أنَّ للإعلام دورً 

الباطل لنا من فتن وشهوات ومنكرات، وهذا لا بد أن نستبدله بتخصیص قنوات كاملة لغرس 

ة تنفع النَّاس في شتى الفضیلة وحب الدَّین والقرآن والأخلاق، أو أن نخصص برامج تثقیفیالقیم و 

  . المجالات

وكذلك للإعلام دور في توحید المسلمین على كلمة واحدة ورفض كل المؤامرات التي 

ج من قبل المنافقین ف الأكاذیب والإشاعات التي تُروَّ تُحاك ضد المسلمین لیل نهار، لیكشف زی

  .أتباعهمو 

إذًا یجب استثمار الإعلام جیدًا فیما یخدم الإسلام والمسلمین، لیكون قادرًا على مواجهة 

الأعداء الذین یتربصون بالإسلام والمسلمین، فهذا سلاح قوي ذو تأثیر فعال وسریع، إذا فكر 

یتم مواجهة المسلمون جیدًا في طریقة استثماره والانتفاع به ستكون النَّتائج باهرة ورائعة، وس

الأعداء من الشَّیاطین والكفار والیهود والمنافقین وآفات النُّفوس وعَدَاوة الأخلاء الأشرار، عن 

في نفوس الآباء والأمهات أولاً، والأبناء ثانیًا، والمجتمع  السَّلیمة طریق غرس المفاهیم التَّربویة

بطًا، یسوده الحب والوفاق والصَّلاح، بأسره ثالثاً، لیعود المجتمع مجتمعًا صالحًا متماسكًا مترا

  .خالیًا من كید الأعداء وخداعهم

  .جهاد النَّفس :رابعًا

إنَّ الجهاد لا یقتصر على مجاهدة الأعداء الذین في الخارج من الكُفار والمنافقین   

والمعتدین، بل هناك جهادٌ أخطر وأهم من ذلك، وهو جهاد عدو داخلي یُعادیك من الدَّاخل، 

فسك التي بین جنبیك، وهو أصل الجهاد وأساسه، فمن لم یستطع مجاهدة نفسه أولاً لن وهو ن

] وَجَاهِدُوا فيِ االلهِ حَقَّ جِهَادِهِ [: من الأعداء الآخرین، قال االله تعالى یستطیع مواجهة أيٍّ 
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نَ جَاهَدُوا وَالَّذِي[: ، وقال االله تعالى)١("فس والهوىهو جهاد النَّ " :قال ابن المبارك، ]٧٨:الحج[

ق سبحانه علَّ : "قال ابن قیم الجوزیة، ]٦٩:العنكبوت[ ]فيِناَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَناَ وَإنَِّ االلهَ لمعَََ المُحْسِنينَِ 

فس وجهاد الهوى وأفرض الجهاد جهاد النَّ  ،ااس هدایة أعظمهم جهادً فأكمل النَّ  ،بالجهاد الهدایة

بل رضاه سُ   هداه االله  فمن جاهد هذه الأربعة في االله ،نیایطان وجهاد الدُّ وجهاد الشَّ 

 :نیدقال الجُ  ،دى بحسب ما عطل من الجهادومن ترك الجهاد فاته من الهُ  ،الموصلة إلى جنته

ولا یتمكن من جهاد عدوه في  ،بل الإخلاصوبة لنهدینهم سُ والذین جاهدوا أهواءهم فینا بالتَّ 

صرت علیه صر على عدوه ومن نُ صر علیها نُ فمن نُ  ،اباطنً اهر إلا من جاهد هذه الأعداء الظَّ 

الْمُجَاهِدُ ": یقول ^ سمعت رسول االله: قال ،)٣(عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَیْدٍ ، و )٢("صر علیه عدوهنُ 

  .)٤("مِنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ 

فس النَّ  لأنَّ  ؛فس أكبر من جهاد الأعداءاعلم أنه إنما كان جهاد النَّ : "قال ابن الجوزي

وموافقة المحبوب في  ،لأنها لا تدعو إلا إلى ما تشتهي ؛وما تدعو إلیه محبوب ،محبوبة

عكست الحال وخولف المحبوب فیما یدعو  نفإ، فكیف إذا دعا إلى محبوب ،المكروه محبوبة

باع تحمل على فإن الطِّ  ،إلیه من المحبوب اشتد الجهاد وصعب الأمر بخلاف جهاد الكفار

  .)٥("خصومة الأعداء

ین الحق الذي لا دى ودِ جاهدها على تعلم الهُ أن یُ : إحداها: فس أربع مراتبجهاد النَّ ول

أن : انیةالثَّ ، ارینیت في الدَّ قِ ومتى فاتها علمه شَ فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، 

: الثةالثَّ ، ینفعها عمل إن لم یضرها لم جاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلایُ 

                                                           

  ).٤٠: ص(لابن الجوزي  ذم الهوى،) ١(

 ).٥٩: ص(الفوائد، لابن قیم الجوزیة ) ٢(

 بن عمرو بن عوف بن كلفة بن جحجبي بن الأصرم بن صُهَیْب بْن قَیْس بْن ناقد بْن عُبَیْد بْن فضالة )٣(

 كلها، المشاهد شهد ثمَُّ  أحد، مشاهده أول مُحَمَّد، أَبَا یكنى الأوسي، العمري الأَنْصَارِيّ  الأوس بْن مالك بن عوف

 وحبیش شفي، بن ثمامة عنه وروى الدَّرداء، وأبي عمر، وعن ^ النَّبي عن روى الشَّجرة، تحت بایع ممن وكان

نعاني، اللَّه عبد بنا  معرفة في الاستیعاب: انظر. وخمسین ثلاث سنة  وفاته وكانت رباح، بن وعليّ  الصَّ

حابة، تمییز في صابةالإ ،)١٢٦٣ – ١٢٦٢/ ٣( البر عبد لابن الأصحاب،  ).٢٨٣/ ٥( حجر لابن الصَّ

 ،)١٦٥/ ٤(، )١٦٢١ح(ن مات مرابطًا ما جاء في فضل م: فضائل الجهاد، باب: سنن التَّرمذي، أبواب) ٤(

/ ٤(، للألباني رمذيالتِّ  سنن وضعیف صحیح". صحیح": الألباني قالو  ،"صحیححدیث حسن ": قال التِّرمذي

١٢١(.  

 ).٤٠: ص(الجوزي ذم الهوى، لابن ) ٥(
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  عوة إلیه، وتعلیمه من لا یعلمه، وإلا كان من الذین یكتمون ما أنزل االلهجاهدها على الدَّ أن یُ 

جاهدها على أن یُ : ابعةالرَّ ،  دى والبینات، ولا ینفعه علمه، ولا ینجیه من عذاب االلهمن الهُ 

فإذا استكمل هذه  ،  ل ذلك كله اللهق، ویتحملْ وأذى الخَ   عوة إلى االلهبر على مشاق الدَّ الصَّ 

سمى العالم لا یستحق أن یُ  جمعون على أنَّ لف مُ السَّ  بانیین، فإنَّ المراتب الأربع صار من الرَّ 

ا في ملكوت دعى عظیمً م فذاك یُ لَّ م وعمل وعَ لِ مه، فمن عَ لِّ عَ ا حتى یعرف الحق ویعمل به ویُ ربانیً 

  .)١(واتامالسَّ 

ئُ نَفْسيِ [: هواها وما تأمر به من السُّوء، قال االله تعالىجهاد النَّفس هو مخالفة  وَمَا أُبَرِّ

وءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ رَبيِّ إنَِّ رَبيِّ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ارَةٌ باِلسُّ  فإنَّ ": ، قال السَّعدي]٥٣:یوسف[] إنَِّ النَّفْسَ لأَمََّ

أثر عند المصائب، وتحتاج إلى ریعة التَّ وء، سارة بالسُّ فس مَیَّالة إلى الكسل عن الخیرات، أمَّ النَّ 

، وردعها  االلهي معاص، وثباتها علیها، ومجاهدتها عن  صبر وجهاد في إلزامها طاعة االله

ناب امتثال المأمور، واجت: اعاتوهذه هي الطَّ  ،بر عند المصائبعنها، وجهادها على الصَّ 

دها على هذه الأمور؛ لتقوم بواجبها من جاه: فالمجاهد حقیقة، بر على المقدورالمحظور، والصَّ 

: ابن عثیمین قال، ومجاهدة النَّفس لیس بالأمر الهین بل یحتاج إلى عزیمة وإرادة، )٢("ووظیفتها

المجاهدة تعني مجاهدة الإنسان نفسه ومجاهدة غیره، فأما مجاهدة الإنسان نفسه فإنها من أشق "

جاهد فس تكون بأن یُ ، ومجاهدة النَّ فس أولاً دة الغیر إلا بمجاهدة النالأشیاء، ولا تتم مجاه

اعات ثقیل اعات، وعلى ترك المعاصي؛ لأن فعل الطَّ الإنسان نفسه على شیئین، على فعل الطَّ 

 فس إلا من خففه یل على النَّ قعلیه، وترك المعاصي كذلك ث  فس إلا من خففه االلهعلى النَّ 

الإنسان یعاني  غبة في الخیر، فإنَّ مع قلة الرَّ  سیمافس إلى مجاهدة لاعلیه، فتحتاج النَّ   االله

   .)٣("من نفسه معاناةً شدیدة؛ لیحملها على فعل الخیر

إنَّ جهاد النَّفس مقدم على جهاد كثیر من الأعداء، فإذا انتصر الإنسان على نفسه كان 

جهاد العدو  ىعل فس مقدمجهاد النَّ : "جوزیةالقادرًا على مواجهة الأعداء الآخرین، قال ابن قیم 

هیت عنه وتترك ما نُ  ،مرت به لتفعل ما أُ له، فإنه ما لم یجاهد نفسه أولاً  في الخارج، وأصل

 ،لم یمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكیف یمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه  ویحاربها في االله

                                                           

 ).٩/ ٣(العباد، لابن قیم الجوزیة  خیر هدي في المعاد زاد: انظر )١(

  ).٢٤: ص(، للسَّعدي الأخبار جوامع شرح في الأخیار عیون وقرة ربهجة قلوب الأبرا )٢(

الحین، لابن عثیمین ) ٣(   ).٥١/ ٢(شرح ریاض الصَّ
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بل لا یمكنه ،  وعدوه الذي بین جنبیه قاهر له متسلط علیه لم یجاهده ولم یحاربه في االله

     .)١("الخروج إلى عدوه حتى یجاهد نفسه على الخروج

لذلك ینبغي على كل مؤمن یرید التَّخلص من آفات نفسه أیًا كانت سواء آفة الغفلة، أو   

یاء، أو الحسد، أو الغضب، أو العَجلة، أو غیرها من الآفات  الهوى، أو الكِبْر، أو اللسان، أو الرِّ

، لیصحح ن یُحاسب نفسه ویقف معها وقفات، یُراجع حساباته مع ربه والأمراض الأُخرى، أ

حَاسَبُوا، فَإِنَّهُ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُ " :قَالَ  ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عن  المسار، ویبدأ من جدید،

يَوْمَئذٍِ [ :أَنْ تُوزَنُوا، وَتَجَهَّزُوا لِلْعَرْضِ الأَْكْبَرِ  لِحِسَابِكُمْ، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ  - أَیْسَرُ : أَوْ قَالَ - أَهْوَنُ 

فَى مِنكُْمْ خَافيِةٌَ  ، فالعاقل من حاسب نفسه قبل فوات الأوان، یوم )٢("]١٨:الحاقة[ ]تُعْرَضُونَ لاَ تخَْ

نَفْسٍ مَا  يَوْمَ تجَِدُ كُلُّ [: بقلب سلیم، قال االله تعالى لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى االله 

رُ  ا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لوَْ أَنَّ بَيْنهََا وَبَيْنهَُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيحَُذِّ كُمُ االلهُ نَفْسَهُ وَااللهُ عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍْ محُْضرًَ

، ، فإنَّ الخاسرین الذین یخسرون أنفسهم دون إصلاح لها وتقویم]٣٠:آل عمران[] رَءُوفٌ باِلعِبَادِ 

انُ [: قال االله تعالى وا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْليِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَلاَ ذَلكَِ هُوَ الخُسرَْ ينَ الَّذِينَ خَسرُِ قُلْ إنَِّ الخَاسرِِ

  ].١٥:الزُّمر[] المُبينُِ 

    :الخُلاصة

ثم  نللوقایة من الأعداء أولاً، ومث إلى ضرورة اتِّخاذ وسائل ا سبق یخلص الباحمم

باع الوسائل العلاجیة في حال كان العدو قد هاجم المؤمن وتمكن منه، فعندها لا بد من اتِّخاذ اتِّ 

  .حاول التَّأثیر علیهرب منه أو یُ الوسائل والطُّرق العلاجیة، لیتمكن المؤمن من طرد أي عدو یقت

ولاً، تحلي المؤمن بالتَّقوى أ: ، تتمثل فيالوقائیة فهي مجموعة من الخطوات الوسائلأما 

ر ومن ثم المداومة على الذِّكر، والحفاظ على وحدة المسلمین والصَّف الدَّاخلي، وحُسن اختیا

الحة وجة، والصُّحبة الصَّ الجهاد في : علیها الدِّراسة فهي الوسائل العلاجیة التي ركزتوأما ، الزَّ

واالله  .لیم، وجهاد النَّفسالسَّ  بالإعلام من الشَّیطان الرَّجیم، والعنایةالاستعاذة ، و سبیل االله 

  . تعالى أعلم

أن یحفظني وإیاكم من كید الأعداء، واالله الموفق والهادي إلى  المولى  وأخیرًا أسأل

   .سواء السَّبیل

                                                           

  ).٦/ ٣(یة زاد المعاد في هدي خیر العباد، لابن قیم الجوز ) ١(

قائق، الزُّهد )٢(   ).١٠٣: ص(المبارك  لابن والرَّ



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةــاتمـالخ    

  :تمل علىوتش

  .النَّتائج: أولاً 

  .التَّوصیات: ثانیًا
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  الخـــاتـمـــة

الحات، أحمدك مته تتمالحمد الله الذي بنع ملء  فیه، ثیرًا طیبًا مباركًاحمدًا ك ربي یا الصَّ

ما بینهما، وملء ما شئت من شيء بعد، والصَّلاة والسَّلام على  ءالسَّموات وملء الأرض ومل

  :حبیبنا ومهجة قلوبنا سیدنا محمد علیه أفضل الصَّلاة وأتم التَّسلیم، أما بعد

الدِّراسة، على  هذه من خلال الباحث إلیها تي توصلفهذه أبرز النَّتائج والتَّوصیات ال

  :النَّحو التَّالي

   : النَّتائجأهم : أولاً 

للمؤمن أعداء كُثر، ینبغي علیه الحذر منهم، وإعداد العُدة الإیمانیة والزَّاد  - ١

وحاني لمواجهتهم والتَّغلب علیهم  .الرَّ

إنما یدل على أهمیة هذا ود لفظة العَدَاوة في القرآن الكریم في مواضع كثیرة، ور  -٢

 .الموضوع القرآني، ووجوب الالتفات إلى حقیقة هؤلاء الأعداء

نَّ معنى العَدَاوة لغةً واصطلاحًا متقارب جدًا، فالعَدَاوة تعني التَّجاوز والتَّباعد إ -٣

 .وعدم الوئام، وتحمل معنى الكراهیة والخِصام

في عَدَاوته شیاطین الإنس التي یعدُّ الشَّیطان من أعداء المؤمن البارزین، ویدخل  -٤

 .لا تقل خطورة عن عَدَاوة شیاطین الجِن

وسَعوا في  كفروا باالله  ، فهمالكُفار من ألدِّ أعداء المؤمنین وأكثرهم حقدًا علیهم -٥

 .ة منهم من فرائض هذا الدِّین، فمعاداتهم والبَراءالأرض فسادًا

أعداء المؤمن، فالیهود  أهل الكتاب من الیهود وبعض النَّصارى، یدخلون في -٦

قسم یبغض : یحسدون المؤمنین ویبغضونهم، والنَّصارى ینقسمون إلى قسمین

 .المؤمنین ویُعادیهم، وقسم قریب منهم یحبهم ولا یُعادیهم

من أخطر أعداء المؤمن، وتكمن خطورتهم في إخفاء عَدَاوتهم وحقدهم  المنافقون -٧

ف ما یُبطن، وهذا ما یستدعي مزیدًا على الإسلام والمسلمین، فالمنافق یُظهر خلا

 .      من الحذر والیقظة والانتباه

النَّفس الخبیثة من الأعداء الأكثر خطورة وتأثیرًا على المؤمن، فهي تأمره بالسُّوء  -٨

 .  والفحشاء؛ لذلك ینبغي علیه أن یؤدبها ویحفظها من الوقوع في الزَّلل

یاء،  :آفات النُّفوس كثیرة ومتعددة، من أبرزها -٩ الغفلة، والهوى، والكِبْر، واللسان، والرِّ

     .  والحسد، والغضب، والعَجلة
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وجیة المودة والرَّحمة، ولكن إن كان الأزواج سببًا في  - ١٠ الأصل في العلاقة الزَّ

د عن سبیل االله  قائمة الأعداء، الواجب  ، فعندها لا بد من إدراجهم فيالصَّ

عداء قد لا یلتفت إلیه الكثیر، بحكم العاطفة أو الحذر منهم، وهذا النَّوع من الأ

وجیة؛ لذلك لا بد من التَّأمل جیدًا في هذه العَدَاوة  .العلاقة الزَّ

الأولاد من أقرب النَّاس إلى آبائهم وأحبهم إلى قلوبهم، ولكن حینما یكونوا سببًا  - ١١

 .في شقاء آبائهم، فلا بد من اتِّخاذ موقف مغایر منهم، قربةً إلى االله 

التَّغییر یبدأ من الدَّاخل، فیجب على كل مؤمن أن یغیر ما بنفسه، وأن یُصلح  - ١٢

لا یغیر ما  أولاً، وأن یبدأ بتغییر سلوكیاته ومفاهیمه، فاالله  ما بینه وبین االله 

بقوم حتى یُغیروا ما بأنفسهم، فإذا أردنا أن یَصلح حال أُمتنا فلا بد من التَّمسك 

 .ففیهما النَّجاة والخَلاص ^وسنة نبیه  بكتاب 

الحة زادٌ للمرء في حیاته، ف - ١٣ حبة الصَّ صاحبه أكثر على ب احالصَّ قد یؤثر الصُّ

 .من تأثیر أبیه علیه

 رُفقاء السُّوء یؤثرون على سلوك المؤمن تأثیرًا كبیرًا، فیُحاولون إفساد أخلاقه - ١٤

 .المجتمعوطباعه الحسنة، فعَدَاوتهم تتمثل في نشر الرَّذیلة والفساد في 

یطان والنَّفس، وله أعداء في الخارج وهم مؤمن أعداء في الدَّاخل وهم الشَّ لل - ١٥

 الكُفار والمنافقون وأهل الكتاب وبعض الأزواج والأولاد والأخلاء الأشرار، فیجب

؛ كي یستطیع مواجهة الأعداء الذین أولاً  أن یتغلب على أعدائه في الدَّاخلعلیه 

ج إلى وقفة محاسبة جادة مع النَّفس لترتیب الأوراق في الخارج، وكل هذا یحتا

 .جناح بعوضة والأولیات، فهذه الدُّنیا فانیة لا تُساوي عند االله 

اتَّباع الأعداء له عواقب وخیمة وخطیرة على الفرد والمجتمع، في الدُّنیا  - ١٦

دید في قلة التَّوفیق والشَّقاء والخُسران في الدُّنیا، والعذاب الشَّ : والآخرة، منها

 .الآخرة

ضرورة اتِّخاذ سُبل الوقایة من الأعداء؛ كي یقي المؤمن نفسه من الوقوع في  - ١٧

 .شباكهم، وأن یعمل على اتِّباع طُرق العلاج في حال تأثره بأي عدو منهم

رق العلاج بل الوقایة وطُ لإیجاد سُ  ؛ضرورة الرُّجوع إلى الكتاب والسُّنة النَّبویة - ١٨

 .ض من الطُّرق والسُّبل لا یَنضبمن الأعداء، ففیهما فی

، والمداومة على الأذكار، من أهم سُبل الوقایة من الأعداء، التَّحلي بتقوى  - ١٩

وقراءة القرآن، والحفاظ على وحدة المسلمین، وتقویة أواصر المحبة والمودة، 
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الأعداء، لتكون الجبهة الدَّاخلیة قویة متماسكة أمام كید والاتِّحاد في وجه 

 .ت الحاقدین والمتربصین بالإسلام وأهلهومؤامرا

وجة، والتَّركیز على اختیار  - ٢٠ صاحبة من أبرز وسائل الوقایة حُسن اختیار الزَّ

الحة الدِّین والخُلق، والعنایة حبة الصَّ  . باختیار الصُّ

دورًا بارزًا في التَّخلص من الأعداء، فبالجهاد  الجهاد في سبیل االله یلعب  - ٢١

 .   ید، وتُكسر شوكة الكُفر والكافرینتُرفع رایة التَّوح

فیها و الاستعاذة حرزٌ من الشَّیطان الرَّجیم، وحفظٌ من كید الكائدین والحاسدین،  - ٢٢

من شرور كثیرة، حري بكل مؤمن أن یتحصن بها، ففیها الخیر  اعتصام باالله 

 .والبركة

كر والثَّقافة العلاج المؤثرة في تغییر وتوجیه الفِ  وسیلة من وسائل یُعدُّ الإعلام - ٢٣

 .لكثیر من المفاهیم والسُّلوكیات، والتَّخلص من الأعداءلدى النَّاس، وتصحیح ا

ي عنقه یجب على كل ولي أمر أن یهتم بأهله وأولاده ومن یعول، فهم أمانة ف - ٢٤

القرآن الكریم، یجب تربیتهم تربیة صالحة على موائد فسیسأل عنهم یوم القیامة، 

 .في الدُّنیا والآخرة وذخرًا سندًالیكونوا له 

  : صیاتالتَّو : ثانیًا

كل عدو من الأعداء في دراسة مستقلة، لما أُوصي طلبة العلم والباحثین بإفراد  -١

 .في ذلك من فائدة مهمة وتتمة لهذا البحث

إقامة النَّدوات والمحاضرات التي تتحدث عن هؤلاء الأعداء؛ لبیان خطورتهم على  -٢

 .المؤمنین، وسبل الوقایة منهم

ن قوة على جمیع الأعداء، بكل ما أوتینا مود أفرادًا وجماعات لمحاربة تكثیف الجه -٣

 .حمایة الأمة الإسلامیة من شرورهم وكیدهمالمستویات؛ ل

العنایة بوسائل الإعلام المختلفة وتوجیهها نحو الاتجاه الصَّحیح؛ لتعزیز الفضیلة  -٤

 .والأخلاق والقیم

ناول الأبحاث المتعلقة بالموضوعات القرآنیة؛ لما في إقامة الأیام الدِّراسیة التي تت -٥

 .ذلك من نفع على الأفراد والمجتمع، وتشجیع لطلاب العلم الشَّرعي

   



161 
 

من تقصیر فمن نفسي و وحده، وما كان من  وأخیرًا ما كان من توفیق فمن االله 

له مني، وأن  أن یكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكریم، وأن یتقب أسأل االله الشَّیطان، و 

  .قصیري، إنه ولي ذلك والقادر علیه، والحمد الله رب العالمینیتجاوز عن زلتي وت

  

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعین سیدنا على وسلم وصلى االله

  

 

  
  

  

   

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  الفهارس العامة

  :وتشتمل على

 .الآیات القرآنیةفهرس : أولاً 

 . فهرس أطراف الأحادیث النَّبویة: ثانیًا

 .ترجم لهمفهرس الأعلام المُ : اثالثً 

 .فهرس المصادر والمراجع: رابعًا
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  القرآنیة الآیاتفهرس : أولاً 

فحة  رقمها  الآیة  م   الصَّ

  سورة البقرة  

  ١٣٤  ٢  ﴾ذَلكَِ الكتَِابُ لاَ رَيْبَ فيِهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ ﴿  -١

  ٧٢  ٨ ﴾...قُولُ آَمَنَّا باِاللهِ وَباِليَوْمِ الآخَِرِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ ﴿  -٢

  ٧٧  ٩ ﴾...يخَُادِعُونَ االلهَ وَالَّذِينَ آَمَنوُا وَمَا يخَْدَعُونَ إلاَِّ أَنْفُسَهُمْ ﴿  -٣

   ٧٣، ٤١، ٣٧  ١٤  ﴾...نَّا وَإذَِا خَلَوْا إلىَِ شَيَاطيِنهِِمْ قَالوُاوَإذَِا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنوُا قَالُوا آَمَ ﴿  -٤

ى وَإذِْ قُلْنَا للِْمَلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْليِسَ أَبَ ﴿  -٥

  ﴾...وَاسْتَكْبرََ 

٣٨  ٣٤  

  ١٠١  ٣٥ ﴾اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ ﴿  -٦

ذِينَ يَكْتُبُونَ الكتَِابَ بأَِيْدِيهمِْ ﴿  -٧   ٥٨  ٧٩ ﴾فَوَيْلٌ للَِّ

ماَ جَ ﴿  -٨ تُمْ أَفَكُلَّ   ٦٢  ٨٧ ﴾...اءَكُمْ رَسُولٌ بماَِ لاَ تهَْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبرَْ

ماَ عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنهُْمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنوُنَ  أَوَ ﴿  -٩   ٦٥  ١٠٠ ﴾كُلَّ

كينَِ  مَا يَوَدُّ ﴿  - ١٠   ٦٤، ٥٢  ١٠٥  ﴾...الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتَِابِ وَلاَ المُشرِْ

ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيِماَنكُِمْ ﴿  - ١١   ٦٤  ١٠٩  ﴾...وَدَّ كَثيرٌِ مِنْ أَهْلِ الكتِاَبِ لوَْ يَرُدُّ

  ٦٩  ١١١ ﴾...وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴿  - ١٢

تَهُمْ ﴿  - ١٣    ١٢٣، ٦٨  ١٢٠  ﴾...وَلَنْ تَرْضىَ عَنكَْ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّ
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فحة  رقمها  الآیة  م   الصَّ

بَعُوا وَرَأَوُا العَذَابَ ﴿  - ١٤ بعُِوا مِنَ الَّذِينَ اتَّ أَ الَّذِينَ اتُّ   ١٢٨  ١٦٦  ﴾...إذِْ تَبرََّ

َّا فيِ الأرَْضِ حَلاَلاً طَيِّبً ﴿  - ١٥ ا النَّاسُ كُلُوا ممِ َ   ٤٣  ١٦٨  ﴾...ايَا أَيهُّ

  ٥١  ١٩١ ﴾ ...وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴿  - ١٦

قُونِ يَا أُوليِ الأَ ﴿  - ١٧ ادِ التَّقْوَى وَاتَّ دُوا فَإنَِّ خَيرَْ الزَّ   ١٣٥  ١٩٧  ﴾لْبَابِ وَتَزَوَّ

     ١٢٢، ٥٠  ٢١٧  ﴾...وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتلُِونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينكُِمْ إنِِ اسْتَطَاعُوا﴿  - ١٩

  ٨٢  ٢٣٥  ﴾يَعْلَمُ مَا فيِ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ  وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ ﴿  - ٢٠

  ١٣٩  ٢٥٥  ﴾االلهُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ ﴿  - ٢١

  سورة آل عمران  

  ٥٩  ٢ ﴾االلهُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ ﴿  - ٢٢

ا﴿  - ٢٣ رُكُمُ االلهُ...  يَوْمَ تجَدُِ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍْ محُْضرًَ ، ١٢١، ٨٢  ٣٠ ﴾...وَيحَُذِّ

١٥٦  

جِيمِ وَإنيِِّ ﴿  - ٢٤ يْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الشَّ يَّ     ١٣٩، ٤١  ٣٦  ﴾ أُعِيذُهَا بكَِ وَذُرِّ

  ٥٩  ٦٤ ﴾يَا أَهْلَ الكتَِابِ ﴿  - ٢٥

  ٦٥  ٧٢ ﴾...بِ آَمِنوُا باِلَّذِي أُنْزِلَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الكتَِا﴿  - ٢٦

  ٥٨  ٧٨  ﴾...وَإنَِّ مِنهُْمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنتََهُمْ باِلكتَِابِ لتَِحْسَبُوهُ ﴿  - ٢٧

  ١٤١  ١٠٣  ﴾...قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ االلهِ عَلَيْكُمْ وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ االلهِ جمَيِعًا وَلاَ تَفَرَّ ﴿  - ٢٨
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ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ ﴿  - ٢٩   ٧٤  ١١٠ ﴾...كُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّ

ا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تَ ﴿  - ٣٠ َ   ٧٧  ١١٨ ﴾ ...تَّخِذُوا بطَِانَةً مِنْ دُونكُِمْ يَا أَيهُّ

  ١٣٦  ١٢٠  ﴾ ...إنِْ تمَسَْسْكُمْ حَسَنةٌَ تَسُؤْهُمْ وَإنِْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ ﴿  - ٣١

مَوَاتُ  وَسَارِعُوا إلىَِ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ﴿  - ٣٢   ٩٦  ١٣٣ ﴾...عَرْضُهَا السَّ

اءِ وَالكَاظمِِينَ الغَيْظَ ﴿  - ٣٣ َّ اءِ وَالضرَّ َّ   ٩٥  ١٣٤ ﴾...الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فيِ السرَّ

  ٨٤  ١٣٥ ﴾...فُسَهُمْ ذَكَرُوا االلهَوَالَّذِينَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْ ﴿  - ٣٤

  ٦٢  ١٨١  ﴾...لَقَدْ سَمِعَ االلهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالوُا إنَِّ االلهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ ﴿  - ٣٥

  سورة النِّساء  

كَرِ مِثلُْ حَظِّ الأنُْثَيينَِْ يُوصِيكُمُ االلهُ فيِ أَوْلاَدِ ﴿  - ٣٦ فَإنِْ لمَْ ......  كُمْ للِذَّ

 ﴾...يَكُنْ 

١٠٢  ١١  

  ٣٦  ٤٥  ﴾وَااللهُ أَعْلَمُ بأَِعْدَائكُِمْ وَكَفَى باِاللهِ وَليِ�ا وَكَفَى باِاللهِ نَصِيرًا﴿  - ٣٧

  ٩٢  ٥٤ ﴾...سُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آَتَاهُمُ االلهُ مِنْ فَضْلهِِ أَمْ يحَْ ﴿  - ٣٨

سُولِ ﴿  - ٣٩ مْ تَعَالَوْا إلىَِ مَا أَنْزَلَ االلهُ وَإلىَِ الرَّ   ٧٣  ٦١  ﴾...وَإذَِا قِيلَ لهَُ

َا الَّذِينَ آَمَنُ  ﴿  - ٤٠   ١٤٨  ٧١  ﴾...وا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباَتٍ يَا أَيهُّ

، ٥١، ٤٥  ٧٦ ﴾...الَّذِينَ آَمَنوُا يُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ االلهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴿  - ٤١

١٥١      
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ا مُبيِناً﴿  - ٤٢   ٤٨  ١٠١ ﴾إنَِّ الكَافرِِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُو�

مُْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الأنَْعَامِ ﴿  - ٤٣ نَّهُمْ وَلأَمَُنِّيَنَّهُمْ وَلآَمَُرَنهَّ   ١٢٣  ١١٩  ﴾...وَلأَضُِلَّ

ذَ االلهُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً ﴿  - ٤٤ َ   ٣٢  ١٢٥  ﴾وَاتخَّ

مْ عَذَابًا أَليِماً ﴿  - ٤٥ ِ المُناَفقِِينَ بأِنََّ لهَُ      ١٢٧، ٧٦  ١٣٨ ﴾بَشرِّ

  ٩١  ١٤٢ ﴾...ناَفقِِينَ يخَُادِعُونَ االلهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ إنَِّ المُ ﴿  - ٤٦

ا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تَتَّخِذُوا الكَافرِِينَ ﴿  - ٤٧ َ   ١٢٧  ١٤٤  ﴾...يَا أَيهُّ

رْكِ الأسَْفَلِ ﴿  - ٤٨   ٧٧، ٧٢  ١٤٥ ﴾...مِنَ النَّارِ إنَِّ المُناَفقِِينَ فيِ الدَّ

  ٦٣  ١٥٥  ﴾...فَبماَِ نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بآَِيَاتِ االلهِ﴿  - ٤٩

  سورة المائدة  

  ٦٦  ١٣ ﴾ ...لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْناَ قُلُوبهَُمْ  فَبماَِ نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ﴿  - ٥٠

ا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا﴿  - ٥١   ٦٧  ١٤ ﴾...وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ

بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آَدَمَ باِلحَ ﴿  - ٥٢   ٩٣  ٢٧ ﴾ ...قِّ إذِْ قَرَّ

ينَ ﴿  - ٥٣ عَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتلَْ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسرِِ   ٩٣  ٣٠ ﴾فَطَوَّ

ا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تَتَّ ﴿  - ٥٤ َ   ٦١  ٥١ ﴾...هُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ خِذُوا اليَ يَا أَيهُّ

  ٦٢، ٢٦  ٦٤  ﴾وَأَلْقَيْناَ بَيْنهَُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ ... وَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ االلهِ مَغْلُولَةٌ ﴿  - ٥٥

ذِينَ آَمَنوُا ا﴿  - ٥٦ كُوالَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّ   ٦٧، ٥٩، ٥٦  ٨٢  ﴾...ليَهُودَ وَالَّذِينَ أَشرَْ
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يْ ﴿  - ٥٧ ماَ يُرِيدُ الشَّ   ١٢٥  ٩١  ﴾ ...طَانُ أَنْ يُوقعَِ بَيْنكَُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ إنَِّ

  سورة الأنعام  

  ١١٦  ٦٨ ﴾...وَإذَِا رَأَيْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آَيَاتنِاَ فَأَعْرِضْ عَنهُْمْ ﴿  - ٥٨

  ٨٢  ٩٣ ﴾نْفُسَكُمُ أَخْرِجُوا أَ ﴿  - ٥٩

ا شَيَاطينَِ الإِنْسِ وَالجِنِّ ﴿  - ٦٠   ٤١  ١١٢  ﴾...وَكَذَلكَِ جَعَلْنَا لكُِلِّ نَبيٍِّ عَدُو�

ماَ أُنْزِلَ الكتَِابُ عَلىَ طَائِفَتَينِْ مِنْ قَبْلِ ﴿  - ٦١   ٥٩  ١٥٦  ﴾...ناَأَنْ تَقُولُوا إنَِّ

  سورة الأعراف  

  ٣٨  ١٢  ﴾...قَالَ مَا مَنعََكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إذِْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيرٌْ مِنهُْ ﴿  - ٦٢

اطَكَ ا أَغْوَيْتَنيِ فَبماَِ  قَالَ ﴿  - ٦٣ مْ صرَِ   ٤٠  ١٦ ﴾لمُسْتَقِيمَ لأَقَْعُدَنَّ لهَُ

  ١٣٤  ٢٦  ﴾...يَا بَنيِ آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسًا يُوَارِي سَوْآَتكُِمْ ﴿  - ٦٤

ونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيرِْ ﴿  - ٦٥ ُ فُ عَنْ آَيَاتيَِ الَّذِينَ يَتَكَبرَّ   ٨٧  ١٤٦ ﴾الحَقِّ  سَأَصرِْ

مْ قُلُوبٌ ﴿  - ٦٦ هَنَّمَ كَثيرًِا مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ لهَُ   ٨٤  ١٧٩  ﴾...وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجَِ

يْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ باِاللهِ إِ ﴿  - ٦٧ ا يَنزَْغَنَّكَ مِنَ الشَّ هُ سَمِيعٌ عَليِمٌ وَإمَِّ   ١٤٩  ٢٠٠  ﴾نَّ

يْطَانِ ﴿  - ٦٨ هُمْ طَائفٌِ مِنَ الشَّ قَوْا إذَِا مَسَّ   ١٣٥  ٢٠١  ﴾...إنَِّ الَّذِينَ اتَّ

  سورة الأنفال  

وا عَنْ سَبيِلِ االلهِمْ ليَِ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالهَ إنَِّ الَّذِينَ ﴿  - ٦٩   ١٢٦، ٥٢  ٣٦  ﴾...صُدُّ
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  ٣٠  ٤٠ ﴾صِيرُ ــوْلىَ وَنعِْمَ النَّ ـــوْلاَكُمْ نعِْمَ المَ ـــمُوا أَنَّ االلهَ مَ ــلَ ـــوَإنِْ تَوَلَّوْا فَاعْ ﴿  - ٧٠

ا الَّذِينَ آَمَنوُا إذَِا لَقِيتُمْ فئِةًَ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا االلهَ﴿  - ٧١ َ   ١٤٠  ٤٥  ﴾...يَا أَيهُّ

  ١٤٢  ٤٦  ﴾...وَأَطيِعُوا االلهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَناَزَعُوا فَتَفْشَلُوا﴿  - ٧٢

افَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبذِْ إلَِيْهِمْ عَلىَ سَوَاءٍ وَإِ ﴿  - ٧٣ ا تخََ   ٦٥  ٥٨  ﴾...مَّ

ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ ﴿  - ٧٤ مْ مَا اسْتطََعْتُمْ مِنْ قُوَّ وا لهَُ   ١٤٧  ٦٠  ﴾...وَأَعِدُّ

  سورة التَّوبة  

ةً وَأُولَئِكَ هُمُ المُعْتَدُونَ ﴿  - ٧٥   ٥٠  ١٠  ﴾لاَ يَرْقُبُونَ فيِ مُؤْمِنٍ إلاِ� وَلاَ ذِمَّ

  ١٤٦  ٢٠  ﴾...الَّذِينَ آَمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبيِلِ االلهِ ﴿  - ٧٦

  ١٠٥  ٢٤ ﴾...بَاؤُكُمْ وَأَبْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ قُلْ إنِْ كَانَ آَ ﴿  - ٧٧

  ٦٢  ٣٠ ﴾وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ االلهِ ﴿  - ٧٨

زَنْ ﴿  - ٧٩   ٢٨  ٤٠ ﴾إذِْ يَقُولُ لصَِاحِبهِِ لاَ تحَْ

ةً وَلَكنِْ كَرِهَ االلهُ ﴿  - ٨٠ وا لَهُ عُدَّ   ٧٨  ٤٦ ﴾...وَلَوْ أَرَادُوا الخُرُوجَ لأَعََدُّ

  ٥٨  ٥١  ﴾قُلْ لَنْ يُصِيبَناَ إلاَِّ مَا كَتَبَ االلهُ لَناَ﴿  - ٨١

  ٧٤  ٦٧  ﴾...افقَِاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلمُنكَْرِ المُناَفقُِونَ وَالمُنَ ﴿  - ٨٢

ارَ وَالمُناَفقِِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴿  - ٨٣ ا النَّبيُِّ جَاهِدِ الكُفَّ َ   ١٤٧، ٧٧  ٧٣  ﴾...يَا أَيهُّ

  ١٤٦  ١١١  ﴾...مْ  أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالهَ إنَِّ االلهَ اشْترََى مِنَ المُؤْمِنينَِ ﴿  - ٨٤
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  سورة یونس  

مْ باِلخَيرِْ ﴿  - ٨٥ َّ اسْتعِْجَالهَُ لُ االلهُ للِنَّاسِ الشرَّ   ٩٧  ١١  ﴾...وَلَوْ يُعَجِّ

  ٩٧  ٥٠  ﴾...عْجِلُ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نهَاَرًا مَاذَا يَسْتَ ﴿  - ٨٦

  سورة هود  

ةٍ فيِ الأرَْضِ إلاَِّ عَلىَ االلهِ رِزْقُهَا﴿  - ٨٧   ٩٢  ٦ ﴾...وَمَا مِنْ دَابَّ

  ٥٧  ٤٠  ﴾لَكَ إلاَِّ مَنْ سَبقََ عَلَيْهِ القَوْلُ وَأَهْ ﴿  - ٨٨

هُ عَمَلٌ غَيرُْ صَالحٍِ ﴿  - ٨٩ هُ لَيسَْ مِنْ أَهْلكَِ إنَِّ   ٥٧  ٤٦  ﴾قَالَ يَا نُوحُ إنَِّ

  سورة یوسف  

ئُ نَفْسيِ إنَِّ النَّفْسَ لأَمََّ ﴿  - ٩٠ وءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ وَمَا أُبَرِّ   ١٥٥، ٨٢  ٥٣  ﴾...ارَةٌ باِلسُّ

  سورة الرَّعد  

مْ بذِِكْرِ االلهِ أَلاَ بذِِكْرِ االلهِ تَطْمَئنُِّ القُلُوبُ ﴿  - ٩١   ١٣٧، ١٢٢  ٢٨  ﴾الَّذِينَ آَمَنوُا وَتَطْمَئنُِّ قُلُوبهُُ

  سورة إبراهیم  

يْطَانُ لمََّا قُضيَِ الأمَْرُ إنَِّ االلهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَق﴿  - ٩٢ وَمَا كَانَ ليِ ...وَقَالَ الشَّ

 ﴾كَفَرْتُ  إنيِِّ  ...عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلاَِّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ 

١٣٠، ٤٩  ٢٢  

نينَِ فيِ الأصَْفَادِ ﴿  - ٩٣   ٢٩  ٤٩  ﴾مُقَرَّ

  سورة الحجر  
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كَ رَجِيمٌ ﴿  - ٩٤   ٤٠  ٣٤  ﴾قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإنَِّ

مْ فيِ الأرَْضِ قَالَ رَبِّ ﴿  - ٩٥ ننََّ لهَُ   ٤٥  ٣٩  ﴾...بماَِ أَغْوَيْتَنيِ لأَزَُيِّ

  ٤٠  ٤٣  ﴾وَإنَِّ جَهَنَّمَ لموََْعِدُهُمْ أَجمَْعِينَ ﴿  - ٩٦

  سورة النَّحل  

وا عَنْ سَبيِلِ االلهِ زِدْ ﴿  - ٩٧   ٥٢  ٨٨  ﴾...نَاهُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ

جِيمِ ﴿  - ٩٨ يْطَانِ الرَّ   ١٤٩  ٩٨  ﴾فَإذَِا قَرَأْتَ القُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ باِاللهِ مِنَ الشَّ

  ٨٤  ١٠٨  ﴾...أُولَئكَِ الَّذِينَ طَبَعَ االلهُ عَلىَ قُلُوبهِمِْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ﴿  - ٩٩

  سورة الإسراء  

ُ المؤُْمِنينَِ ﴿  - ١٠٠ تيِ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشرِّ   ٥٦  ٩ ﴾...إنَِّ هَذَا القُرْآَنَ يهَْدِي للَِّ

ِّ دُعَاءَهُ باِلخَيرِْ وَكَانَ الإِنْ ﴿  - ١٠١   ٩٦  ١١  ﴾سَانُ عَجُولاً وَيَدْعُ الإِنْسَانُ باِلشرَّ

رْتَنِ ﴿  - ١٠٢ مْتَ عَليََّ لَئنِْ أَخَّ   ٣٩  ٦٢  ﴾...قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّ

  ١٢٦  ٦٣  ﴾مَوْفُورًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبعَِكَ مِنْهُمْ فَإنَِّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً ﴿  - ١٠٣

  ٤٨  ٩٩  ﴾فَأَبَى الظَّالمُِونَ إلاَِّ كُفُورًا﴿  - ١٠٤

  سورة الكهف  

عَلْ لَهُ عِوَجًا﴿  - ١٠٥   ٥٧  ١  ﴾الحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلىَ عَبدِْهِ الكتَِابَ وَلمَْ يجَْ

مْ باِلغَدَاةِ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ ﴿  - ١٠٦ ُ   ١١٤  ٢٨وَجْهَهُ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ
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  ﴾...وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْناَ... وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ 

افَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَِ ﴿  - ١٠٧ هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحًِ   ٩٠  ١١٠  ﴾...اءَ رَبِّ

  سورة مریم  

مُْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثيِ�ا﴿  - ١٠٨ نهَّ يَاطينَِ ثُمَّ لَنحُْضرَِ مُْ وَالشَّ نهَّ   ١٢٦  ٦٨  ﴾فَوَرَبِّكَ لَنحَْشرَُ

  سورة طه  

  ١٢٤  ١١٧  ﴾...لْنَا يَا آَدَمُ إنَِّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلزَِوْجِكَ فَقُ ﴿  - ١٠٩

بَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى﴿  - ١١٠ ا يَأْتيَِنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّ   ١٢٢  ١٢٣  ﴾فَإمَِّ

  سورة الأنبیاء  

  ٩٦  ٣٧  ﴾قَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آَيَاتيِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ خُلِ ﴿  - ١١١

  سورة الحج  

هُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِ ـــيَدْعُ ﴿  - ١١٢   ٣٣  ١٣  ﴾...ئْسَ المَوْلىَ ـِهِ لَبـو لمََنْ ضرَُّ

  ١٤٩  ٥٢  ﴾...لْناَ مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبيٍِّ إلاَِّ إذَِا تمَنََّىوَمَا أَرْسَ ﴿  - ١١٣

  ١٥٣  ٧٨  ﴾وَجَاهِدُوا فيِ االلهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿  - ١١٤

  سورة المؤمنون  

  ١٠١  ٢٧  ﴾مِنْ كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْنينَِْ ﴿  - ١١٥

يَاطينِِ  - ١١٦ زَاتِ الشَّ   ١٤٩  ٩٨  ﴾وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ همََ
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  سورة النُّور  

يْطَانِ ﴿  - ١١٧ ا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ َ   ٤٣  ٢١ ﴾...يَا أَيهُّ

  سورة الفرقان  

  ٦٨  ٢٣ ﴾وَقَدِمْناَ إلىَِ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴿  - ١١٨

سُولِ ﴿  - ١١٩ ذْتُ مَعَ الرَّ َ ، ١٢٨، ١١٠  ٢٧  ﴾...وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالمُِ عَلىَ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنيِ اتخَّ

١٤٥  

  سورة القصص  

  ١٠٢  ٩  ﴾أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴿  - ١٢٠

  سورة العنكبوت  

ذْتُمْ مِنْ دُونِ ﴿  - ١٢١ َ ماَ اتخَّ ةَ بَيْنكُِمْ  وَقَالَ إنَِّ   ١٠٩  ٢٥  ﴾...االلهِ أَوْثَانًا مَوَدَّ

لاَةَ تَنهَْى عَنِ الفَحْشَاءِ ﴿  - ١٢٢ لاَةَ إنَِّ الصَّ   ١٣٧  ٤٥  ﴾...وَأَقِمِ الصَّ

  ١٥٤  ٦٩  ﴾...ناَوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ  ﴿  - ١٢٣

وم     سورة الرُّ

  ١٠٠، ٣١  ٢١  ﴾...وَمِنْ آَيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴿  - ١٢٤

  سورة الأحزاب  

ماَ يُرِيدُ االلهُ ﴿  - ١٢٥ رَكُمْ تَطْهِيرًا إنَِّ جْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّ   ٥٧  ٣٣ ﴾ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ

مْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيِماً ﴿  - ١٢٦ اكرَِاتِ أَعَدَّ االلهُ لهَُ اكرِِينَ االلهَ كَثيرًِا وَالذَّ   ١٤١  ٣٥  ﴾وَالذَّ
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مْ سَعِيرًا﴿  - ١٢٧   ٥٤  ٦٤  ﴾إنَِّ االلهَ لَعَنَ الكَافرِِينَ وَأَعَدَّ لهَُ

  ١١٠  ٦٦  ﴾...نَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَناَيَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فيِ ال﴿  - ١٢٨

  سورة سبأ  

لاَلِ البَعِيدِ  بَلِ الَّذِينَ ﴿  - ١٢٩   ١٢٩  ٨  ﴾لاَ يُؤْمِنوُنَ باِلآخَِرَةِ فيِ العَذَابِ وَالضَّ

  سورة فاطر  

ا﴿  - ١٣٠ ِذُوهُ عَدُو� يْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتخَّ   ٣٩  ٦  ﴾...إنَِّ الشَّ

  سورة یس  

  ٨٥  ٦ ﴾نْذِرَ آَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافلُِونَ لتُِنذِْرَ قَوْمًا مَا أُ ﴿  - ١٣١

حمَْنَ باِلغَيْبِ ﴿  - ١٣٢ كْرَ وَخَشيَِ الرَّ بعََ الذِّ ماَ تُنذِْرُ مَنِ اتَّ   ٨٥  ١١  ﴾...إنَِّ

افات     سورة الصَّ

  ٢٩  ٥١  ﴾نٌ قَالَ قَائلٌِ مِنهُْمْ إنيِِّ كَانَ ليِ قَرِي﴿  - ١٣٣

يَاطينِِ ﴿  - ١٣٤ هُ رُءُوسُ الشَّ   ٣٦  ٦٥  ﴾طَلْعُهَا كَأَنَّ

  سورة ص  

رُوا المحِْرَابَ ﴿  - ١٣٥   ٣٦  ٢١ ﴾وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الخَصْمِ إذِْ تَسَوَّ

ا جَعَلْناَكَ خَليِفَةً فيِ الأرَْضِ فَاحْكُمْ بَينَْ النَّاسِ باِلحَقِّ وَلاَ يَا دَاوُو﴿  - ١٣٦ دُ إنَِّ

  ﴾...تَتَّبعِِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ االلهِ 

١٢٤، ٨٥  ٢٦  
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  سورة الزُّمر  

ينَ الَّ ﴿  - ١٣٧ وا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْليِهِمْ قُلْ إنَِّ الخَاسرِِ   ١٥٦  ١٥  ﴾...ذِينَ خَسرُِ

  ١٢٧، ٨٧  ٦٠  ﴾...وَيَوْمَ القِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلىَ االلهِ وُجُوهُهُمْ ﴿  - ١٣٨

ي ا﴿  - ١٣٩ وءُ وَيُنَجِّ هُمُ السُّ قَوْا بمَِفَازَتهِمِْ لاَ يَمَسُّ   ١٣٥  ٦١  ﴾...اللهُ الَّذِينَ اتَّ

  سورة غافر  

ٍ جَبَّارٍ ﴿  - ١٤٠   ٨٧  ٣٥  ﴾كَذَلكَِ يَطْبعَُ االلهُ عَلىَ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبرِّ

ونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتَكْ ﴿  - ١٤١   ١٢٧  ٦٠  ﴾برُِ

كُونَ ﴿  - ١٤٢ مْ أَيْنَ مَا كُنتُْمْ تُشرِْ   ١٢٩  ٧٣  ﴾ثُمَّ قِيلَ لهَُ

لت     سورة فصِّ

نوُا لهَُ ﴿  - ١٤٣ مْ قُرَنَاءَ فَزَيَّ   ١١٣  ٢٥ ﴾...مْ مَا بَينَْ أَيْدِيهمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَقَيَّضْناَ لهَُ

نَا﴿  - ١٤٤ ناَ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّ   ١١٨  ٢٩ ﴾...وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّ

يِّئةَُ ادْ ﴿  - ١٤٥   ٩٦  ٣٤  ﴾...فَعْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ وَلاَ تَسْتَوِي الحَسَنةَُ وَلاَ السَّ

مِيعُ العَليِمُ ﴿  - ١٤٦ هُ هُوَ السَّ يْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ باِاللهِ إنَِّ ا يَنزَْغَنَّكَ مِنَ الشَّ   ١٥١  ٣٦  ﴾وَإمَِّ

  سورة الشُّورى  

تَ ﴿  - ١٤٧   ٩٤  ٣٧  ﴾...نبُِونَ كَبَائرَِ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ وَالَّذِينَ يجَْ

  ١٢١  ٤٠  ﴾وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴿  - ١٤٨
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  سورة الزُّخرف  

حمَْنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا﴿  - ١٤٩   ١٣٩، ١١٣  ٣٦  ﴾...وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ

ءُ يَوْمَئذٍِ بَعْضُهُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ إلاَِّ المُتَّقِينَ ﴿  - ١٥٠ ، ١٠٩، ١٠٨  ٦٧  ﴾الأخَِلاَّ

١٤٥  

  سورة الجاثیة  

هُ االلهُ عَلىَ عِلْمٍ ﴿  - ١٥١ هُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ ذَ إلهََِ َ   ٨٦  ٢٣  ﴾...أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتخَّ

  سورة محمد  

  ٧٥  ٣٠  ﴾...وَلَوْ نَشَاءُ لأَرََيْناَكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بسِِيماَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ﴿  - ١٥٢

  سورة الفتح  

ارِ ﴿  - ١٥٣ اءُ عَلىَ الكُفَّ   ٤٩  ٢٩  ﴾أَشِدَّ

  سورة الحجرات  

ا الَّذِينَ آَمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَأٍ فَتَبَيَّنوُا﴿  - ١٥٤ َ   ٩٧  ٦ ﴾...يَا أَيهُّ

ا الَّذِينَ آَمَنوُا اجْتَنبُِوا كَثيرًِا مِنَ الظَّنِّ ﴿  - ١٥٥ َ   ٨٩  ١٢  ﴾...يَا أَيهُّ

  سورة ق  

  ٨٨  ١٨ ﴾مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لَدَيْهِ رَقيِبٌ عَتيِدٌ ﴿  - ١٥٦

  ٢٩  ٢٣  ﴾هُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتيِدٌ رِينُ ــوَقَالَ قَ ﴿  - ١٥٧

ارٍ عَنيِدٍ ﴿  - ١٥٨   ٤٨  ٢٤  ﴾أَلْقِيَا فيِ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّ
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  سورة الذَّاریات  

ماَءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿  - ١٥٩   ٩٢  ٢٢  ﴾وَفيِ السَّ

  سورة الرَّحمن  

  ٣٧  ١٥  ﴾وَخَلَقَ الجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴿  - ١٦٠

  ١٢١  ٦٠  ﴾هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إلاَِّ الإِحْسَانُ ﴿  - ١٦١

  سورة الحدید  

  ٩٦  ٢١  ﴾...مْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاسَابقُِوا إلىَِ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُ ﴿  - ١٦٢

  سورة المجادلة  

يْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ االلهِ أُولَئكِ﴿  - ١٦٣   ١٤٠  ١٩  ﴾...اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ

  ٥٨  ٢١  ﴾االلهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ  كَتَبَ االلهُ لأَغَْلبَِنَّ أَنَا وَرُسُليِ إنَِّ ﴿  - ١٦٤

  ١٠٥  ٢٢  ﴾..لاَ تجَِدُ قَوْمًا يُؤْمِنوُنَ باِاللهِ وَاليوَْمِ الآخَِرِ يُوَادُّونَ ﴿  - ١٦٥

  سورة الحشر  

قُوا االلهَ وَلْ ﴿  - ١٦٦ ا الَّذِينَ آَمَنوُا اتَّ َ مَتْ لغَِدٍ يَا أَيهُّ   ١٣٤  ١٨  ﴾...تَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ

  سورة الممتحنة  

كُمْ ﴿  - ١٦٧ ي وَعَدُوَّ ا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّ َ   ٤٨  ١  ﴾...يَا أَيهُّ

  ٥٢  ٢  ﴾...أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إلَِيْكُمْ  إنِْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ ﴿  - ١٦٨
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  سورة المنافقون  

  ٧٣  ١  ﴾...إذَِا جَاءَكَ المُناَفقُِونَ قَالُوا نَشْهَدُ إنَِّكَ لَرَسُولُ االلهِ﴿  - ١٦٩

مْ وَإذَِا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَ ﴿  - ١٧٠   ٧١  ٤  ﴾...امُهُمْ وَإنِْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لقَِوْلهِِ

  ٧٥  ٧ ﴾...هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلىَ مَنْ عِندَْ رَسُولِ االلهِ﴿  - ١٧١

ا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تُ ﴿  - ١٧٢ َ ، ١٠٤، ١٠٣  ٩ ﴾...الُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ لْهِكُمْ أَمْوَ يَا أَيهُّ

١٤٠، ١٢٤  

  سورة التَّغابن  

ا الَّذِينَ آَ ﴿  - ١٧٣ َ ، ١٠٢، ١٠٠  ١٤ ﴾...مَنوُا إنَِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ يَا أَيهُّ

١٤٤، ١٢٤    

ماَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ  ﴿  - ١٧٤   ١٠٤  ١٥                                                                                                         ﴾...فتِْنةٌَ  إنَِّ

  سورة الطَّلاق  

عَلْ لَهُ مخَْرَجًا﴿  - ١٧٥   ١٣٤  ٢  ﴾وَمَنْ يَتَّقِ االلهَ يجَْ

  سورة القلم  

مِْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿  - ١٧٦   ١٣٥  ٣٤  ﴾إنَِّ للِْمُتَّقِينَ عِندَْ رَبهِّ

  قةسورة الحا  

فَى مِنكُْمْ خَافيَِةٌ ﴿  - ١٧٧   ١٥٦  ١٨  ﴾يَوْمَئذٍِ تُعْرَضُونَ لاَ تخَْ

  سورة الجن  
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فحة  رقمها  الآیة  م   الصَّ

ذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا﴿  - ١٧٨ َ ناَ مَا اتخَّ هُ تَعَالىَ جَدُّ رَبِّ   ٢٨  ٣ ﴾وَأَنَّ

  سورة القیامة  

امَةِ ﴿  - ١٧٩ وَّ   ٨٢  ٢ ﴾وَلاَ أُقْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّ

كَرَ وَالأُ ﴿  - ١٨٠ وْجَينِْ الذَّ   ١٠١  ٣٩ ﴾نْثَىفَجَعَلَ مِنهُْ الزَّ

  سورة النَّازعات  

هِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ الهَوَى﴿  - ١٨١ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ   ١٣٧، ٨٥  ٤٠ ﴾...وَأَمَّ

  سورة الشَّمس  

اهَاوَنَفْسٍ وَ ﴿  - ١٨٢   ٨٢  ٧ ﴾مَا سَوَّ

  سورة الزَّلزلة  

ا يَرَهُ ﴿  - ١٨٣ ةٍ خَيرًْ   ١٢١  ٨  ﴾فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

  سورة الماعون  

  ٩١  ٤ ﴾فَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ ﴿  - ١٨٤

  سورة الفلق  

  ٩٣  ٥ ﴾وَمِنْ شرَِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ ﴿  - ١٨٥
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  نَّبویةفهرس أطراف الأحادیث ال: ثانیًا

الحكم على   مصدر الحدیث  طرف الحدیث  م

  الحدیث

فحة   الصَّ

  ٤٢  صحیح  سنن النَّسائي  "... أَتَاكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ "  -١

  ١٢٨  صحیح  مسلمصحیح   "...مَن فِینَا الْمُفْلِسُ : قَالُوا "الْمُفْلِسُ؟ مَا أَتَدْرُونَ "  -٢

  ٤٢  صحیح  صحیح مسلم  "...ذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ إ"  -٣

  ١٥٠  حسن  سنن التِّرمذي  "...اللَّهِ  بِكَلِمَاتِ  أَعُوذُ : فَلْیَقُلْ  النَّوْمِ  فِي أَحَدُكُمْ  فَزِعَ  إِذَا"  -٤

  ٧٨  صحیح  صحیح البخاري  "...خَالِصًا مُنَافِقًا كَانَ  فِیهِ  كُنَّ  مَنْ  أَرْبَعٌ "  -٥

  ١٠٨  صحیح  صحیح البخاري  "...الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ "  -٦

  ١٤١  إسناده جید  سنن ابن ماجه  "...دَةٌ فِيافْتَرَقَتِ الْیَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِینَ فِرْقَةً، فَوَاحِ "  -٧

  ٨٩  حسن  سنن التِّرمذي  "...؟بِرُكَ بِمَلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ أَلاَ أُخْ "  -٨

  ١٣٩  صحیح  صحیح البخاري  "...سْمِ اللَّهِ بِ : أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، وَقَالَ "  -٩

  ٨٨  صحیح  صحیح البخاري  "... اللَّهِ  رِضْوَانِ  مِنْ  بِالكَلِمَةِ  لَیَتَكَلَّمُ  العَبْدَ  إِنَّ "  - ١٠

  ٩٤  صحیح  صحیح البخاري  "...لا تغضب": أوصني، قال : بي قال للنَّ رجلاً  أنَّ "  - ١١

  ١٤٨  صحیح  صحیح مسلم  "...أَنَّ یَهُودَ بَنِي النَّضِیرِ، وَقُرَیْظَةَ، حَارَبُوا رَسُولَ االلهِ "  - ١٢

  ٩٠  صحیح  صحیح البخاري  "...نَوَى مَا امْرِئٍ  لِكُلِّ  وَإِنَّمَا ،بِالنِّیَّاتِ  الأَعْمَالُ  إِنَّمَا"  - ١٣

  ١١٣  صحیح  صحیح البخاري  "...أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ "  - ١٤

  ٩٥  صحیح  صحیح البخاري  "...فَلَبِسْتُهَا ،حُلَّةَ سِیَرَاءَ  ى إِلَيَّ النَّبِيُّ أَهْدَ "  - ١٥

  ١٤٦  صحیح  صحیح البخاري  "...إِیمانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ": ؟ فَقَالَ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ "  - ١٦
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الحكم على   مصدر الحدیث  طرف الحدیث  م

  الحدیث

فحة   الصَّ

  ٦٦  صحیح  صحیح البخاري  "...فَقَالَ  بَیْنَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ، خَرَجَ النَّبِيُّ "  - ١٧

  ١٤٤  صحیح  صحیح مسلم  "...لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا: تنُْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ "  - ١٨

  ٥٤  صحیح  صحیح البخاري  "...ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِیهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِیمَانِ "  - ١٩

  ٩١  صحیح  صحیح البخاري  "...حَمِیَّةً  الرَّجُلُ یُقَاتِلُ  :فَقَالَ   النَّبِيِّ  إِلَى رَجُلٌ  جَاءَ "  - ٢٠

  ٩١  حسن  سنن ابن ماجه  "...الْمَسِیحَ  نَتَذَاكَرُ  وَنَحْنُ   اللَّهِ  رَسُولُ  عَلَیْنَا خَرَجَ "  - ٢١

  ١٤٨  صحیح  صحیح البخاري  "...القِیَامَةِ  یَوْمِ  إِلَى الخَیْرُ  نَوَاصِیهَا فِي مَعْقُودٌ  الخَیْلُ "  - ٢٢

، ٣٢  حسن  سنن التِّرمذي  "...الرَّجُلُ عَلَى دِینِ خَلِیلِهِ، فَلْیَنْظُرْ أَحَدُكُمْ "  - ٢٣

١١٢  

  ٨٨  حسن  سنن التِّرمذي  "...الجَنَّةَ  النَّاسَ  كْثَرِ مَا یُدْخِلُ عَنْ أَ   سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ "  - ٢٤

  ٨٧  صحیح  صحیح مسلم  "...عَذَّبْتُهُ  رِدَاؤُهُ، فَمَنْ یُنَازِعُنِي الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِیَاءُ   - ٢٥

  ٩٥  صحیح  صحیح البخاري  "...إِذَا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ  انَ رَسُولُ اللَّهِ كَ "  - ٢٦

  ٤٤  صحیح      صحیح البخاري  "...مُعْتَكِفًا فَأَتیَْتُهُ أَزُورُهُ لَیْلاً  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ "  - ٢٧

ذُ الحَسَنَ وَالحُسَیْنَ، وَیَقُولُ  كَانَ النَّبِيُّ "  - ٢٨   ١٥١  صحیح  صحیح البخاري  ..."إِنَّ أَبَاكُمَا :یُعَوِّ

  ١١٥  صحیح  صحیح البخاري  "...مَسْئُولٌ  وَهُوَ  رَاعٍ  فَالإِمَامُ  مَسْئُولٌ، وَكُلُّكُمْ  رَاعٍ  كُلُّكُمْ "  - ٢٩

  ١٥٠  صحیح  صحیح البخاري  "...وَرَجُلاَنِ یَسْتبََّانِ   كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ "  - ٣٠

  ٩٢  صحیح  صحیح البخاري  "...وَكُونُوا ،رُواوَلاَ تَدَابَ  تبََاغَضُوا، ولاََ تَحَاسَدُوا،لاَ "  - ٣١

  ٦٢  صحیح  صحیح مسلم  "...لاَ تَبْدَءُوا الْیَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ "  - ٣٢



181 
 

الحكم على   مصدر الحدیث  طرف الحدیث  م

  الحدیث

فحة   الصَّ

  ١٤١  صحیح  صحیح مسلم  "...تبََاغَضُوا، ولاََ تَدَابَرُوالاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تنََاجَشُوا، ولاََ "  - ٣٣

  ٦٠  صحیح  صحیح مسلم  "...لاَ تقَُومُ السَّاعَةُ حَتَّى یُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْیَهُودَ "  - ٣٤

، ٣٩  صحیح  صحیح مسلم  "...ذَرَّةٍ  مِثْقَالُ  قَلْبِهِ  فِي كَانَ  مَنْ  الْجَنَّةَ  یَدْخُلُ  لاَ "  - ٣٥

٨٧  

  ١٢٧  صحیح  صحیح مسلم  "...لاَ یَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِن"  - ٣٦

  ١٣٧  صحیح  صحیح مسلم  "...الْمَلاَئِكَةُ  حَفَّتْهُمُ  إِلاَّ  وَجَلَّ  عَزَّ  االلهَ  یَذْكُرُونَ  قَوْمٌ  یَقْعُدُ  لاَ "  - ٣٧

  ١٣٣  صحیح  صحیح مسلم  "...أَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِیبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَ "  - ٣٨

  ٣٢  صحیح  صحیح البخاري  "...خَلِیلاً  أُمَّتِي مِنْ  مُتَّخِذًا كُنْتُ  لَوْ "  - ٣٩

  ٩٤  صحیح  صحیح البخاري  "...كُ لِ مْ ي یَ ذِ الَّ  یدُ دِ ا الشَّ مَ نَّ إِ  ،ةِ عَ رَ الصُّ بِ  یدُ دِ الشَّ  سَ یْ لَ "  - ٤٠

  ٦٥  صحیح  سنن ابن ماجه  "...مَا حَسَدَتْكُمُ الْیَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ "  - ٤١

، ٤١  صحیح  صحیح البخاري  "...یَمَسُّهُ  وَالشَّیْطَانُ  إِلاَّ  یُولَدُ  مَوْلُودٍ  مِنْ  مَا"  - ٤٢

١٣٩  

  ٤١  صحیح  صحیح مسلم  "...مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِینُهُ "  - ٤٣

الِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ  مَثَلُ الجَلِیسِ "  - ٤٤   ١١٢  صحیح  صحیح البخاري  "...الصَّ

  ١٤٣  صحیح  صحیح مسلم  "...مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ "  - ٤٥

  ١٥٤  صحیح  سنن التِّرمذي  "الْمُجَاهِدُ مِنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ "  - ٤٦

  ٦٢  صحیح  صحیح البخاري  "...وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ  صَلَّى اللَّهِ  بِرَسُولِ  یَهُودِيٌّ  مَرَّ "  - ٤٧
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الحكم على   مصدر الحدیث  طرف الحدیث  م

  الحدیث

فحة   الصَّ

  ٩٠  صحیح  صحیح البخاري  "...جَارَهُ  یُؤْذِ  فَلاَ  الآخِرِ  وَالیَوْمِ  بِاللَّهِ  یُؤْمِنُ  كَانَ  نْ مَ "  - ٤٨

  ٩٥  حسن  وددا سنن أبي  "...یُنْفِذَهُ  أَنْ  عَلَى قَادِرٌ  وَهُوَ  غَیْظًا كَظَمَ  مَنْ "  - ٤٩

   ح  صحیح  سنن التِّرمذي  "اللَّهَ  یَشْكُرُ  لاَ  النَّاسَ  یَشْكُرُ  لاَ  مَنْ "  - ٥٠

  ٨٨  صحیح  صحیح البخاري  "... لَحْیَیْهِ  بَیْنَ  مَا لِي یَضْمَنْ  مَنْ "  - ٥١

  ١١٥  صحیح  صحیح البخاري  "...ثِیرٌ مِنَ النَّاسِ فِیهِمَا كَ  نِعْمَتاَنِ مَغْبُونٌ "  - ٥٢

  ٦٩  صحیح  صحیح مسلم  "...بِي أَحَدٌ  وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ، لاَ یَسْمَعُ "  - ٥٣

  ١٣٨  صحیح  صحیح البخاري  "...رَمَضَانَ، فَأَتاَنِي بِحِفْظِ زَكَاةِ  وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ "  - ٥٤

  ١٥٠  صحیح  صحیح مسلم  "...حَالَ بَیْنِي وَبَیْنَ  یَا رَسُولَ االلهِ إِنَّ الشَّیْطَانَ قَدْ "  - ٥٥

  ١٤٠  صحیح  سنن التِّرمذي  "...عَلَيَّ  كَثُرَتْ  قَدْ  الإِسْلاَمِ  شَرَائِعَ  إِنَّ  اللَّهِ  رَسُولَ  یَا"  - ٥٦

  ٩٧  صحیح  صحیح البخاري  "...دَعَوْتُ : یُسْتَجَابُ لأَِحَدِكُمْ مَا لَمْ یَعْجَلْ، یَقُولُ "  - ٥٧
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  ترجم لهمالمُ  فهرس الأعلام: ثالثاً

فحة  العَلَم  م   الصَّ

  ٣١  .أَبُو أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي  -١

  ١١٦  ".ابن عجیبة"أحمد بن محمد بن المهدي   -٢

  ٩٥  .القاسمي جمال الدِّین  -٣

  ١١  .الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري  -٤

  ٥٧  .الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي  -٥

  ١٥٠  .سلیمان بن صرد بن الجون بن أبي الجون  -٦

  ١٤٠  .عبد االله بْن بُسر المازني  -٧

  ١٥٠  .عثمان بن أَبِي العاص بن بشر  -٨

  ١٤٨  .عروة بْن الجعد البارقي  -٩

  ٤٣  .لهروي القاريمحمد، نور الدِّین المُلاَّ ا علي بن سلطان  - ١٠

  ١١  .علي بن محمد بن علي الجرجاني  - ١١

  ١٤١  .عوف بْن مَالِك بْن أَبِي عوف الأشجعي  - ١٢

  ٣١  .محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرَّازي  - ١٣

  ١٠١  ".أبو بكر"محمد بن الحسن بن دُرید الأزدي   - ١٤

  ٥٩  ".أبو السُّعود"محمد بن محمد بن مصطفى   - ١٥

  ١١٣  .المُسیب بن حزن بن أبي وهب بن عَمْرو بن عائذ  - ١٦
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  ٩٥  .نس الجهنيأمعاذ بن   - ١٧

  ١٤٣  .النُّعمان بْن بشیر بْن سعد بْن ثَعْلَبَة الأنصاري  - ١٨
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  فهرس المصادر والمراجع: رابعًا

 ـ أ ـ

-  ، دار المعرفة)هـ٥٠٥: ت(محمد بن محمد حامد  للغزالي، أبو ،"ینإحیاء علوم الدِّ " .١

 .بیروت

 لأبي عود،تفسیر أبي السُّ : المسمى بـ ،"إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم" .٢

 . بیروت –راث العربي دار إحیاء التُّ  ،)هـ٩٨٢: ت(محمد بن محمد بن مصطفى  ،عودالسُّ 

: ت(الحسن علي بن أبي الكرم محمد  لابن الأثیر، أبو، "حابةأسد الغابة في معرفة الصَّ " .٣

دار الكتب العلمیة، ادل أحمد عبد الموجود، ع، علي محمد معوض: تحقیق، )هـ٦٣٠

 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥بعة الأولى، الطَّ 

 عمر یوسف بن عبد االلهلابن عبد البر القرطبي، أبو  ،"الاستیعاب في معرفة الأصحاب" .٤

بعة الأولى، بیروت، الطَّ  -  الجیل علي محمد البجاوي، دار: تحقیق، )هـ٤٦٣: ت(

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

عادل : ، تحقیق)هـ٨٥٢: ت(أحمد بن علي  لابن حجر،، "الإصابة في تمییز الصحابة" .٥

 ،الأولى بعةبیروت، الطَّ  - على محمد معوض، دار الكتب العلمیة، أحمد عبد الموجود

 .هـ١٤١٥

 بعة، دار العلم للملایین، الطَّ )هـ١٣٩٦: ت( ین بن محمودخیر الدِّ  للزركلي،، "الأعلام" .٦

 .م٢٠٠٢مایو / أیار  - الخامسة عشر 

: ت(سعید عبد االله بن عمر ناصر الدین أبو  للبیضاوي، ،"أویلنزیل وأسرار التَّ أنوار التَّ " .٧

بیروت،  –راث العربي دار إحیاء التُّ  ،حمن المرعشليمحمد عبد الرَّ : تحقیق، )هـ٦٨٥

 .هـ١٤١٨ - بعة الأولى الطَّ 

بهاء زعرب، : الباحثریاض قاسم، و  :للأستاذ الدُّكتور ،"أهل الكتاب في القرآن الكریم" .٨

 .م٢٠١٥ –ه ١٤٣٦

، موسى بن عبد القادر جابر بن لأبي بكر الجزائري، ،"فاسیر لكلام العلي الكبیرأیسر التَّ " .٩

بعة الخامسة، یة، الطَّ عودسُّ المدینة المنورة، المملكة العربیة ال - مكتبة العلوم والحكم: اشرالنَّ 

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤
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 ـ ب ـ

باس أحمد بن محمد بن أبو العلابن عَجیبة،  ،"البحر المدید في تفسیر القرآن المجید" .١٠

كتور حسن الدُّ : اشرأحمد عبد االله القرشي رسلان، النَّ : تحقیق، )هـ١٢٢٤: ت(المهدي 

 .هـ١٤١٩بعة الطَّ القاهرة،  –عباس زكي 

، )هـ٧٥١: ت( دمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعلابن قیم الجوزیة،  ،"بدائع الفوائد" .١١

 .لبنان -  دار الكتاب العربي، بیروت

         للسعدي،، "بهجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیار في شرح جوامع الأخبار" .١٢

عبد الكریم بن رسمي ال : تحقیق، )هـ١٣٧٦: ت(حمن بن ناصر أبو عبد االله عبد الرَّ 

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ ،الأولى بعةوزیع، الطَّ شد للنشر والتَّ مكتبة الرُّ : شري، دار النَّ رینالدّ 

 ـ ت ـ

دید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب تحریر المعنى السَّ " "نویرالتَّحریر والتَّ " .١٣

 -  ونسیة للنشر، الدار التُّ )هـ١٣٩٣:  ت( اهر بن محمدمحمد الطَّ لابن عاشور،  ،"المجید

 .هـ١٩٨٤ تونس،

العلا محمد عبد الرحمن بن  و، للمباركفوري، أب"رمذيتحفة الأحوذي بشرح جامع التِّ " .١٤

 .بیروت –، دار الكتب العلمیة )هـ١٣٥٣: ت(عبد الرحیم 

، ضبطه وصححه )هـ٨١٦: ت(للجرجاني، علي بن محمد بن علي  ،"التَّعریفات" .١٥

بعة الأولى، لبنان، الطَّ  –بیروت  جماعة من العلماء بإشراف النَّاشر، دار الكتب العلمیة

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣

 ین وجلال الدِّ ) هـ٨٦٤: ت(ین محمد بن أحمد المحلي دِّ جلال ال ،"تفسیر الجلالین" .١٦

 .الأولى بعةالقاهرة، الطَّ  –دار الحدیث ، )هـ٩١١: ت(یوطي حمن بن أبي بكر السَّ عبد الرَّ 

مطابع : اشر، النَّ )هـ١٤١٨: ت(عراوي محمد متولي الشَّ  ،"رالخواط -  عراويتفسیر الشَّ " .١٧

  .أخبار الیوم

: ت( محمد رشید بن علي رضال ،"تفسیر المنار: "المسمى بـ "تفسیر القرآن الحكیم" .١٨

  .م ١٩٩٠ ، الهیئة المصریة العامة للكتاب،)هـ١٣٥٤

، )هـ٧٧٤: ت(ماعیل بن عمر لابن كثیر، أبي الفداء إس ،"تفسیر القرآن العظیم" .١٩

 - هـ ١٤٢٠ ،انیةالثَّ  بعةوزیع، الطَّ دار طیبة للنشر والتَّ محمد سلامة،  سامي بن :تحقیق

 .م١٩٩٩
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دار  ،)هـ١٣٩٠بعد : ت(یونس بن عبد الكریم للخطیب،  ،"فسیر القرآني للقرآنالتَّ " .٢٠

 .القاهرة –الفكر العربي 

محمد بن محمد  أبو الحسن علي بنللماوردي،  ،"كت والعیونالنُّ " "تفسیر الماوردي" .٢١

 –حیم، دار الكتب العلمیة ید ابن عبد المقصود بن عبد الرَّ السَّ : تحقیق، )هـ٤٥٠: ت(

 .لبنان، بیروت

شركة مكتبة : لنَّاشر، ا)هـ١٣٧١: ت(راغي أحمد بن مصطفى الم ،"تفسیر المراغي" .٢٢

 .م١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥بعة الأولى، الطَّ  ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر،

دار حیلي، وهبة بن مصطفى الزُّ  :د ،"ریعة والمنهجي العقیدة والشَّ فسیر المنیر فالتَّ " .٢٣

 .هـ١٤١٨انیة ، الثَّ  بعةدمشق، الطَّ  –الفكر المعاصر 

 أبو البركات عبد االله بن للنسفي،  ،"أویلنزیل وحقائق التَّ مدارك التَّ " "سفيتفسیر النَّ " .٢٤

: یوي، راجعه وقدم لهیوسف علي بد: ، حققه وخرج أحادیثه)هـ٧١٠: ت(أحمد بن محمود 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩بعة الأولى، بیروت، الطَّ  -  یبدار الكلم الطَّ ین دیب مستو، محیي الدِّ 

دمشق،  –حیلي، دار الفكر وهبة بن مصطفى الزُّ  :د ،"التفسیر الوسیط للزحیلي" .٢٥

 .هـ١٤٢٢ ،بعة الأولىالطَّ 

راف مجمع البحوث مجموعة من العلماء بإشل ،"فسیر الوسیط للقرآن الكریمالتَّ " .٢٦

الأولى،  بعةلشئون المطابع الأمیریة، الطَّ  الهیئة العامة: اشرالإسلامیة بالأزهر، النَّ 

 ).م١٩٩٣= هـ ١٤١٤( - ) م١٩٧٣ =هـ ١٣٩٣(

دار نهضة مصر للطباعة  محمد سید طنطاوي،ل ،"فسیر الوسیط للقرآن الكریمالتَّ " .٢٧

 - ١٩٩٧شر للأجزاء ما بین الأولى، تاریخ النَّ  عةبالقاهرة، الطَّ  –الفجالة وزیع، شر والتَّ والنَّ 

 .م١٩٩٨

: تحقیق، )هـ٣٧٠: ت(محمد بن أحمد الهروي، أبو منصور للأزهري،  ،"تهذیب اللغة" .٢٨

 .م٢٠٠١بعة الأولى، بیروت، الطَّ  ،راث العربيدار إحیاء التُّ محمد عوض مرعب، 

 حمد المدعو بعبد الرؤوف بنین مزین الدِّ للمناوي،  ،"عاریفوقیف على مهمات التَّ التَّ " .٢٩

- هـ١٤١٠الأولى،  بعةالطَّ القاهرة،  -، عالم الكتب )هـ١٠٣١: ت(تاج العارفین بن علي 

  .م١٩٩٠

: ت( حمن بن ناصرعبد الرَّ للسعدي،  ،"حمن في تفسیر كلام المنانتیسیر الكریم الرَّ " .٣٠

بعة الأولى سالة، الطَّ مؤسسة الرِّ : اشرحمن بن معلا اللویحق، النَّ عبد الرَّ : تحقیق، )هـ١٣٧٦

 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠
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 ـ ج ـ

أحمد : تحقیق، )هـ٣١٠: ت(محمد بن جریر للطبري، ،"جامع البیان في تأویل القرآن" .٣١

 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠بعة الأولى، سالة، الطَّ محمد شاكر، مؤسسة الرِّ 

المسمى  ،"وسننه وأیامه الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله " .٣٢

الأولى،  بعةجاة، الطَّ دار طوق النَّ  ،محمد بن إسماعیلللبخاري،  ،"صحیح البخاري" :بـ

 .هـ١٤٢٢

، دار لسَّعديلعبد الرَّحمن بن ناصر ا ،"جهاد الأعداء ووجوب التَّعاون بین المسلمین" .٣٣

  .م١٩٩١ -ه١٤١١طبعة جدیدة، سُّعودیة، ال – ابن القیم

رمزي : ، تحقیق)هـ٣٢١: ت(بن الحسن لابن درید، أبو بكر محمد  ،"جمهرة اللغة" .٣٤

 .م١٩٨٧بعة الأولى، بیروت، الطَّ  – منیر بعلبكي، دار العلم للملایین

لحلیم أبو العباس أحمد بن عبد الابن تیمیة،  ،"حیح لمن بدل دین المسیحالجواب الصَّ " .٣٥

ن حمدان ب ،عبد العزیز بن إبراهیم ،علي بن حسن: ، تحقیق)هـ٧٢٨: ت(لام بن عبد السَّ ا

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩انیة، الثَّ  بعةعودیة، الطَّ السُّ - اصمةدار الع محمد،

 ـ ذ ـ

، )هـ٥٩٧: ت(ن بن علي حمین أبو الفرج عبد الرَّ جمال الدِّ لابن الجوزي،  ،"ذم الهوى" .٣٦

 .محمد الغزالي: مصطفى عبد الواحد، مراجعة: تحقیق

  ـ ر ـ

محمد بن حبان بن أحمد بن  تملابن حبان، أبو حا ،"روضة العقلاء ونزهة الفضلاء"  .٣٧

 –ین عبد الحمید، دار الكتب العلمیة محمد محي الدِّ : تحقیق، )هـ٣٥٤: ت(البُستي  ،حبان

 .بیروت

 ـ زـ 

بد الرحمن بن جمال الدین أبو الفرج علابن الجوزي، ، "فسیرزاد المسیر في علم التَّ " .٣٨

بیروت، الطبعة  – العربيدار الكتاب  زاق المهدي،عبد الرَّ : تحقیق، )هـ٥٩٧: ت(علي 

 .ه١٤٢٢ –الأولى 

: ت(محمد بن أبي بكر بن أیوب لابن قیم الجوزیة، ، "زاد المعاد في هدي خیر العباد" .٣٩

ابعة بعة السَّ الكویت، الطَّ  -  مكتبة المنار الإسلامیة، بیروت -  سالة، مؤسسة الرِّ )هـ٧٥١

 .م١٩٩٤ -  هـ ١٤١٥، والعشرون 
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، )هـ١٨١: ت(عبد االله بن المبارك حمن أبو عبد الرَّ  ،"باركهد والرقائق لابن المالزُّ " .٤٠

 .بیروت –حمن الأعظمي، دار الكتب العلمیة حبیب الرَّ : تحقیق

، دار الفكر )هـ١٣٩٤: ت(محمد بن أحمد بن مصطفى  لأبي زهرة،، "فاسیرزهرة التَّ " .٤١

 .العربي

 ـ س ـ

غرى" .٤٢ حمن أحمد سائي، أبو عبد الرَّ ، للن"المجتبى على السنن: ـ، المسمى ب"السُّنن الصُّ

 –عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامیة : ، تحقیق)هـ٣٠٣: ت(بن شعیب ا

  .م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦حلب، الطَّبعة الثَّانیة، 

حمن ، للألباني، أبو عبد الرَّ "سلسلة الأحادیث الصَّحیحة وشيء من فقهها وفوائدها" .٤٣

یاض، الطَّبعة الرِّ  -  ة المعارف للنشر والتَّوزیعمكتب ،)هـ١٤٢٠: ت(محمد ناصر الدِّین 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ ،الأولى

محمد : ، تحقیق)هـ٢٧٣: ت(، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني "سنن ابن ماجه" .٤٤

 .فیصل عیسى البابي الحلبي -فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة 

  محمد: ، تحقیق)هـ٢٧٥: ت( الأشعث بن لیمان، سلسِّجِسْتانيل، "داود أبي سنن" .٤٥

 .بیروت – صیدا العصریة، المكتبة، الحمید عبد ینالدِّ  محیي

: ، تحقیق وتعلیق)هـ٢٧٩: ت(محمد بن عیسى بن سَوْرة لترمذي، ، ل"رمذيسنن التِّ " .٤٦

أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي ، وإبراهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر 

 - هـ ١٣٩٥انیة، بعة الثَّ مصر، الطَّ ، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي شركة مكتبة الشریف،

 .م١٩٧٥

صلاح ل ،"دراسة تأصیلیة تطبیقیة"ر هف منهجیات في الإصلاح والتَّغییسورة الك" .٤٧

 .م٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩، الطَّبعة الأولى، الولایات المتحدة الأمریكیة -رشسلطان للنَّ  ،سلطان

 ـ ش ـ

دار ، )هـ١٤٢١: ت(د بن صالح بن محمد العثیمین ، لمحم"شرح ریاض الصالحین" .٤٨

 .هـ١٤٢٦یاض، الرِّ  -رشالوطن للنَّ 

: ت(لابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  "يشرح صحیح البخار " .٤٩

 بعةیاض، الطَّ عودیة، الرِّ السُّ ، شدأبو تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرُّ : ، تحقیق)هـ٤٤٩

 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣انیة، الثَّ 
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  .م٢٠٠٥ر، بشی عمر علي ئللوا ،"دراسة قرآنیة موضوعیة" الشَّیطان خطواته وغایاته .٥٠

 ـ ص ـ

: ت(أبو نصر إسماعیل بن حماد للجوهري،  ،"حاح تاج اللغة وصحاح العربیةالصِّ " .٥١

 ،ابعةبعة الرَّ الطَّ  بیروت، –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین : ، تحقیق)هـ٣٩٣

 .م١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧

ین الألباني، إنتاج مركز ، للألباني، محمد ناصر الدِّ "أبي داودصحیح وضعیف سنن " .٥٢

 .الإسكندریة - نة نور الإسلام لأبحاث القرآن والسُّ 

، للألباني، محمد ناصر الدِّین الألباني، إنتاج مركز "صحیح وضعیف سنن ابن ماجه" .٥٣

 .الإسكندریة - نور الإسلام لأبحاث القرآن والسُّنة 

ین الألباني، إنتاج مركز ، للألباني، محمد ناصر الدِّ "رمذيصحیح وضعیف سنن التِّ " .٥٤

 .الإسكندریة - نة نور الإسلام لأبحاث القرآن والسُّ 

ین الألباني، إنتاج مركز محمد ناصر الدِّ ، للألباني، "يسائصحیح وضعیف سنن النَّ " .٥٥

 .الإسكندریة –الإسلام لأبحاث القرآن والسنة  نور

 –وزیع شر والتَّ ابوني للطباعة والنَّ ، دار الصَّ محمد عليللصابوني، ، "فاسیرلتَّ صفوة ا" .٥٦

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧بعة الأولى، الطَّ القاهرة، 

 ـ ع ـ

إعداد قسم  ،"١٨/١/٢٠٠٩ – ٢٧/١٢/٢٠٠٨، العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة" .٥٧

، الطبعة الأولى یروت،، بتونة للدِّراسات والاستشاراتمركز الزَّی - الأرشیف والمعلومات

 .م٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠

امد عملیة –العصف المأكول "طاع غزة عملیة العدوان الإسرائیلي على ق" .٥٨  الجرف الصَّ

یتونة مركز ال - ، إعداد قسم الأرشیف والمعلومات"م٢٦/٨/٢٠١٤ –م ٧/٧/٢٠١٤ زَّ

 .م٢٠١٥ –ه ١٤٦٣، ، بیروت، الطَّبعة الأولىللدِّراسات والاستشارات

 أبو محمد محمود بن أحمد لبدر الدِّین العیني، ،"قاري شرح صحیح البخاريعمدة ال" .٥٩

 .بیروت –راث العربي ، دار إحیاء التُّ )هـ٨٥٥: ت(

 ـ ف ـ

بیروت،  -  أحمد بن علي، دار المعرفة لابن حجر، ،"فتح الباري شرح صحیح البخاري" .٦٠

 .ه١٣٧٩
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ابن كثیر، دار الكلم ، دار )هـ١٢٥٠: ت(محمد بن علي لشوكاني، ل ،"فتح القدیر" .٦١

 .هـ١٤١٤ ،الأولى طبعةدمشق، بیروت، الَّ  - یب الطَّ 

نحو : ت(حسن بن عبد االله بن سهل أبو هلال ال للعسكري، ،"الفروق اللغویة" .٦٢

 –وزیع، القاهرة قافة للنشر والتَّ دار العلم والثَّ  إبراهیم سلیم، محمد: ، حققه وعلق علیه)هـ٣٩٥

 .مصر

 أبو محمد علي بن أحمد بن سعید لابن حزم،  ،"حلاء والنِّ الفصل في الملل والأهو " .٦٣

  .القاهرة –مكتبة الخانجي : اشر، النَّ )هـ٤٥٦: ت(

 ت، بیرو  –روق ، دار الشُّ )هـ١٣٨٥: ت(سید قطب إبراهیم حسین   ،"في ظلال القرآن" .٦٤

 .هـ١٤١٢ ،ابعة عشربعة السَّ القاهرة، الطَّ 

 ـ ق ـ

: ت(د بن یعقوب ین أبو طاهر محممجد الدِّ للفیروزآبادي،  ،"القاموس المحیط" .٦٥

محمد نعیم : سالة، بإشرافراث في مؤسسة الرِّ مكتب تحقیق التُّ : ، تحقیق)هـ٨١٧

بعة لبنان، الطَّ  –وزیع، بیروت شر والتَّ سالة للطباعة والنَّ مؤسسة الرِّ : اشرالعرقسُوسي، النَّ 

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الثامنة، 

  ـ ك ـ

للزمخشري،  ،"مخشريتفسیر الزَّ : "المسمى بـ ،"نزیلالتَّ  الكشاف عن حقائق غوامض" .٦٦

 ،الثةالثَّ  بعةبیروت، الطَّ  -  ، دار الكتاب العربي)هـ٥٣٨: ت(القاسم محمود بن عمرو  أبو

  .هـ١٤٠٧

أبو البقاء  ىأیوب بن موسللكفوي، ، "الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة" .٦٧

 -  سالةمحمد المصري، مؤسسة الرِّ ، درویشعدنان : تحقیق، )هـ١٠٩٤: ت(الحنفي 

 .بیروت

 ـ ل ـ

، ، دار صادر)هـ٧١١: ت(محمد بن مكرم بن على  لابن منظور،، "لسان العرب" .٦٨

 .هـ ١٤١٤ ،الثةبعة الثَّ بیروت، الطَّ 

زن بن عبد الكریم بن هوا للقشیري،، "تفسیر القشیري: "، المسمى بـلطائف الإشارات" .٦٩

الهیئة المصریة العامة للكتاب : اشرإبراهیم البسیوني، النَّ : قیقتح، )هـ٤٦٥: ت( عبد الملك

 .، الطَّبعة الثَّالثةمصر –
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 ـ م ـ

 –معرفة دار ال، )هـ٤٨٣: ت(مد بن أبي سهل محمد بن أح للسرخسي، ،"المبسوط" .٧٠

 .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ بیروت،

   ر زهی: ، دراسة وتحقیق)هـ٣٩٥: ت( أحمد بن فارس ،"لابن فارس ،"مجمل اللغة" .٧١

 - هـ ١٤٠٦ ،نیةبعة الثاَّ بیروت، الطَّ  –سالة مؤسسة الرِّ : شرعبد المحسن سلطان، دار النَّ 

 .م١٩٨٦

: تحقیق، )هـ٧٢٨: ت(د بن عبد الحلیم أبو العباس أحم لابن تیمیة، ،"مجموع الفتاوى" .٧٢

- ریفمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّ : اشرحمن بن محمد بن قاسم، النَّ عبد الرَّ 

 .م١٩٩٥ -  هـ١٤١٦كة العربیة السعودیة، بویة، المملمدینة النَّ ال

، )هـ١٣٣٢: ت(محمد جمال الدین بن محمد لجمال الدِّین القاسمي،  ،"أویلمحاسن التَّ " .٧٣

 .هـ١٤١٨ ،بعة الأولىبیروت، الطَّ  –دار الكتب العلمیه  ،محمد باسل عیون السود: تحقیق

عبد الحق بن أبو محمد  لابن عطیة،  ،"المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز" .٧٤

بیروت،  – دار الكتب العلمیةافي محمد، السلام عبد الشَّ  عبد: تحقیق، )هـ٥٤٢: ت( غالب

 .هـ١٤٢٢ ،بعة الأولىالطَّ 

: ت( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ازي،لأبي عبد االله الرَّ  ،"حاحمختار الصِّ " .٧٥

ار النموذجیة، بیروت الدَّ  - المكتبة العصریة: شرایوسف الشیخ محمد، النَّ : تحقیق، )هـ٦٦٦

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الخامسة،  بعةصیدا، الطَّ  –

: ت( محمد علي بن سلطانللمُلاَّ القاري،  ،"مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح" .٧٦

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢بعة الأولى، لبنان، الطَّ ، بیروت - ، دار الفكر)هـ١٠١٤

: المسمى بـ، "ر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله حیح المختصالمسند الصَّ " .٧٧

 تحقیق،، )هـ٢٦١: ت(یسابوري لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النَّ  ،"صحیح مسلم"

 .بیروت، راث العربيمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التُّ 

 ،)هـ٧٤١: ت( محمد بن عبد االله الخطیب العمريبریزي، لتَّ ل ،"مشكاة المصابیح" .٧٨

الثة، الثَّ  بعةبیروت، الطَّ  ،المكتب الإسلامي: اشرین الألباني، النَّ محمد ناصر الدِّ : تحقیق

 .م١٩٨٥

، )هـ٣٨٨: ت(سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم  أبو للخطابي، ،"ننمعالم السُّ " .٧٩

 .م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١بعة الأولى حلب، الطَّ  –المطبعة العلمیة 
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) هـ١٤٢٤: ت(أحمد مختار عبد الحمید عمر . د ،"معجم اللغة العربیة المعاصرة" .٨٠

 .م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الأولى،  بمساعدة فریق عمل، عالم الكتب، الطَّبعة

مطبعة دار الكتب ، ، لمحمد فؤاد عبد الباقين الكریمالمعجم المفهرس لألفاظ القرآ .٨١

 .ه١٤٣٦القاهرة،  –المصریة 

لام عبد السَّ : تحقیق، )هـ٣٩٥: ت( أحمد بن فارسلابن فارس،  ،"معجم مقاییس اللغة" .٨٢

 .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩محمد هارون، دار الفكر، 

حامد ، یاتأحمد الزَّ ، ربیة بالقاهرة، إبراهیم مصطفىمجمع اللغة الع ،"المعجم الوسیط" .٨٣

 .عوةدار الدَّ ، جارمحمد النَّ ، عبد القادر

: ت( محمدبن  القاسم الحسین وأب للراغب الأصفاني، ،"المفردات في غریب القرآن" .٨٤

بیروت، -شق دم، امیة ار الشَّ دار القلم، الدَّ اودي، صفوان عدنان الدَّ : تحقیق، )هـ٥٠٢

 .هـ١٤١٢، بعة الأولىالطَّ 

 مكتبة القاهرة،: اشر، النَّ )هـ٦٢٠:ت(أبو محمد عبد االله بن أحمد  ،"المغني لابن قدامة" .٨٥

 .م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨

بن عمر بن أبو عبد االله محمد الرَّازي،  لفخر الدین ،"التفسیر الكبیر""مفاتیح الغیب" .٨٦

  .هـ١٤٢٠ ،الثةالثَّ  بعةبیروت، الطَّ  –راث العربي ء التُّ دار إحیا، )هـ٦٠٦: ت(الحسن 

یحیى بن  للنووي،" شرح النَّووي على مسلم" ،"المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج" .٨٧

  .ه١٣٩٢انیة، ثَّ بعة البیروت، الطَّ ، راث العربي، دار إحیاء التُّ )هـ٦٧٦: ت(شرف 

 -  م١٤٠٤الكویت،  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  ،"الموسوعة الفقهیة الكویتیة" .٨٨

 .هـ١٤٢٧

بیت الأفكار : اشرویجري، النَّ محمد بن إبراهیم بن عبد االله التُّ  ،"موسوعة فقه القلوب" .٨٩

 . ولیةالدَّ 

  ـ ن ـ

السعادات المبارك بن محمد بن أبو  لابن الأثیر، ،"هایة في غریب الحدیث والأثرالنِّ " .٩٠

 ،المكتبة العلمیة، ناحيمحمود محمد الطّ ، اوىطاهر أحمد الزَّ : ، تحقیق)هـ٦٠٦: ت(مد مح

 .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩بیروت، 

 

  


